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نزعت ملابسهن وهدّدن بالاغتصاب... والغنوشي طالب الجلادين بالاعتذار

تونس: شهادات صادمة لناشطات في »النهضة« تعرضن للتعذيب خلال حكم بن علي
الكونغرس يتهم وزير العدل بازدرائه... ويستدعي ابن الرئيس للتحقيق

ترامب: سرقوا من رئاستي سنتين ومع ذلك كانتا الأنجح في تاريخ الرؤساء
تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

»النهضة«  حركــة  رئيس  الغنوشــي،  راشــد  قال 
التونسية، إن مسار العدالة الانتقالية لم يول الاهتمام 
الكافي بمأســاة الناشطات في الحركة اللاتي تعرضن 
للتعذيب والاضطهاد خلال حكم الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي. وكانت المحكمة الابتدائية في تونس 
بدأت النظر في إحدى قضايا العدالة الانتقالية المتعلقة 
بالتعذيب لناشطات من حركة النهضة في أقبية وزارة 
الداخلية في تســعينيات القرن الماضي. وقد شــملت 
الأبحاث في القضية 7 متهمين من بينهم بن علي ووزير 
الداخلية الأسبق عبد الله القلال مدير الأمن الرئاسي 
سابقا، وعلي السرياطي مدير الأمن الرئاسي، ومحمد 
علي القنزوعي المدير العام السابق للمصالح المختصة.

وخلال حضوره الجلســة للإدلاء بشــهادته، قال 
الغنوشي إن مسار العدالة »لم يكشف بالقدر المطلوب 
عن هذا الجانب من مأساة المرأة النهضاوية وما طالها 
من قمع وحصار وتجويــع وتنكيل، وقد كان أزواجهن 
وأبناؤهــن يتنقلون بين الســجون من الشــمال إلى 
الجنوب والعكس بالعكس بما جعل رحلة عذاب المرأة 
الزوجــة والأم والأخــت رحلة شــاقة )...(. نريد من 

العدالة الانتقالية أن تنتهي إلى غاياتها وهي المصالحة 
بين الضحية والجلاد«.

وانتقد عــدم حضور المتهمين فــي القضية، مضيفا 
»دائما يأتي الضحايا، بينمــا قفص الاتهام يبقى دوما 
خاليا )...( ربما نحتاج إلى تطوير القانون نفســه بما 
يشــجع المتهم على الحضور عندما يأمن على نفســه 
أنــه ليس معرضــا لقضــاء بقية عمره في الســجن. 
فنحن نريد عدالة انتقالية فيها كشف للحقيقة ووضع 
الترتيبات الكافية حتى يأمن أولادنا ألا تتكرر الجريمة 
وأن لا يمــروا بنفــس المعاناة وأن يعتــذر الجلادون 
للضحايــا وأن يعبــروا عن ندمهم، ومقابــل ذلك يقع 
تشجيع الضحية على السماحة والعفو باعتبار العفو 
قيمة إســلامية وإنســانية عليا، وتتولى الدولة جبر 

الضرر بما أن الجرائم ارتُكبت باسمها«.
وخلال الجلســة، قدم الضحايا شهادات »صادمة« 
عن طرق التعذيب والانتهــاكات التي تعرضن لها في 
أقبيــة وزارة الداخلية خلال حكم بن علي، حيث أكدت 
إحدى الضحايا وتُدعى حميدة العجنقي أنها اضطرت 
لترك الدراسة في المدارس الحكومية بسبب التضييق 
الذي تعرضــت له من قبــل بوليس بن علي بســبب 
ارتدائها للحجاب، مشــيرة إلى أن والدها سجلها في 

مدرسة خاصة اســتطاعت فيها الدراسة وهي مرتدية 
الحجــاب، لكنها أكدت أنــه تم منعها مــن العمل بعد 

التخرج بسبب ارتدائها للحجاب.
وأشــارت الضحية إلــى أن عناصر اســتخبارات 
تابعين لوزارة الداخلية يرتدون زيــا مدنيا قاموا في 
أحد الأيــام بمداهمة منزلهــا، حيث قامــوا باعتقالها 
هي وبعض الفتيات المحجبــات، قبل أن يتوجهوا بهن 
إلى مبنى وزارة الداخلية حيث قاموا بنزع ملابســهن 

وتعرضن للتعذيب والتحرش من قبل السجانين.
وأشارت إلى أن عناصر الأمن هددوا باغتصابها إذا 
لم تدلِ بمعلومات حول مــكان وجود قيادي في حركة 
»النهضــة« كان متخفيا عن عناصر الأمــن، لافتة إلى 
أنها تعرضت لتعذيب شــديد ومتواصل لفترة طويلة، 
قبل أن يحذرهم الطبيب المراقب من أن الاســتمرار في 

التعذيب سيؤدي إلى وفاتها. 
كما أشارت إلى أن عناصر الأمن هددوها وزميلاتها، 
قبل إطــلاق ســراحهن، بإعادتهن إلى أقبيــة وزارة 
الداخلية في حال محاولتهن الاتصال بمنظمات حقوق 
الإنســان ووســائل الإعلام، أو التوجه لأحد الأطباء 
للحصول على شهادة طبية تثبت تعرضهن للتعذيب، 

وهو ما دفعهن للصمت خوفا من الاعتقال مجددا.

■ واشــنطن ـ وكالات: أعلن الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، 
أنّــه »فوجىء كثيرا« بإصــدار لجنة في 
أمر اســتدعاء لنجله  الشــيوخ  مجلس 
البكر دونالد ترامــب، للمثول أمامها في 
قضية التدخّل الروســي في الانتخابات 
الرئاســية، مؤكّدا أنّ ابنه »شخص جيد 
جدا«. وقال ترامب للصحافيين في البيت 
الأبيض »لقــد فوجئت كثيــرا«، مضيفا 

»ابني شخص جيّد جدا ويعمل بكدّ«. 
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس 
الشيوخ التي يسيطر عليها حلفاء ترامب 
مذكرة  بموجب  اســتدعت  الجمهوريون 
للاســتماع  للرئيس  البكر  الابن  إحضار 

الى إفادته بشأن التحقيق الروسي.
لجنة  وافقت  منفصــل،  ســياق  وفي 
يقودهــا الديمقراطيــون فــي مجلــس 

النواب الأمريكــي على إجراء يتهم وزير 
العــدل، وليم بار، بــازدراء الكونغرس 
بســبب رفضه تسليم نســخة كاملة من 
تقرير المحقــق الخاص، روبــرت مولر، 
بشأن التدخل الروســي في الانتخابات 

الرئاسية عام 2016. 
القضائية في  اللجنة   وصوت أعضاء 
مجلس النواب لصالح التوصية بأن يتهم 
المجلس بالكامل بازدراء بار للكونغرس، 
حســبما نقلت وكالة »أسوشييتد برس« 
الأمريكية، الأربعاء.  وجاء التصويت في 
الرئيس  أن  الأبيض  البيت  إعلان  أعقاب 
الأمريكــي دونالــد ترامب سيســتخدم 
صلاحياته الرئاسية لمنع الكونغرس من 
تســلم التقرير الكامل لمولــر.  وفي وقت 
إلى  مولر  الأمريكي،  الرئيس  دعا  سابق، 
الكونغرس  أمام  بشهادته«  الإدلاء  »عدم 
الروسي،  التدخل  حول  تحقيقاته  بشأن 
لإعادة  يسعون  الديمقراطيين  أن  معتبرا 
فتح التحقيقات لأن نتيجتها لم تعجبهم. 
الخزانــة  وزارة  رفضــت  والإثنــين 

الأمريكية تســليم الإقــرارات الضريبية 
الفدراليــة التــي تعــود للرئيــس إلى 
الكونغــرس، بدعوى أنّــه »غير مصرّح 
لها« فعل ذلك. ويذكــر أن ترامب هو أول 
رئيس أمريكي منذ ريتشــارد نيكســون 

يرفض نشر تصاريحه الضريبية.
وطالب ترامب بتمديد فترة رئاســته 
الأولى إلى ست ســنوات، عبر »تويتر«، 
منذ يومين، بزعم أن هناك عامين ســرقا 
من فترة رئاسته بسبب تحقيقات المدعي 
بالتواطؤ  واتهامه  مولر  روبرت  الخاص 
مع روســيا فى قضية التلاعــب بنتائج 
الانتخابــات. وكتب ترامــب فى تغريدة 
عبر حسابه: »على الرغم من النجاحات 
للولايات  كرئيس  حققتهــا  التى  الهائلة 
المتحــدة، بما في ذلك أعظــم اقتصاد في 
في  رئاســيتين  ســنتين  وأنجح  العالم، 
تاريخ الرؤساء على الإطلاق، فقد سرقوا 
ســنتين من فتــرة رئاســتي لا يمكن أن 
قد  الســاحرة  مطاردة  لعبة   )...( تعودا 

انتهت، لكننا لا يمكن أن ننسى«.

■ الجزائر ـ أ ف ب: أفاد مســؤول في حزب 
للحزب  العامة  الأمينــة  أن  الجزائــري  العمال 
لويزة حنون وضعت في الحبس المؤقت، أمس 
الخميس، بعد استدعائها للاستماع إلى أقوالها 
من قبل القضاء العسكري في إطار قضية سعيد 
بوتفليقة شــقيق الرئيس السابق ومسؤوليْن 
ســابقين فــي الاســتخبارات موجوديــن قيد 
النائب رمضان يوســف  الموقت. وقال  الحبس 
تعزيبت عضو المكتب السياســي لحزب العمال 
لفرانس برس »لقد تم استدعاؤها كشاهدة )...( 
ثم وضعوها في الحبس المؤقت«، لكنّه قال إنّه لا 

يعرف التهم التي وجّهت إليها.
وأضاف أنّ حنون هي »أول مسؤول سياسي 

يتعرّض لمثل هذا التصرّف غير المعقول«.
وعــرض التلفزيــون الجزائري في نشــرة 
الســاعة الواحدة )12:00 تغ( صــورا للويزة 
حنون التي ترشحت ثلاث مرات للرئاسة، وهي 
تصــل بمفردها إلى محكمة البليدة العســكرية 
علــى بعــد 40 كلــم جنــوب العاصمــة، بعد 
استدعائها من طرف قاضي التحقيق العسكري 
لســماعها بخصوص الوقائع في إطار مواصلة 
التحقيــق المفتوح ضد كل مــن عثمان طرطاق 

ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة.
أســاس  أي  على  التلفزيــون  يوضــح  ولم 
استدعيت حنون )65 سنة(، لكنّ حزبها أكّد أنها 

توجهت »كشاهدة«. )تفاصيل ص 9(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد وإسماعيل جمال:

تســبّب انتهاك النظام الســوري والمجموعات التابعة لإيران 
وروســيا، لاتفــاق »سوتشــي«، واســتهدافهم منطقة »خفض 
التصعيد« شــمالي البلاد، بنزوح مئات الآلاف من المدنيين شمالا 

نحو الحدود مع تركيا.
وقــال محمد حــلاج، مدير جمعية »منســقو الاســتجابة في 
الشــمال« )محلية(، لوكالة الأناضــول، إن 396 ألفا و480 مدنيا 
اضطروا للنزوح مــن قراهم وبلداتهم، وذلك منذ التوصل لاتفاق 
سوتشــي. وأوضح حلاج أن قوات النظام وحلفاءه استهدفوا، 

منذ اتفاق سوتشــي، 89 منطقة ســكنية ضمــن منطقة »خفض 
التصعيد«، بالقصف المدفعي والجوي والبراميل المتفجرة. ولفت 
إلى أنّ توسّــع نطاق القصف والاستهداف للنظام وحلفائه، دفع 
المدنيين في ريف إدلب الجنوبي وريفي حماة الشــمالي والغربي 

للنزوح.
مديــر الخوذ البيضاء مصطفى الحاج يوســف أكد لـ»القدس 
العربي« مقتــل ثمانيــة مدنيين، أربعــة منهم فــي مدينة خان 
شيخون، أحدهم طفل، وإصابة 26 آخرين بينهم 10 أطفال وست 
نســاء، في المدينة التي اســتهدفها الطيران بـــ25 غارة جوية، 
إضافة لقصفها بـ140 صاروخ راجمة و35 قذيفة مدفعية، وأدانت 
ممثلة الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، 
فيديريكا موغريني، استهداف المدارس والمستشفيات بالبراميل 

المتفجرة، في منطقة خفض التوتر في إدلب شمال غربي سوريا، 
ووصفتــه بأنه »ينتهــك القانــون الدولي«. وشــددت على أن 
الاتحاد الأوروبي يؤكد على ضرورة معاقبة المســؤولين عن هذه 
الانتهــاكات. وحذرت مــن أن حياة نحو 3 ملايــين مدني مهددة 

بالخطر في إدلب.
مــن جهة أخرى قتــل 7 مدنيين في هجوم للوحــدات الكردية 
)الفرع الســوري لحزب العمال الكردســتاني التركي( على بلدة 
الشــحيل في ريف دير الزور شــرقي ســوريا، التي شهدت في 
الأيام الماضية مظاهرات حاشــدة ضد المنظمــة. وكان العديد من 
المظاهرات خرج في البلدة المذكورة وعدد من البلدات الأخرى في 
ريف دير الزور طالبت بإنهاء احتلال الوحدات للمنطقة، ووقف 

سرقتها لمواردها وعلى رأسها النفط. )تفاصيل ص 4(

 تونس ـ »القدس العربي«
 من رشيد خشانة:

حصد فايز الســراج مزيدا من الدعم الدولي 
لحكومــة الوفــاق الوطني التي يرأســها، من 
خلال جولــة أوروبية بدأها الإثنين، وشــملت 
كلا من روما وباريس وبرلين، وكانت لندن آخر 

محطاتها أمس الخميس. 
وعبــر كل مــن رئيــس الــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي، والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل، 
عن دعم بلدانهم للحكومــة المعترف بها دوليا. 
وفي لندن، اجتمع الســراج مع رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي في مقر الحكومة.
ونســب بيان صحافي لحكومــة »الوفاق« 
على صفحة »فيسبوك« لماي أنها جددت التزام 
بلدها بدعم حكومة الوفاق، وأكدت أن لا مكان 
لحل عســكري في ليبيا، داعية لإيقاف الهجوم 
على طرابلس. وأضــاف البيان أن ماي »نددت 
بكافــة الانتهاكات التي يتعــرض لها المدنيون 
والأبريــاء، جــرّاء التصعيد العســكري على 
العاصمة، مؤكــدة أن حكومتها ستســتمر في 
العمل على إيجــاد حلول توافقية لوقف إطلاق 
النار. وحضت ماي حسب البيان، على »العودة 
إلى الحوار والمسار السياسي وفقا لخطة الأمم 

المتحدة للسلام في ليبيا«.
وتعزز الموقف الأوروبي الساعي لحل سلمي 
للأزمة في ليبيــا، بدعوة الولايات المتحدة أول 
من أمــس الأربعــاء، إلى وقف إطــلاق النار، 
السياسية  العملية  إلى  الأطراف  جميع  وعودة 
التي تقودهــا الأمم المتحدة. وقال الممثل الدائم 
للولايــات المتحدة الســفير المكلــف جوناثان 
كوهين، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الأمن 

الأربعاء، إن بلاده »تشعر بقلق عميق إزاء عدم 
الاســتقرار في طرابلس، الذي يُعرض المدنيين 
الأبرياء للخطر، وإن السلام الدائم والاستقرار 
لا يمكن أن يتحققا إلا من خلال حل سياســي«. 
وشــدد كوهــين على ضــرورة عــودة جميع 
الأطراف في ليبيا إلى العملية السياسية للأمم 
المتحدة »التي يعتمد نجاحها على وقف إطلاق 

النار في طرابلس وحولها«.
أعلنه الســفير كوهين  الذي  الموقف  وكرس 

انعطافا في موقف واشــنطن مــن الحرب في 
ليبيا.  

وأعلنت الأمم المتحدة، أمــس الخميس، أن 
مبعوثهــا الخاص إلى ليبيا غســان ســلامة، 
يعتزم القيام بجولة أوروبية، في الأيام القليلة 
القتال في العاصمة  المقبلة، لمناقشة سبل وقف 
طرابلس، دون تحديد يوم بعينه لبدء الجولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده فرحان 
حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام 

للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريــش، في المقر 
الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. 

واســتقبل الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي قائد قوات الشــرق في ليبيا خليفة 
حفتر فــي قصر الاتحادية أمــس الخميس في 
القاهرة للمرة الثانية في أقل من شــهر لبحث 
الأوضاع في ليبيا، حســبما أكد بيان للرئاسة 

المصرية.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

■ بيروت ـ الأناضول: قــال الرئيس اللبناني، 
ميشــال عون، أمس الخميس، إنه لن يبقى للبنان 
وجود إذا بقي فيه نصف مليون لاجئ فلســطيني 

ومليون و600 ألف نازح سوري. 
جاء ذلك خلال استقباله وفدا من مجلس كنائس 
الشرق الأوسط برئاســة أمينته العامة، ثريا إيلي 
بشعلاني، في قصر الرئاسة في بعبدا، حسب بيان 

للمكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية.
وطالب عــون المجلس بمســاعدة لبنان في حل 
مسألة النازحين الســوريين، من خلال إقناع الدول 
الغربية بقبول عودتهم إلى بلدهم، في أســرع وقت 

ممكن. 
وذكر في حديثه أن إسرائيل أعلنت أن اللاجئين 
الفلسطينيين سيبقون حيث هم. وتابع »إذا بقي في 

لبنان نصف مليون لاجىء فلســطيني، إضافة إلى 
مليون و600 ألف نازح ســوري، فلن يعود للبنان 
وجــود، لأن الديموغرافيــا الخاصة به ســتتغيّر 

بالكامل«.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلســطينيا في 12 
مخيما و156 تجمعا فلسطينيا في محافظات لبنان 
الخمس، حســب أحدث إحصــاء لإدارة الإحصاء 
المركزي اللبنانية عام 2017. ويشــكو لبنان، البالغ 
عدد مواطنيه نحو 4.5 ملايين نسمة، حسب تقدير 

غير رسمي، من أعباء اللاجئين السوريين. 
بلغ  اللاجئين،  لشؤون  العليا  المفوضية  وحسب 
عدد اللاجئين الســوريين في لبنان 997 ألفا، حتى 
نهاية نوفمبر/ تشــرين الثانــي 2017، إضافة إلى 

لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية. 

بغداد ـ »القدس العربي«: 
أن  الخميس،  أمــس  العراقــي،  الجيــش  أعلن 
انتحاريا قتل عددا من المدنيين في ســوق في مدينة 
الصدر شــرقي بغداد. وأفاد مصدر في الشرطة، أن 

حصيلة الانفجار وصلت إلى ثمانية قتلى.
وأضاف أن »القــوات الامنية نقلت المصابين إلى 
مستشــفى قريب وجثث القتلى إلــى دائرة الطب 
العدلــي«. إلى ذلــك، أعلن قائد عمليــات نينوى، 
شــمالي العراق، اللواء نجم الجبوري، الخميس، 
عزم الجيش تســليح 50 قرية نائيــة في الموصل، 

مركز محافظة نينوى )شمال(. 
وقال الجبوري في بيان »تم عقد اجتماع لشيوخ 
العشــائر في القرى النائية، وأصدر رئيس أركان 
الجيش قرارًا بتســليح 50 قرية نائيــة لتدافع عن 

نفســها ضد الهجمات الإرهابيــة المحتملة من قبل 
مجاميع صغيرة هنا وهنا«. 

أما أن  وتابع: »داعش قصــة انتهت وطويــت، 
تبقى مجاميع صغيرة قد تقوم بعمل هنا وهناك في 
مناطق بعيدة، فليثق أهالي الموصل أن أبناءهم في 
القوات المسلحة وبمساندة أهل نينوى سيتمكنون 
من القضاء عليها«.  وكان عدد من المدنيين من عائلة 
واحدة قتلوا فجر الخميس، في هجوم شنه عناصر 
ينتمون إلــى »الدولة« في الجانب الأيمن من مدينة 

الموصل، حسب وزارة الدفاع العراقية. 
وقالت خلية الإعلام الحربي )مؤسســة رسمية 
تتبع الدفــاع( في بيان لهــا، إن »عناصر إرهابية« 
اللزاكــة ضمن ناحية  هاجمت منزل مختــار قرية 
حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى إلى مقتله 

مع عدد من أفراد عائلته.

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات
رفــض الأوروبيــون، أمــس الخميــس، مهلة 
الشــهرين التي حددتها إيران قبــل أن تعلق تنفيذ 
تعهدات أخرى قطعتها بشــأن برنامجها النووي، 
مع تأكيد تمسكهم بالاتفاق الدولي المبرم عام 2015. 
وأعربــوا عن ضــرورة تفادي أن تــؤدي ضغوط 

واشنطن إلى »تصعيد«.
وفــرض الملف الإيراني نفســه علــى قمة حول 
مستقبل الاتحاد الأوروبي بعد بريكست في سيبيو 
في رومانيا. وقالت الــدول الأوروبية الموقعة على 
الاتفاق مع إيران )فرنســا والمانيا وبريطانيا( في 

بيان مشترك مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، 
فيديريــكا موغيريني: »نرفض أي إنذار وســنعيد 
تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال النووي«.
وقال الأوروبيون في البيان: »لا نزال متمسكين 
تمامــاً بالحفاظ علــى الاتفاق النــووي وتطبيقه 
الكامل، وهو إنجاز أساسي في البناء العالمي للحد 
من انتشار الأســلحة النووية ويصب في مصلحة 

أمن الجميع«.
من جهة أخرى نددت روســيا »بشدة« الخميس 
بالعقوبات الأمريكيــة الجديدة على إيران، ودعت 
جميع الأطراف إلــى الحوار بهدف إنقــاذ الاتفاق 

حول البرنامج النووي الإيراني.

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

حبيب  ببراءة  الخميس،  مصرية،  محكمة  قضت 
العادلــي وزير الداخلية في عهد الرئيس الأســبق 
اتهامــات  ـ 2011(، فــي  حســني مبــارك )1981 
الداخلية، وفق  أمــوال وزارة  بالاســتيلاء علــى 
مصــدر قضائي .  وقــال المصدر، فــي تصريحات 
صحافية، إن »محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم 
)أمس( ببراءة العادلــي و8 آخرين، ومعاقبة متهم 
واحد )حضوريا( بالســجن 3 ســنوات، في إعادة 

محاكمتهــم للمرة الثانية في اتهامهم بالاســتيلاء 
علــى أمــوال وزارة الداخليــة«. وتعــود أحداث 
القضية إلــى أغســطس / آب 2015، عندما أحالت 
جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في 
وزارة الداخليــة إلى المحاكمــة الجنائية، لاتهامهم 
بالاســتيلاء على نحو مليارين و400 مليون جنيه 
)نحو 136 مليون دولار(، من أموال وزارة الداخلية 
في الفترة بين عامــي 2000 و2011.  وهذه القضية 
هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي )أخلي سبيله 
(، بعد أن برأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ»الفساد 
المالي« »واســتغلال النفوذ« و»قتــل المتظاهرين« 

إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

الجزائر: المحكمة العسكرية تعتقل
زعيمة حزب العمال في إطار قضية سعيد بوتفليقة

ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي اعتبرت الهجمات انتهاكا للقانون الدولي ودعت لمحاسبة الفاعلين

سوريا: نزوح مئات الآلاف جرّاء قصف النظام... والوحدات الكردية تقتل 7 مدنيين في دير الزور 
   

السودان: »قوات الدعم السريع« تضبط 241 كلغ
من الذهب في طائرة هبطت في الخرطوم

■ الخرطوم ـ رويترز: ضبطت قوات الدعم 
الذهب  السريع السودانية 241 كيلوغراما من 
في طائرة هبطت في العاصمة الخرطوم، أمس 
الخميس، في إطار تحقيق فــي عملية تهريب 
محتملة. وحســب هذه القوات فــإن الطائرة 

أقلعت من ولاية نهر النيل.
وقال اللواء عثمان محمد، من قوات »الدعم 
الســريع«، إن 93 كيلوغرامــا فقــط من هذه 
الكمية هي الحاصلة على ترخيص بالتصدير. 

ولم يتضح وضع باقي الكمية.
وأضاف: »واجبنا أن نســلم هــذه الكمية 
الكبيرة الى بنك الســودان ومن ثم يتم اتخاذ 

وإكمال الإجراءات القانونية«.

ولم يذكر محمد اســم شركة مغربية خاصة 
كانــت مخولة بتصدير الذهــب، ولم يدل بأي 
تفاصيل أخرى، لكنه أشــار إلى أن الشــركة 

مسجلة قانونا للعمل في السودان.
ومناجــم الذهب مصــدر أساســي للعملة 
الأجنبية في البــلاد التي تنتــج 100 طن من 

المعدن الأصفر كل عام.
وهناك تقديرات تشــير إلى أن نحو 70٪ 
من ذلك الإنتاج يهرب إلى الخارج مع محاولة 
التنظيمية  القواعــد  على  الالتفــاف  المنتجين 
التي تحتم بيع الذهــب للبنك المركزي بالعملة 
المحلية بسعر يقل كثيرا عن نظيره في السوق 

السوداء.

جولة أوروبية للمبعوث الأممي لمناقشة وقف المعارك... وحفتر يلتقي السيسي مجددا

ليبيا: بريطانيا تدعم حكومة »الوفاق«... وانعطافة في الموقف الأمريكي
 

ميشال عون: لن يبقى للبنان وجود
إذا بقي فيه لاجئون فلسطينيون وسوريون

الجيش العراقي يقرر تسليح سكان 50 قرية لمواجهة تنظيم »الدولة«

قتلى وجرحى في تفجير انتحاري شرقي بغداد 

الأوروبيون يتمسكون بالاتفاق النووي ويرفضون
أي إنذار إيراني... وروسيا تندد بالعقوبات

مصر: تبرئة حبيب العادلي من تهمتي الاختلاس 
والاستيلاء على المال العام وإدانته بـ»الإهمال«

ليبيون مع أطفالهم في شرق مدينة بنغازي أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القس العربي«:

شــن تنظيم »الدولة الإســامية«، ليل أول أمس، هجومــين منفصلين في محافظة 
نينوى شــمالي العراق، اســتهدفا مختاراً في الجانب الأيمن مــن المدينة، إضافة إلى 

شخصية عشائرية معروفة غرب الموصل.
وطبقاً لمســؤول إعام مركز تنظيمات نينوى لـ»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، 
غياث ســورجي، فإن »إرهابيي داعش هاجموا في ليلة الأربعــاء، منزل مختار حيي 
المأمون وتل الرمان فــي الجانب الأيمن من مدينة الموصل«، موضحا أن »المختار حاول 
التصدي للإرهابيين. وأســفرت الاشتباكات عن مقتل المختار وزوجته وطفلين، إضافة 

الى اصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة«.
وأضاف المســؤول الحزبي الكردي، وفقاً لإعام حزبــه، أن »القوات الأمنية طوقت 
المــكان فيما تم نقل الجثث إلى دائــرة الطب العدلي والجرحى إلى المستشــفى لتلقي 

العاج الازم«.
وكشف سورجي عن هجوم آخر نفذه عناصر التنظيم أيضاً، استهدف »قرية العدلة 
التابعة لقضاء مخمور، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة«.
وأضاف: »الإرهابيين قدّر عددهم بـ15 شخصاً، قاموا أيضا بإحراق مضيفة الشيخ 

سالم علي سالم السبعاوي، شيخ عشيرة السبعاوي في الموصل«.
وطبقاً للمصــدر، فإن »قوة من الجيــش الاتحادي تصدت لهجــوم ثالث لإرهابي 
لداعش«، موضحا أن »اشتباكات اندلعت بين الجانبين دون ورود معلومات عن حجم 

الخسائر«.
وأكــد أن »القوة طاردت فلول داعــش التي هربت إلى جبال قرجــوخ القريبة من 

مخمور«.
ورغم مرور نحو عامين على إعان تحرير الموصل من سيطرة »الدولة الإسامية«، 
غير أن المدينة ما تزال تشهد بين الحين والآخر عمليات مسلحة تُنفذها خايا التنظيم، 

وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
في السياق، كشــف قائممقام قضاء سنجار محما خليل، أمس الخميس، عن وجود 
خايا إرهابية اعتدت على مزارعــين إيزيديين أمام أنظار الجيش، فيما حذر من تكرار 

سيناريو النزوح الجماعي.
وقــال، في بيــان، إن »خايا إرهابية قامــت بالاعتداء على الفاحــين والمزارعين 
الإيزيديين في قريــة كوبل، بالقرب من قرية جري أمام أنظار الجيش العراقي الذي لم 

يحرك ساكناً«. 
وأضاف أن »هــؤلاء الإرهابيين قاموا بتدمير الآبار الإرتوازية التي أهلتها المنظمات 
الدولية بعــد داعش، وكذلك التجاوز علــى مصادر الطاقة الكهربائيــة في المنطقة«، 

مشيرا إلى أن »ذلك أشاع الرعب والهلع بين الأهالي«.
وتابع أن »هذا الأمر لا يمكن له أن يمر مرور الكرام، ولابد من فتح تحقيق بإشــراف 
القائد العام للقوات المســلحة عادل عبدالمهدي، لمعرفة هذا التراخي والتواطؤ من قبل 

الجيش العراقي، ومعرفة أسباب عدم القيام بمهامه في هذا القاطع«.
وحذر »من إعادة سيناريو النزوح الجماعي لأبناء المكون الإيزيدي في هذه المناطق، 
وبشــكل شــبيه بالنزوح الذي تم على أيدي تنظيم داعش الإرهابي«، مناشدا »القائد 
العام للقوات المســلحة، وكذلك قائد عمليات نينوى، وقائــد الفرقة الـ15، بالاهتمام 
بهذه الخروقات وتداعياتها، والتي لو استمرت فانها ستنتج أوضاع لا يحمد عقباها«.

وكان خليل، اتهم، في 6 أيار/ مارس الجاري، حزب »العمال الكردستاني« بارتكاب 
»ممارسات تعسفية« في القضاء ومنع عودة النازحين، مشيراً إلى أن حزب العمال قام 

بتعيين مدراء نواحٍ تابعين له في سنجار.
سياســياً، رأى النائب عــن كتلة »صادقــون« البرلمانية عدي عــواد، في تصريح 
لـ»القــدس العربي«، أن »هناك أجندات داخليــة وخارجية تحاول تأجيج الوضع في 
مدينة الموصل العزيزة«، كاشــفاً عن »إرادة لخلط الأوراق داخل المدينة. مرة بالهجوم 
على الحشد الشــعبي واتهامه أنه الســبب في التفجير الأخير الذي شهدته الموصل، 

ومرة ثانية باستهداف كتل سياسية معيّنة«.
وأضاف: »وضع الموصل يحتاج إلى دراســة وتأن من قبل رئيس الوزراء عادل عبد 

المهدي، واتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن«.
وإضافة إلى الاضطراب الأمني، تشهد محافظة نينوى إضطراباً وفراغاً إدارياً، عقب 

إقالة المحافظ السابق ونائبيه، والتوجه البرلماني لحلّ مجلس المحافظة.
في هذا الشــأن، رجّحت كاويز علــي، عضو مجلس محافظــة نينوى، عن حزب 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، اختيار محافظ بديل لنوفــل العاكوب خال الأيام 

القليلة المقبلة، لافتة إلى أن اجتماعات المجلس مستمرة.
وقالت إن »47 مرشحا تقدموا لشغل منصب محافظ نينوى«، موضحة، أن »المجلس 

لم يتفق على أي مرشح، ومستمر باجتماعاته«.

47 مرشحاً لشغل منصب المحافظ... واعتداءات على مزارعين إيزيديين 

اضطراب أمني في نينوى: »الدولة« يتسبب في قتل مختار وعائلته وحرق مضيفة شيخ عشيرة

مسؤول محلي في الأنبار: هجمات التنظيم الأخيرة لن تمكنه من مسك الأرض مجددا
الأنبار ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي:

أكــد عضو مجلــس محافظــة الأنبــار، فرحان محمــد الدليمي 
أن الهجمــات الأخيرة التي شــنها تنظيم »الدولة الإســامية« مع 
بداية شــهر رمضان في عدة محافظات عراقية، خصوصاً الأنبار 
وكركوك وأربيل، واستهدفت تجمعات للقوّات الأمنية،  لن تمكنه 

مجددا من السيطرة على تلك المدن التي خسرها.
الدليمــي أوضح لـ»القدس العربي« أن »المناطق النائية والقرى 
الحدودية بــن العراق وســوريا، مازال لعناصر التنظيم نشــاط 
قوي  فيها عبر خاياه النائمة في المناطق الصحراوية والوديان، 
بســبب التباطؤ في معالجة هذه الخايا بشــكل مستمر، إضافة 
إلى قلّة تواجد القطعات العســكرية من مختلف الصنوف في تلك 

المناطق الوعرة الخطرة«.

وأشــار إلى أن »مقاتلــي تنظيم الدولة يســتغلون المناطق التي 
يتمركــز  فيهــا رعــاة الأغنــام وهــي صحــاري القائــم والثرثار، 

لاختباء والإنطاق منها كونها بعيدة عن أنظار القوى الأمنية«.
وأضــاف أن »ضعــف الجهد الاســتخباراتي وغيــاب خطوط 
الصــد المحكمــة للأجهــزة الأمنية في تلــك المناطــق الصحراوية، 

سهلة على التنظيم اختراقها«.
وطالب بـ»إرســال قوّات مدربة إضافية وتنفيذ عمليات نوعية 
في  عمق الصحــراء والمناطق النائية التي لم تصل إليها القطعات 

العسكرية بهدف تطهيرها من مسلحي التنظيم.
ورأى أن »ظهــور زعيم تنظيــم الدولة أبو بكــر البغدادي، وهو 
بحالة جيدة، وتظهــر عليه عامات الارتياح والترف، وهو جالس 
بــن قــادة الولايات، بعث برســالة تشــجيع واثبــات وجود إلى 
مقاتليــه، خاصة المنتمــن للتنظيم فكريــا وعقائديــا، أن التنظيم 

وقائده لا يزالان أحياء«.
وأوضــح، أن »عناصــر التنظيــم يعتمــدون حاليا علــى تنفيذ 
هجمــات انتحارية، واغتيــالات فردية، وزرع العبوات الناســفة، 
وهــي عمليــات لا تزيــد علــى كونهــا عمليــات مشــاغلة وإرباك  

للقطاعات العسكرية في الأنبار.
 واستبعد أن »يتمكن تنظيم )الدولة( من القيام بهجمات كبرى 
لإعادة السيطرة على مناطق انتزعتها منه بالقوة القوّات الأمنية«.
 وأشــار إلى أن »أجهزة الأمن بات لديها خبرة بخطط التنظيم، 
و تمتلك مقومات الدفاع، ومطاردة ورصد تحركات عناصره، أين 
ما وجدوا، واستهدافهم قبل وصولهم إلى القطعات العسكرية«.

وكان مقاتلــو »الدولة«، قــد كثّفوا من هجماتهــم النوعية على 
مناطــق مختلفة من العراق منذ أول ظهــور البغدادي، بعد خمس 

سنوات، من اختفائه.

دبابات تابعة للقوات العراقية يتم إصاحها بعد تعرضها للضرر بعد الحرب على تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دعا سياسيون سنّة الحكومة العراقية، 
برئاســة عادل عبد المهــدي، إلى تجنيب 
الصراع  فــي  كطرف  الدخــول  العــراق 
تصاعدّ  مع  تزامنــاً  الإيراني،  ـ  الأمريكي 
حــدّة التوتر بــين طهران وواشــنطن، 
والرســالة التي حملها وزيــر الخارجية 
الولايــات المتحــدة، مايــك بومبيو إلى 
بغداد، بضرورة حماية مصالح باده في 

العراق من التهديدات الإيرانية.
النائبة عــن محافظة الأنبــار، غربي 
العراق، وحدة الجميلي، حذّرت من »جرّ« 
العراق في الصــراع الإيراني ـ الأمريكي 
بواسطة السياسيين والميليشيات التابعة 

لإيران في العراق، حسب تعبيرها.
من  الكثير  »هنــاك  بيــان:  في  وقالت 
السياســيين فــي العمليــة السياســية 
يعملــون ضمــن أجنــدات إيرانيــة في 
العراق، وولائهــم الأول والأخير لإيران، 
إضافة إلى الميليشيات التي تعمل لصالح 

إيران في العراق وبتمويل إيراني«.
ودعت »هؤلاء السياسيين والميليشيات 
التابعة لإيران إلى تغليب مصلحة العراق 
فوق المصالح الخارجية والمنافع الخاصة 
وعدم إدخال العراق في صراع مع أمريكا 
ودول المنطقة لصالح إيران بعد التصعيد 
الحاصل بــين إيران وأمريــكا«. وأيضاً، 
كتب محافظ نينوى الأســبق، والقيادي 
في تحالف »القــرار«، أثيل النجيفي، في 
صفحته على »فيســبوك«: »من رســائل 
بومبيو للعراقيين: نحن نحترم السيادة 
العراقيــة ولكن أن لم تتمكنــوا من كبح 
نفوذ وكاء إيــران وتهورهم، فا تلوموا 

أحدا لتخليكم عن سيادة بلدكم«.
وأضاف، في منشــور آخر، أن »رسالة 
الوزراء والجمهورية،  بومبيو لرئيســي 
اســتثنت البرلمان، نقلت بحزم لا يتحمل 
عن  مسؤولة  العراقية  الحكومة  التأويل: 
حمايــة المصالح الأمريكية فــي العراق، 
ومــن أراد الاســتمرار فعليــه التهيؤ لما 
بعد النفوذ الإيراني بمــا فيه من فصائل 

مسلحة وأحزاب وشخصيات«.
أمــا المتحدث الرســمي باســم حركة 
»عصائــب أهــل الحــق«، بزعامة قيس 
»صادقون«  كتلــة  عن  النائب  الخزعلي، 

البرلمانيــة، نعيم العبودي، فقــال معلّقاً 
على زيارة بومبيو إلــى بغداد: »إذا كان 
مجــيء وزير الخارجيــة الأمريكي بهذه 
تهديد  رســالة  إيصال  لغرض  الســرعة 
بشــأن إجبار العراق على الالتزام بملف 
العقوبات الاقتصاديــة على إيران، فإننا 
ندعو الحكومة العراقية إلى أن تتعامل مع 
ملف العقوبات من موقــع العراق القوي 
الــذي لا ينظــر للضغــوط والتهديدات 
حدّد  ذاتــه،  الســياق  في  الأمريكيــة«. 
الكاتب والباحث العراقي الدكتور هشام 
لدى  الأمريكية  المصالح  أبرز  الهاشــمي، 
العــراق، وأيضــاً مصالح العــراق لدى 

الولايات المتحدة.
الهاشــمي،  كتب  الأول،  الجانــب  في 
الذي يقدم مشــورات للحكومة العراقية، 
في منشور على صفحته في »فيسبوك«: 
منطقة  المتحدة  للولايــات  العراق  »يمثل 
بالنســبة  قــرب  عــن  التــوازن  إدارة 
لمـــصالحها فــي المنطقة، والتــي يتمثل 
أهمهــا، بحمايــة مصالحهــا ومصالــح 
)إسرائيل  الأوسط  الشــرق  في  حلفائها 
والخليــج العربــي(، وضمــان التحكم 
بأســعار النفط للمســتهلكين الأمريكيين 

والغربيين عامة«.

التطبيع العربي

ومن بين المصالح الأمريكية في العراق، 
البري  الطريق  »قطع  الهاشــمي،  حســب 
)طهران ـ بيروت( وحماية أمن إسرائيل«، 
إضافــة إلى »تشــجيع التطبيــع العربي 
المباشــرة وغير المباشــرة مع إسرائيل«، 
فضاً عن »ضمان بقــاء القوات الأمريكية 
العسكرية وحلفائها في الناتو والغرب في 
منطقة )تعتبر مصــدرا للتوتر الراديكالي 
المعادي للرأسمالية والعولمة وحكم القطب 

الواحد(«.
الأمريكية  المصالح  ضمن  من  أن  واعتبر 
التحكم بحرية  أيضاً »ضمــان  العراق  في 
الخليج  في  المفتوحة  التجاريــة  العاقات 
العربي، وحث الحكومات العراقية للعودة 
الى العمــق العربي«، ناهيــك عن »العمل 
على فرض ســلطة المحــور الأمريكي على 
أدوات الســلطة فــي العــراق، وهو الأمر 
الذي يتطلب عرقلة نمو حلفاء المحور غير 
المنســجم مع المحور الأمريكــي في المنطقة 

بعد آب/ أغسطس 2018«.

ورأى أن من بين المصالــح العراقية في 
تواجد النفــوذ الأمريكي، هــو »المعونات 
الأمريكية العسكرية والأمنية والاقتصادية 
الكبيــرة التي يتلقاها العــراق من أمريكا 
وحلفائها، ويأتي العراق في صدارة الدول 
التي تتلقى معونات أمريكية، فقد  العربية 
حصل على 5.28 مليار، 89 ٪ منها للمجال 

العسكري.
 وفي التفاصيل، فقــد تلقى العراق 4.8 
مليار في الدعم الأمني والعســكري، و369 
مليوناً للمســاعدات الإنســانية الإغاثية 
منهــا 86 مليونــاً للمســاعدات الغذائية 
العاجلة، بينما حصلــت النفقات الإدارية 

على دعم 10 مايين«.

التسليح أمريكي

هي  المتحــدة  »الولايــات  وأضــاف: 
المصــدر الأساســي لتســليح الجيــش 
الإرهــاب  مكافحــة  وجهــاز  العراقــي 
وتقنيات  الاتحاديــة  الشــرطة  وقوات 
المراقبة والتجســس لدوائــر المخابرات 
والاســتخبارات والأمن الوطني«، مبيناً 
أن التمويل العســكري وحلفاءه »ساعد 
العراقي  التدريبية للجيش  المعســكرات 
في العــراق وخارجه، حيــث تم تدريب 
العراقية،  المســلحة  القوات  من  لواءً   54
بالإضافة الى العشرات من أسراب ساح 
وإسناد  العراقي،  الجيش  وطيران  الجو 
العمليــات المشــتركة في الحــرب على 

تنظيم داعش«.
وبين أن العراق في حاجة إلى »تعديل 
مســاعدات  خــال  من  المالــي  نظامــه 
مصرفية  قضايــا  في  المتحــدة  الولايات 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، 
السابع،  البند  من  العراق  إخراج  كقضية 
الدولي  البنــك  تحفيــز  في  والمســاهمة 
وصندوق النقــد الدولي والدول الحليفة 
للمشاركة في برامج الإعمار والاستقرار، 
وكذلــك حــث الشــركات الكبــرى على 

الاستثمار داخل العراق«.
الزيارة  الفعــل علــى  وضمــن ردود 
الأخيرة للوزير الأمريكي إلى العراق، أكد 
رئيس تحالف »الإصاح والإعمار« عمار 
الحكيــم للخارجية الأمريكيــة، حيادية 
لأن  ورفضه  قراره  واســتقالية  العراق 

يكون منطلقا لاعتداء على الآخرين.
وقال مكتب الحكيم في بيان أصدر أمس 

الخميس، إن الأخير »اســتقبل في مكتبه 
في بغداد مساعد وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد ســاترفيلد«، مبينا أن اللقاء »شهد 
في  السياسية  الأوضاع  مستجدات  بحث 
العراق والمنطقة، والعاقات الثنائية بين 

العراق والولايات المتحدة الأمريكية«.
على  العــراق  »انفتاح  الحكيــم  وأكد 
دول المنطقــة والعالــم وســعيه الجاد 
لبنــاء عاقــات متوازنــة قائمــة على 
اساس المصالح المشتركة، كما يعمل على 
تدعيم الاستقرار في المنطقة ويؤكد على 
حيادتيه واســتقالية قــراره، ورفضه 
العراق منطلقــا لاعتداء على  أن يكون 

الآخرين«.
وأشــار أيضا إلى »ضرورة الاستفادة 
العراق  لبنــاء  الخبــرات  جميــع  مــن 
التنميــة  تحقيــق  نحــو  والانطــاق 

الشاملة«.
»أهمية  علــى  الحكيم  شــدد  إقليميا، 
الابتعاد عــن التصعيــد القائم وتجنب 
على  سلبا  تؤثر  التي  الخطيرة  تداعياته 
شعوب المنطقة«، داعيا إلى »حوار شامل 
لحل المشاكل العالقة«، كما »جدد التأكيد 
على أهمية تجنيب العــراق من تأثيرات 

هذا التصعيد«.
يأتي ذلك بعد طلــب الحكيم من الأمم 
المتحدة أن يكون لها دور »أكبر« في إزالة 
التوتر بين الدول، ملمّحاً للتصعيد الأخير 

في العاقات الأمريكية ـ الإيرانية.
جــاء ذلك خــال لقاء جمــع الحكيم 
في  المتحدة  لــأمم  العام  الأمــين  بممثل 
العراق، جينين هينيس باسخارت، وفقاً 

لبيان صدر عن مكتبه.
وأكد الحكيم، وفقاً للبيان، أن »الحوار 
هو السبيل الأمثل لحل جميع الخافات،« 
والتوتر  التصعيد  »خطــورة  من  محذراً 
الذي تشهده المنطقة والذي بدوره يؤثر 

سلبا على استقرارها«.
وشدد على »ضرورة أن يكون للعراق 
دور محوري في حل الاشكاليات وتقريب 
وجهات النظر وفقــا للمصلحة الوطنية 
وبمــا يحقق الأمن والســام لشــعوب 
»يكون  أن  إلى  داعيــاً  والعالم«،  المنطقة 
لأمم المتحدة ودول العالم المحبة للسام 
دور أكبــر في حــل الإشــكاليات وإزالة 
التوتر وتقريب وجهات النظر بين الدول 

المتخاصمة«. على حدّ قوله.

تحذير سنّي من جرّ العراق إلى الصراع الأمريكي ـ الإيراني...
 والحكيم يطالب الأمم المتحدة بالتدخل

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر رئيس كتلة »الســند الوطني«، المتحدث السابق 
باسم »الحشــد الشــعبي«، النائب أحمد الأسدي، أمس 
الخميس، عن إدانته لمــا وصفه بـ»الاعتداء« الذي قامت 
به طائرات أمريكية والتسبب بإشعال حرائق في محيط 
قاعــدة ســبايكر في صاح الديــن، ما أســفر عن ضرر 

لمساحات كبيرة من الحقول الزراعية.
وقال، في »تغريدة« على حســابه في موقع »تويتر«، 
»ندين الاعتداء الذي قامت به الطائرات الأمريكية والتي 
قضت على مســاحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب 
إلقائها أقراصا حرارية في محيط قاعدة  سبايكر وجزيرة 

تكريت، مما تسبب بحرائق هائلة«.
وأضــاف: »إننــا اذ نعتبر هــذا العمل تجــاوزاً على 
الســيادة العراقية، ونطالب الجهات المعنية باستيضاح 
القــوات الأمريكيــة المتواجــدة هنــاك وفتــح تحقيق 
بالحادث، ومطالبتهم بتعويضــات لأضرار التي لحقت 

بالأراضي الزراعية«.
وتسببت مشــاعل حرارية أطلقتها طائرات »التحالف 
الدولي« بنشــوب حريق فــي الأعشــاب الموجودة في 
محيط قاعدة ســبايكر العسكرية شــمال مدينة تكريت 

مركز محافظة صاح الدين.
كذلك، قال النائب عــن ائتاف »دولة القانون«، كاطع 
الركابي، في بيان، »نســتنكر ما قامت به مروحية تابعة 
لطيران التحالــف الدولي بإلقاء مشــاعل حرارية على 
الأعشــاب في محيط قاعدة ســبايكر في مدينة تكريت، 

الأمر الذي تسبب باندلاع حريق كبير«.
ودعــا، الحكومة إلــى »فتح تحقيق فــوري بالحادث 
ومعرفــة مابســته«، معتبرا هــذا الأمر »ضمــن عملية 
ممنهجة لاستهداف القواعد العسكرية العراقية، وتجاوز 
سافر على سيادة العراق وأراضيه وقواته المسلحة« على 

حد قوله.
وطالب، قــوات »التحالف الدولي« بـ»دفع تعويضات 
عن الأضرار التي لحقت بالأراضــي الزراعية في محيط 

القاعدة«.
وكانت قيــادة عمليات صاح الديــن، أكدت في وقت 
سابق، أن »طائرة مروحية تابعة لقوات التحالف أطلقت 
مشاعل حرارية على الأعشاب، لكن عجات إطفاء الدفاع 

المدني بالتنسيق مع مقر قيادتنا أخمدت الحريق«.
وأشارت إلى أن »ألســنة النيران إمتدت إلى مسافات 
كبيرة بســبب قوة الرياح، ووصلت إلى المزارع القريبة 

من القاعدة«.

الموصل ـ »القدس العربي«: 

شــنت القوات الأمنيــة العراقية، حملــة اعتقالات، 
شــملت مناطق واســعة من محافظة نينــوى، وطالت 

عددا من تجار ومتعاطي المخدرات.
مصادر عســكرية، ذكــرت أن الحملــة »جاءت بعد 
تلقــي أجهزة الأمــن أوامر مــن وزارة الداخلية بتنفيذ 
هذه الحملة، ضد التجــار الذين أصبحت لديهم أوكار 

ومعامل خاصة لانتاج هذه المواد«.
النقيــب في الشــرطة محمــد أحمد العبيــدي، قال 
لـ»القدس العربي« إن »القوات الأمنية بالاشــتراك مع 
جهاز الاســتخبارات نفذت حملة واســعة استهدفت 
تجــار ومتعاطي الحبــوب المخدرة، حيــث اعتقل عدد 

كبير منهم«. 
كذلــك، »جرى مصادة آلاف الحبــوب المخدرة التي 
عثر عليها بحوزة المتعاطن خــال اعتقالهم وتفتيش 
منازلهم«، طبقا للمصدر الذي أشــار إلى أن »انتشــار 
هذه المواد وتعاطيها من قبل الشباب بات مشكلة في 

المدينة«.
وأضــاف أن »مدينــة الموصل كانــت تعتبر من أقل 
المحافظات انتشــاراً للمــواد المخدرة، غيــر أن تعاطي 

الأخيــرة كثر خــال الأســابيع والأشــهر الســابقة، 
حيث اســتغل التجار الفراغ الأمني في المدينة وقاموا 
بترويــج هذه المــواد، والتــي أهمها مادة الكريســتال 
المصنعة محلياً بواســطة مصانــع خاصة في جنوب 
البــاد يســيطر عليهــا مجموعــة مــن التجــار الذين 
أصبحوا أثريــاء جراء تجارتهم هــذه«، على حد قول 

العبيدي.
وتابــع أن »المخــدرات تأتي من دول الجــوار، ويتم 
إدخالها إلــى العراق، ومن ثم يتم بيعهــا محلياً، فيما 
يتم تهريب القسم الأكبر منها إلى دول عربية أخرى«.

وأوضــح أن »مــن خــال اعترافات بعــض التجار 
أتضح أنهم يعملون بشكل خايا وعصابات منظمة«.

ولفــت إلــى أن »العراق اســتقبل خال الســنوات 
القليلــة الماضية كميــات كبيرة  المخدرات، قياســاً مع 
الســنوات التــي ســبقت«، مضيفــاً : »أصبحت هناك 
معامــل خاصــة بصناعة المخدرات في العــراق، الذي 
بات من أكبر الممرات في العالم لتهريب هذه المواد عبر 

أراضيه« 
وفــق المصــدر »كانــت هنــاك محــاولات خجولة، 
تستهدف بعض التجار، ولكن يتم الإفراج عنهم لعدم 

كفاية الأدلة، لكن هذه المرة العملية نوعية وواسعة«.

طائرات أمريكية تتسبب في حريق في محيط قاعدة سبايكر 
ومطالبات برلمانية بالتحقيق

حملة اعتقالات لتجار ومتعاطي المخدرات في نينوى
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القس العربي«:

شــن تنظيم »الدولة الإســامية«، ليل أول أمس، هجومــين منفصلين في محافظة 
نينوى شــمالي العراق، اســتهدفا مختاراً في الجانب الأيمن مــن المدينة، إضافة إلى 

شخصية عشائرية معروفة غرب الموصل.
وطبقاً لمســؤول إعام مركز تنظيمات نينوى لـ»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، 
غياث ســورجي، فإن »إرهابيي داعش هاجموا في ليلة الأربعــاء، منزل مختار حيي 
المأمون وتل الرمان فــي الجانب الأيمن من مدينة الموصل«، موضحا أن »المختار حاول 
التصدي للإرهابيين. وأســفرت الاشتباكات عن مقتل المختار وزوجته وطفلين، إضافة 

الى اصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة«.
وأضاف المســؤول الحزبي الكردي، وفقاً لإعام حزبــه، أن »القوات الأمنية طوقت 
المــكان فيما تم نقل الجثث إلى دائــرة الطب العدلي والجرحى إلى المستشــفى لتلقي 

العاج الازم«.
وكشف سورجي عن هجوم آخر نفذه عناصر التنظيم أيضاً، استهدف »قرية العدلة 
التابعة لقضاء مخمور، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة«.
وأضاف: »الإرهابيين قدّر عددهم بـ15 شخصاً، قاموا أيضا بإحراق مضافة الشيخ 

سالم علي سالم السبعاوي، شيخ عشيرة السبعاوي في الموصل«.
وطبقاً للمصــدر، فإن »قوة من الجيــش الاتحادي تصدت لهجــوم ثالث لإرهابي 
لداعش«، موضحا أن »اشتباكات اندلعت بين الجانبين دون ورود معلومات عن حجم 

الخسائر«.
وأكــد أن »القوة طاردت فلول داعــش التي هربت إلى جبال قرجــوخ القريبة من 

مخمور«.
ورغم مرور نحو عامين على إعان تحرير الموصل من سيطرة »الدولة الإسامية«، 
غير أن المدينة ما تزال تشهد بين الحين والآخر عمليات مسلحة تُنفذها خايا التنظيم، 

وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
في السياق، كشــف قائممقام قضاء سنجار محما خليل، أمس الخميس، عن وجود 
خايا إرهابية اعتدت على مزارعــين إيزيديين أمام أنظار الجيش، فيما حذر من تكرار 

سيناريو النزوح الجماعي.
وقــال، في بيــان، إن »خايا إرهابية قامــت بالاعتداء على الفاحــين والمزارعين 
الإيزيديين في قريــة كوبل، بالقرب من قرية جري أمام أنظار الجيش العراقي الذي لم 

يحرك ساكناً«. 
وأضاف أن »هــؤلاء الإرهابيين قاموا بتدمير الآبار الإرتوازية التي أهلتها المنظمات 
الدولية بعــد داعش، وكذلك التجاوز علــى مصادر الطاقة الكهربائيــة في المنطقة«، 

مشيرا إلى أن »ذلك أشاع الرعب والهلع بين الأهالي«.
وتابع أن »هذا الأمر لا يمكن له أن يمر مرور الكرام، ولابد من فتح تحقيق بإشــراف 
القائد العام للقوات المســلحة عادل عبدالمهدي، لمعرفة هذا التراخي والتواطؤ من قبل 

الجيش العراقي، ومعرفة أسباب عدم القيام بمهامه في هذا القاطع«.
وحذر »من إعادة سيناريو النزوح الجماعي لأبناء المكون الإيزيدي في هذه المناطق، 
وبشــكل شــبيه بالنزوح الذي تم على أيدي تنظيم داعش الإرهابي«، مناشدا »القائد 
العام للقوات المســلحة، وكذلك قائد عمليات نينوى، وقائــد الفرقة الـ15، بالاهتمام 
بهذه الخروقات وتداعياتها، والتي لو استمرت فانها ستنتج أوضاع لا يحمد عقباها«.

وكان خليل، اتهم، في 6 أيار/ مارس الجاري، حزب »العمال الكردستاني« بارتكاب 
»ممارسات تعسفية« في القضاء ومنع عودة النازحين، مشيراً إلى أن حزب العمال قام 

بتعيين مدراء نواحٍ تابعين له في سنجار.
سياســياً، رأى النائب عــن كتلة »صادقــون« البرلمانية عدي عــواد، في تصريح 
لـ»القــدس العربي«، أن »هناك أجندات داخليــة وخارجية تحاول تأجيج الوضع في 
مدينة الموصل العزيزة«، كاشــفاً عن »إرادة لخلط الأوراق داخل المدينة. مرة بالهجوم 
على الحشد الشــعبي واتهامه أنه الســبب في التفجير الأخير الذي شهدته الموصل، 

ومرة ثانية باستهداف كتل سياسية معيّنة«.
وأضاف: »وضع الموصل يحتاج إلى دراســة وتأن من قبل رئيس الوزراء عادل عبد 

المهدي، واتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن«.
وإضافة إلى الاضطراب الأمني، تشهد محافظة نينوى إضطراباً وفراغاً إدارياً، عقب 

إقالة المحافظ السابق ونائبيه، والتوجه البرلماني لحلّ مجلس المحافظة.
في هذا الشــأن، رجّحت كاويز علــي، عضو مجلس محافظــة نينوى، عن حزب 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، اختيار محافظ بديل لنوفــل العاكوب خال الأيام 

القليلة المقبلة، لافتة إلى أن اجتماعات المجلس مستمرة.
وقالت إن »47 مرشحا تقدموا لشغل منصب محافظ نينوى«، موضحة، أن »المجلس 

لم يتفق على أي مرشح، ومستمر باجتماعاته«.

47 مرشحاً لشغل منصب المحافظ... واعتداءات على مزارعين إيزيديين 

اضطراب أمني في نينوى: »الدولة« يقتل مختار وعائلته وحرق مضافة شيخ عشيرة

مسؤول محلي في الأنبار: هجمات التنظيم الأخيرة لن تمكنه من مسك الأرض مجددا
الأنبار ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي:

أكــد عضو مجلــس محافظــة الأنبــار، فرحان محمــد الدليمي 
أن الهجمــات الأخيرة التي شــنها تنظيم »الدولة الإســامية« مع 
بداية شــهر رمضان في عدة محافظات عراقية، خصوصاً الأنبار 
وكركوك وأربيل، واستهدفت تجمعات للقوّات الأمنية،  لن تمكنه 

مجددا من السيطرة على تلك المدن التي خسرها.
الدليمــي أوضح لـ»القدس العربي« أن »المناطق النائية والقرى 
الحدودية بــن العراق وســوريا، مازال لعناصر التنظيم نشــاط 
قوي  فيها عبر خاياه النائمة في المناطق الصحراوية والوديان، 
بســبب التباطؤ في معالجة هذه الخايا بشــكل مستمر، إضافة 
إلى قلّة تواجد القطعات العســكرية من مختلف الصنوف في تلك 

المناطق الوعرة الخطرة«.

وأشــار إلى أن »مقاتلــي تنظيم الدولة يســتغلون المناطق التي 
يتمركــز  فيهــا رعــاة الأغنــام وهــي صحــاري القائــم والثرثار، 

لاختباء والإنطاق منها كونها بعيدة عن أنظار القوى الأمنية«.
وأضــاف أن »ضعــف الجهد الاســتخباراتي وغيــاب خطوط 
الصــد المحكمــة للأجهــزة الأمنية في تلــك المناطــق الصحراوية، 

سهلة على التنظيم اختراقها«.
وطالب بـ»إرســال قوّات مدربة إضافية وتنفيذ عمليات نوعية 
في  عمق الصحــراء والمناطق النائية التي لم تصل إليها القطعات 

العسكرية بهدف تطهيرها من مسلحي التنظيم.
ورأى أن »ظهــور زعيم تنظيــم الدولة أبو بكــر البغدادي، وهو 
بحالة جيدة، وتظهــر عليه عامات الارتياح والترف، وهو جالس 
بــن قــادة الولايات، بعث برســالة تشــجيع واثبــات وجود إلى 
مقاتليــه، خاصة المنتمــن للتنظيم فكريــا وعقائديــا، أن التنظيم 

وقائده لا يزالان أحياء«.
وأوضــح، أن »عناصــر التنظيــم يعتمــدون حاليا علــى تنفيذ 
هجمــات انتحارية، واغتيــالات فردية، وزرع العبوات الناســفة، 
وهــي عمليــات لا تزيــد علــى كونهــا عمليــات مشــاغلة وإرباك  

للقطاعات العسكرية في الأنبار.
 واستبعد أن »يتمكن تنظيم )الدولة( من القيام بهجمات كبرى 
لإعادة السيطرة على مناطق انتزعتها منه بالقوة القوّات الأمنية«.
 وأشــار إلى أن »أجهزة الأمن بات لديها خبرة بخطط التنظيم، 
و تمتلك مقومات الدفاع، ومطاردة ورصد تحركات عناصره، أين 
ما وجدوا، واستهدافهم قبل وصولهم إلى القطعات العسكرية«.

وكان مقاتلــو »الدولة«، قــد كثّفوا من هجماتهــم النوعية على 
مناطــق مختلفة من العراق منذ أول ظهــور البغدادي، بعد خمس 

سنوات، من اختفائه.

دبابات تابعة للقوات العراقية يتم إصاحها بعد تعرضها للضرر بعد الحرب على تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دعا سياسيون سنّة الحكومة العراقية، 
برئاســة عادل عبد المهــدي، إلى تجنيب 
الصراع  فــي  كطرف  الدخــول  العــراق 
تصاعدّ  مع  تزامنــاً  الإيراني،  ـ  الأمريكي 
حــدّة التوتر بــين طهران وواشــنطن، 
والرســالة التي حملها وزيــر الخارجية 
الولايــات المتحــدة، مايــك بومبيو إلى 
بغداد، بضرورة حماية مصالح باده في 

العراق من التهديدات الإيرانية.
النائبة عــن محافظة الأنبــار، غربي 
العراق، وحدة الجميلي، حذّرت من »جرّ« 
العراق في الصــراع الإيراني ـ الأمريكي 
بواسطة السياسيين والميليشيات التابعة 

لإيران في العراق، حسب تعبيرها.
من  الكثير  »هنــاك  بيــان:  في  وقالت 
السياســيين فــي العمليــة السياســية 
يعملــون ضمــن أجنــدات إيرانيــة في 
العراق، وولائهــم الأول والأخير لإيران، 
إضافة إلى الميليشيات التي تعمل لصالح 

إيران في العراق وبتمويل إيراني«.
ودعت »هؤلاء السياسيين والميليشيات 
التابعة لإيران إلى تغليب مصلحة العراق 
فوق المصالح الخارجية والمنافع الخاصة 
وعدم إدخال العراق في صراع مع أمريكا 
ودول المنطقة لصالح إيران بعد التصعيد 
الحاصل بــين إيران وأمريــكا«. وأيضاً، 
كتب محافظ نينوى الأســبق، والقيادي 
في تحالف »القــرار«، أثيل النجيفي، في 
صفحته على »فيســبوك«: »من رســائل 
بومبيو للعراقيين: نحن نحترم السيادة 
العراقيــة ولكن أن لم تتمكنــوا من كبح 
نفوذ وكاء إيــران وتهورهم، فا تلوموا 

أحدا لتخليكم عن سيادة بلدكم«.
وأضاف، في منشــور آخر، أن »رسالة 
الوزراء والجمهورية،  بومبيو لرئيســي 
اســتثنت البرلمان، نقلت بحزم لا يتحمل 
عن  مسؤولة  العراقية  الحكومة  التأويل: 
حمايــة المصالح الأمريكية فــي العراق، 
ومــن أراد الاســتمرار فعليــه التهيؤ لما 
بعد النفوذ الإيراني بمــا فيه من فصائل 

مسلحة وأحزاب وشخصيات«.
أمــا المتحدث الرســمي باســم حركة 
»عصائــب أهــل الحــق«، بزعامة قيس 
»صادقون«  كتلــة  عن  النائب  الخزعلي، 

البرلمانيــة، نعيم العبودي، فقــال معلّقاً 
على زيارة بومبيو إلــى بغداد: »إذا كان 
مجــيء وزير الخارجيــة الأمريكي بهذه 
تهديد  رســالة  إيصال  لغرض  الســرعة 
بشــأن إجبار العراق على الالتزام بملف 
العقوبات الاقتصاديــة على إيران، فإننا 
ندعو الحكومة العراقية إلى أن تتعامل مع 
ملف العقوبات من موقــع العراق القوي 
الــذي لا ينظــر للضغــوط والتهديدات 
حدّد  ذاتــه،  الســياق  في  الأمريكيــة«. 
الكاتب والباحث العراقي الدكتور هشام 
لدى  الأمريكية  المصالح  أبرز  الهاشــمي، 
العــراق، وأيضــاً مصالح العــراق لدى 

الولايات المتحدة.
الهاشــمي،  كتب  الأول،  الجانــب  في 
الذي يقدم مشــورات للحكومة العراقية، 
في منشور على صفحته في »فيسبوك«: 
منطقة  المتحدة  للولايــات  العراق  »يمثل 
بالنســبة  قــرب  عــن  التــوازن  إدارة 
لمـــصالحها فــي المنطقة، والتــي يتمثل 
أهمهــا، بحمايــة مصالحهــا ومصالــح 
)إسرائيل  الأوسط  الشــرق  في  حلفائها 
والخليــج العربــي(، وضمــان التحكم 
بأســعار النفط للمســتهلكين الأمريكيين 

والغربيين عامة«.

التطبيع العربي

ومن بين المصالح الأمريكية في العراق، 
البري  الطريق  »قطع  الهاشــمي،  حســب 
)طهران ـ بيروت( وحماية أمن إسرائيل«، 
إضافــة إلى »تشــجيع التطبيــع العربي 
المباشــرة وغير المباشــرة مع إسرائيل«، 
فضاً عن »ضمان بقــاء القوات الأمريكية 
العسكرية وحلفائها في الناتو والغرب في 
منطقة )تعتبر مصــدرا للتوتر الراديكالي 
المعادي للرأسمالية والعولمة وحكم القطب 

الواحد(«.
الأمريكية  المصالح  ضمن  من  أن  واعتبر 
التحكم بحرية  أيضاً »ضمــان  العراق  في 
الخليج  في  المفتوحة  التجاريــة  العاقات 
العربي، وحث الحكومات العراقية للعودة 
الى العمــق العربي«، ناهيــك عن »العمل 
على فرض ســلطة المحــور الأمريكي على 
أدوات الســلطة فــي العــراق، وهو الأمر 
الذي يتطلب عرقلة نمو حلفاء المحور غير 
المنســجم مع المحور الأمريكــي في المنطقة 

بعد آب/ أغسطس 2018«.

ورأى أن من بين المصالــح العراقية في 
تواجد النفــوذ الأمريكي، هــو »المعونات 
الأمريكية العسكرية والأمنية والاقتصادية 
الكبيــرة التي يتلقاها العــراق من أمريكا 
وحلفائها، ويأتي العراق في صدارة الدول 
التي تتلقى معونات أمريكية، فقد  العربية 
حصل على 5.28 مليار، 89 ٪ منها للمجال 

العسكري.
 وفي التفاصيل، فقــد تلقى العراق 4.8 
مليار في الدعم الأمني والعســكري، و369 
مليوناً للمســاعدات الإنســانية الإغاثية 
منهــا 86 مليونــاً للمســاعدات الغذائية 
العاجلة، بينما حصلــت النفقات الإدارية 

على دعم 10 مايين«.

التسليح أمريكي

هي  المتحــدة  »الولايــات  وأضــاف: 
المصــدر الأساســي لتســليح الجيــش 
الإرهــاب  مكافحــة  وجهــاز  العراقــي 
وتقنيات  الاتحاديــة  الشــرطة  وقوات 
المراقبة والتجســس لدوائــر المخابرات 
والاســتخبارات والأمن الوطني«، مبيناً 
أن التمويل العســكري وحلفاءه »ساعد 
العراقي  التدريبية للجيش  المعســكرات 
في العــراق وخارجه، حيــث تم تدريب 
العراقية،  المســلحة  القوات  من  لواءً   54
بالإضافة الى العشرات من أسراب ساح 
وإسناد  العراقي،  الجيش  وطيران  الجو 
العمليــات المشــتركة في الحــرب على 

تنظيم داعش«.
وبين أن العراق في حاجة إلى »تعديل 
مســاعدات  خــال  من  المالــي  نظامــه 
مصرفية  قضايــا  في  المتحــدة  الولايات 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، 
السابع،  البند  من  العراق  إخراج  كقضية 
الدولي  البنــك  تحفيــز  في  والمســاهمة 
وصندوق النقــد الدولي والدول الحليفة 
للمشاركة في برامج الإعمار والاستقرار، 
وكذلــك حــث الشــركات الكبــرى على 

الاستثمار داخل العراق«.
الزيارة  الفعــل علــى  وضمــن ردود 
الأخيرة للوزير الأمريكي إلى العراق، أكد 
رئيس تحالف »الإصاح والإعمار« عمار 
الحكيــم للخارجية الأمريكيــة، حيادية 
لأن  ورفضه  قراره  واســتقالية  العراق 

يكون منطلقا لاعتداء على الآخرين.
وقال مكتب الحكيم في بيان أصدر أمس 

الخميس، إن الأخير »اســتقبل في مكتبه 
في بغداد مساعد وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد ســاترفيلد«، مبينا أن اللقاء »شهد 
في  السياسية  الأوضاع  مستجدات  بحث 
العراق والمنطقة، والعاقات الثنائية بين 

العراق والولايات المتحدة الأمريكية«.
على  العــراق  »انفتاح  الحكيــم  وأكد 
دول المنطقــة والعالــم وســعيه الجاد 
لبنــاء عاقــات متوازنــة قائمــة على 
اساس المصالح المشتركة، كما يعمل على 
تدعيم الاستقرار في المنطقة ويؤكد على 
حيادتيه واســتقالية قــراره، ورفضه 
العراق منطلقــا لاعتداء على  أن يكون 

الآخرين«.
وأشــار أيضا إلى »ضرورة الاستفادة 
العراق  لبنــاء  الخبــرات  جميــع  مــن 
التنميــة  تحقيــق  نحــو  والانطــاق 

الشاملة«.
»أهمية  علــى  الحكيم  شــدد  إقليميا، 
الابتعاد عــن التصعيــد القائم وتجنب 
على  سلبا  تؤثر  التي  الخطيرة  تداعياته 
شعوب المنطقة«، داعيا إلى »حوار شامل 
لحل المشاكل العالقة«، كما »جدد التأكيد 
على أهمية تجنيب العــراق من تأثيرات 

هذا التصعيد«.
يأتي ذلك بعد طلــب الحكيم من الأمم 
المتحدة أن يكون لها دور »أكبر« في إزالة 
التوتر بين الدول، ملمّحاً للتصعيد الأخير 

في العاقات الأمريكية ـ الإيرانية.
جــاء ذلك خــال لقاء جمــع الحكيم 
في  المتحدة  لــأمم  العام  الأمــين  بممثل 
العراق، جينين هينيس باسخارت، وفقاً 

لبيان صدر عن مكتبه.
وأكد الحكيم، وفقاً للبيان، أن »الحوار 
هو السبيل الأمثل لحل جميع الخافات،« 
والتوتر  التصعيد  »خطــورة  من  محذراً 
الذي تشهده المنطقة والذي بدوره يؤثر 

سلبا على استقرارها«.
وشدد على »ضرورة أن يكون للعراق 
دور محوري في حل الاشكاليات وتقريب 
وجهات النظر وفقــا للمصلحة الوطنية 
وبمــا يحقق الأمن والســام لشــعوب 
»يكون  أن  إلى  داعيــاً  والعالم«،  المنطقة 
لأمم المتحدة ودول العالم المحبة للسام 
دور أكبــر في حــل الإشــكاليات وإزالة 
التوتر وتقريب وجهات النظر بين الدول 

المتخاصمة«. على حدّ قوله.

تحذير سنّي من جرّ العراق إلى الصراع الأمريكي ـ الإيراني...
 والحكيم يطالب الأمم المتحدة بالتدخل

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر رئيس كتلة »الســند الوطني«، المتحدث السابق 
باسم »الحشــد الشــعبي«، النائب أحمد الأسدي، أمس 
الخميس، عن إدانته لمــا وصفه بـ»الاعتداء« الذي قامت 
به طائرات أمريكية والتسبب بإشعال حرائق في محيط 
قاعــدة ســبايكر في صاح الديــن، ما أســفر عن ضرر 

لمساحات كبيرة من الحقول الزراعية.
وقال، في »تغريدة« على حســابه في موقع »تويتر«، 
»ندين الاعتداء الذي قامت به الطائرات الأمريكية والتي 
قضت على مســاحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب 
إلقائها أقراصا حرارية في محيط قاعدة  سبايكر وجزيرة 

تكريت، مما تسبب بحرائق هائلة«.
وأضــاف: »إننــا اذ نعتبر هــذا العمل تجــاوزاً على 
الســيادة العراقية، ونطالب الجهات المعنية باستيضاح 
القــوات الأمريكيــة المتواجــدة هنــاك وفتــح تحقيق 
بالحادث، ومطالبتهم بتعويضــات لأضرار التي لحقت 

بالأراضي الزراعية«.
وتسببت مشــاعل حرارية أطلقتها طائرات »التحالف 
الدولي« بنشــوب حريق فــي الأعشــاب الموجودة في 
محيط قاعدة ســبايكر العسكرية شــمال مدينة تكريت 

مركز محافظة صاح الدين.
كذلك، قال النائب عــن ائتاف »دولة القانون«، كاطع 
الركابي، في بيان، »نســتنكر ما قامت به مروحية تابعة 
لطيران التحالــف الدولي بإلقاء مشــاعل حرارية على 
الأعشــاب في محيط قاعدة ســبايكر في مدينة تكريت، 

الأمر الذي تسبب باندلاع حريق كبير«.
ودعــا، الحكومة إلــى »فتح تحقيق فــوري بالحادث 
ومعرفــة مابســته«، معتبرا هــذا الأمر »ضمــن عملية 
ممنهجة لاستهداف القواعد العسكرية العراقية، وتجاوز 
سافر على سيادة العراق وأراضيه وقواته المسلحة« على 

حد قوله.
وطالب، قــوات »التحالف الدولي« بـ»دفع تعويضات 
عن الأضرار التي لحقت بالأراضــي الزراعية في محيط 

القاعدة«.
وكانت قيــادة عمليات صاح الديــن، أكدت في وقت 
سابق، أن »طائرة مروحية تابعة لقوات التحالف أطلقت 
مشاعل حرارية على الأعشاب، لكن عجات إطفاء الدفاع 

المدني بالتنسيق مع مقر قيادتنا أخمدت الحريق«.
وأشارت إلى أن »ألســنة النيران إمتدت إلى مسافات 
كبيرة بســبب قوة الرياح، ووصلت إلى المزارع القريبة 

من القاعدة«.

الموصل ـ »القدس العربي«: 

شــنت القوات الأمنيــة العراقية، حملــة اعتقالات، 
شــملت مناطق واســعة من محافظة نينــوى، وطالت 

عددا من تجار ومتعاطي المخدرات.
مصادر عســكرية، ذكــرت أن الحملــة »جاءت بعد 
تلقــي أجهزة الأمــن أوامر مــن وزارة الداخلية بتنفيذ 
هذه الحملة، ضد التجــار الذين أصبحت لديهم أوكار 

ومعامل خاصة لانتاج هذه المواد«.
النقيــب في الشــرطة محمــد أحمد العبيــدي، قال 
لـ»القدس العربي« إن »القوات الأمنية بالاشــتراك مع 
جهاز الاســتخبارات نفذت حملة واســعة استهدفت 
تجــار ومتعاطي الحبــوب المخدرة، حيــث اعتقل عدد 

كبير منهم«. 
كذلــك، »جرى مصادة آلاف الحبــوب المخدرة التي 
عثر عليها بحوزة المتعاطن خــال اعتقالهم وتفتيش 
منازلهم«، طبقا للمصدر الذي أشــار إلى أن »انتشــار 
هذه المواد وتعاطيها من قبل الشباب بات مشكلة في 

المدينة«.
وأضــاف أن »مدينــة الموصل كانــت تعتبر من أقل 
المحافظات انتشــاراً للمــواد المخدرة، غيــر أن تعاطي 

الأخيــرة كثر خــال الأســابيع والأشــهر الســابقة، 
حيث اســتغل التجار الفراغ الأمني في المدينة وقاموا 
بترويــج هذه المــواد، والتــي أهمها مادة الكريســتال 
المصنعة محلياً بواســطة مصانــع خاصة في جنوب 
البــاد يســيطر عليهــا مجموعــة مــن التجــار الذين 
أصبحوا أثريــاء جراء تجارتهم هــذه«، على حد قول 

العبيدي.
وتابــع أن »المخــدرات تأتي من دول الجــوار، ويتم 
إدخالها إلــى العراق، ومن ثم يتم بيعهــا محلياً، فيما 
يتم تهريب القسم الأكبر منها إلى دول عربية أخرى«.

وأوضــح أن »مــن خــال اعترافات بعــض التجار 
أتضح أنهم يعملون بشكل خايا وعصابات منظمة«.

ولفــت إلــى أن »العراق اســتقبل خال الســنوات 
القليلــة الماضية كميــات كبيرة  المخدرات، قياســاً مع 
الســنوات التــي ســبقت«، مضيفــاً : »أصبحت هناك 
معامــل خاصــة بصناعة المخدرات في العــراق، الذي 
بات من أكبر الممرات في العالم لتهريب هذه المواد عبر 

أراضيه« 
وفــق المصــدر »كانــت هنــاك محــاولات خجولة، 
تستهدف بعض التجار، ولكن يتم الإفراج عنهم لعدم 

كفاية الأدلة، لكن هذه المرة العملية نوعية وواسعة«.

طائرات أمريكية تتسبب في حريق في محيط قاعدة سبايكر 
ومطالبات برلمانية بالتحقيق

حملة اعتقالات لتجار ومتعاطي المخدرات في نينوى
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

شــن تنظيم »الدولة الإســامية«، ليل أول أمس، هجومــين منفصلين في محافظة 
نينوى شــمالي العراق، اســتهدفا مختاراً في الجانب الأيمن مــن المدينة، إضافة إلى 

شخصية عشائرية معروفة غرب الموصل.
وطبقاً لمســؤول إعام مركز تنظيمات نينوى لـ»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، 
غياث ســورجي، فإن »إرهابيي داعش هاجموا في ليلة الأربعــاء، منزل مختار حيي 
المأمون وتل الرمان فــي الجانب الأيمن من مدينة الموصل«، موضحا أن »المختار حاول 
التصدي للإرهابيين. وأســفرت الاشتباكات عن مقتل المختار وزوجته وطفلين، إضافة 

الى اصابة طفلين آخرين بجروح خطيرة«.
وأضاف المســؤول الحزبي الكردي، وفقاً لإعام حزبــه، أن »القوات الأمنية طوقت 
المــكان فيما تم نقل الجثث إلى دائــرة الطب العدلي والجرحى إلى المستشــفى لتلقي 

العاج الازم«.
وكشف سورجي عن هجوم آخر نفذه عناصر التنظيم أيضاً، استهدف »قرية العدلة 
التابعة لقضاء مخمور، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة 4 اشخاص بجروح متفاوتة«.
وأضاف: »الإرهابيين قدّر عددهم بـ15 شخصاً، قاموا أيضا بإحراق مضافة الشيخ 

سالم علي سالم السبعاوي، شيخ عشيرة السبعاوي في الموصل«.
وطبقاً للمصــدر، فإن »قوة من الجيــش الاتحادي تصدت لهجــوم ثالث لإرهابي 
لداعش«، موضحا أن »اشتباكات اندلعت بين الجانبين دون ورود معلومات عن حجم 

الخسائر«.
وأكــد أن »القوة طاردت فلول داعــش التي هربت إلى جبال قرجــوخ القريبة من 

مخمور«.
ورغم مرور نحو عامين على إعان تحرير الموصل من سيطرة »الدولة الإسامية«، 
غير أن المدينة ما تزال تشهد بين الحين والآخر عمليات مسلحة تُنفذها خايا التنظيم، 

وتسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
في السياق، كشــف قائممقام قضاء سنجار محما خليل، أمس الخميس، عن وجود 
خايا إرهابية اعتدت على مزارعــين إيزيديين أمام أنظار الجيش، فيما حذر من تكرار 

سيناريو النزوح الجماعي.
وقــال، في بيــان، إن »خايا إرهابية قامــت بالاعتداء على الفاحــين والمزارعين 
الإيزيديين في قريــة كوبل، بالقرب من قرية جري أمام أنظار الجيش العراقي الذي لم 

يحرك ساكناً«. 
وأضاف أن »هــؤلاء الإرهابيين قاموا بتدمير الآبار الإرتوازية التي أهلتها المنظمات 
الدولية بعــد داعش، وكذلك التجاوز علــى مصادر الطاقة الكهربائيــة في المنطقة«، 

مشيرا إلى أن »ذلك أشاع الرعب والهلع بين الأهالي«.
وتابع أن »هذا الأمر لا يمكن له أن يمر مرور الكرام، ولابد من فتح تحقيق بإشــراف 
القائد العام للقوات المســلحة عادل عبدالمهدي، لمعرفة هذا التراخي والتواطؤ من قبل 

الجيش العراقي، ومعرفة أسباب عدم القيام بمهامه في هذا القاطع«.
وحذر »من إعادة سيناريو النزوح الجماعي لأبناء المكون الإيزيدي في هذه المناطق، 
وبشــكل شــبيه بالنزوح الذي تم على أيدي تنظيم داعش الإرهابي«، مناشدا »القائد 
العام للقوات المســلحة، وكذلك قائد عمليات نينوى، وقائــد الفرقة الـ15، بالاهتمام 
بهذه الخروقات وتداعياتها، والتي لو استمرت فانها ستنتج أوضاع لا يحمد عقباها«.

وكان خليل، اتهم، في 6 أيار/ مارس الجاري، حزب »العمال الكردستاني« بارتكاب 
»ممارسات تعسفية« في القضاء ومنع عودة النازحين، مشيراً إلى أن حزب العمال قام 

بتعيين مدراء نواحٍ تابعين له في سنجار.
سياســياً، رأى النائب عــن كتلة »صادقــون« البرلمانية عدي عــواد، في تصريح 
لـ»القــدس العربي«، أن »هناك أجندات داخليــة وخارجية تحاول تأجيج الوضع في 
مدينة الموصل العزيزة«، كاشــفاً عن »إرادة لخلط الأوراق داخل المدينة. مرة بالهجوم 
على الحشد الشــعبي واتهامه أنه الســبب في التفجير الأخير الذي شهدته الموصل، 

ومرة ثانية باستهداف كتل سياسية معيّنة«.
وأضاف: »وضع الموصل يحتاج إلى دراســة وتأن من قبل رئيس الوزراء عادل عبد 

المهدي، واتخاذ قرارات حاسمة في هذا الشأن«.
وإضافة إلى الاضطراب الأمني، تشهد محافظة نينوى إضطراباً وفراغاً إدارياً، عقب 

إقالة المحافظ السابق ونائبيه، والتوجه البرلماني لحلّ مجلس المحافظة.
في هذا الشــأن، رجّحت كاويز علــي، عضو مجلس محافظــة نينوى، عن حزب 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، اختيار محافظ بديل لنوفــل العاكوب خال الأيام 

القليلة المقبلة، لافتة إلى أن اجتماعات المجلس مستمرة.
وقالت إن »47 مرشحا تقدموا لشغل منصب محافظ نينوى«، موضحة، أن »المجلس 

لم يتفق على أي مرشح، ومستمر باجتماعاته«.

47 مرشحاً لشغل منصب المحافظ... واعتداءات على مزارعين إيزيديين 

اضطراب أمني في نينوى: »الدولة« يقتل مختار وعائلته وحرق مضافة شيخ عشيرة

مسؤول محلي في الأنبار: هجمات التنظيم الأخيرة لن تمكنه من مسك الأرض مجددا
الأنبار ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الفراجي:

أكــد عضو مجلــس محافظــة الأنبــار، فرحان محمــد الدليمي 
أن الهجمــات الأخيرة التي شــنها تنظيم »الدولة الإســامية« مع 
بداية شــهر رمضان في عدة محافظات عراقية، خصوصاً الأنبار 
وكركوك وأربيل، واستهدفت تجمعات للقوّات الأمنية،  لن تمكنه 

مجددا من السيطرة على تلك المدن التي خسرها.
الدليمــي أوضح لـ»القدس العربي« أن »المناطق النائية والقرى 
الحدودية بــن العراق وســوريا، مازال لعناصر التنظيم نشــاط 
قوي  فيها عبر خاياه النائمة في المناطق الصحراوية والوديان، 
بســبب التباطؤ في معالجة هذه الخايا بشــكل مستمر، إضافة 
إلى قلّة تواجد القطعات العســكرية من مختلف الصنوف في تلك 

المناطق الوعرة الخطرة«.

وأشــار إلى أن »مقاتلــي تنظيم الدولة يســتغلون المناطق التي 
يتمركــز  فيهــا رعــاة الأغنــام وهــي صحــاري القائــم والثرثار، 

لاختباء والإنطاق منها كونها بعيدة عن أنظار القوى الأمنية«.
وأضــاف أن »ضعــف الجهد الاســتخباراتي وغيــاب خطوط 
الصــد المحكمــة للأجهــزة الأمنية في تلــك المناطــق الصحراوية، 

سهلة على التنظيم اختراقها«.
وطالب بـ»إرســال قوّات مدربة إضافية وتنفيذ عمليات نوعية 
في  عمق الصحــراء والمناطق النائية التي لم تصل إليها القطعات 

العسكرية بهدف تطهيرها من مسلحي التنظيم.
ورأى أن »ظهــور زعيم تنظيــم الدولة أبو بكــر البغدادي، وهو 
بحالة جيدة، وتظهــر عليه عامات الارتياح والترف، وهو جالس 
بــن قــادة الولايات، بعث برســالة تشــجيع واثبــات وجود إلى 
مقاتليــه، خاصة المنتمــن للتنظيم فكريــا وعقائديــا، أن التنظيم 

وقائده لا يزالان أحياء«.
وأوضــح، أن »عناصــر التنظيــم يعتمــدون حاليا علــى تنفيذ 
هجمــات انتحارية، واغتيــالات فردية، وزرع العبوات الناســفة، 
وهــي عمليــات لا تزيــد علــى كونهــا عمليــات مشــاغلة وإرباك  

للقطاعات العسكرية في الأنبار.
 واستبعد أن »يتمكن تنظيم )الدولة( من القيام بهجمات كبرى 
لإعادة السيطرة على مناطق انتزعتها منه بالقوة القوّات الأمنية«.
 وأشــار إلى أن »أجهزة الأمن بات لديها خبرة بخطط التنظيم، 
و تمتلك مقومات الدفاع، ومطاردة ورصد تحركات عناصره، أين 
ما وجدوا، واستهدافهم قبل وصولهم إلى القطعات العسكرية«.

وكان مقاتلــو »الدولة«، قــد كثّفوا من هجماتهــم النوعية على 
مناطــق مختلفة من العراق منذ أول ظهــور البغدادي، بعد خمس 

سنوات، من اختفائه.

دبابات تابعة للقوات العراقية يتم إصاحها بعد تعرضها للضرر بعد الحرب على تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دعا سياسيون سنّة الحكومة العراقية، 
برئاســة عادل عبد المهــدي، إلى تجنيب 
الصراع  فــي  كطرف  الدخــول  العــراق 
تصاعدّ  مع  تزامنــاً  الإيراني،  ـ  الأمريكي 
حــدّة التوتر بــين طهران وواشــنطن، 
والرســالة التي حملها وزيــر الخارجية 
الولايــات المتحــدة، مايــك بومبيو إلى 
بغداد، بضرورة حماية مصالح باده في 

العراق من التهديدات الإيرانية.
النائبة عــن محافظة الأنبــار، غربي 
العراق، وحدة الجميلي، حذّرت من »جرّ« 
العراق في الصــراع الإيراني ـ الأمريكي 
بواسطة السياسيين والميليشيات التابعة 

لإيران في العراق، حسب تعبيرها.
من  الكثير  »هنــاك  بيــان:  في  وقالت 
السياســيين فــي العمليــة السياســية 
يعملــون ضمــن أجنــدات إيرانيــة في 
العراق، وولائهــم الأول والأخير لإيران، 
إضافة إلى الميليشيات التي تعمل لصالح 

إيران في العراق وبتمويل إيراني«.
ودعت »هؤلاء السياسيين والميليشيات 
التابعة لإيران إلى تغليب مصلحة العراق 
فوق المصالح الخارجية والمنافع الخاصة 
وعدم إدخال العراق في صراع مع أمريكا 
ودول المنطقة لصالح إيران بعد التصعيد 
الحاصل بــين إيران وأمريــكا«. وأيضاً، 
كتب محافظ نينوى الأســبق، والقيادي 
في تحالف »القــرار«، أثيل النجيفي، في 
صفحته على »فيســبوك«: »من رســائل 
بومبيو للعراقيين: نحن نحترم السيادة 
العراقيــة ولكن أن لم تتمكنــوا من كبح 
نفوذ وكاء إيــران وتهورهم، فا تلوموا 

أحدا لتخليكم عن سيادة بلدكم«.
وأضاف، في منشــور آخر، أن »رسالة 
الوزراء والجمهورية،  بومبيو لرئيســي 
اســتثنت البرلمان، نقلت بحزم لا يتحمل 
عن  مسؤولة  العراقية  الحكومة  التأويل: 
حمايــة المصالح الأمريكية فــي العراق، 
ومــن أراد الاســتمرار فعليــه التهيؤ لما 
بعد النفوذ الإيراني بمــا فيه من فصائل 

مسلحة وأحزاب وشخصيات«.
أمــا المتحدث الرســمي باســم حركة 
»عصائــب أهــل الحــق«، بزعامة قيس 
»صادقون«  كتلــة  عن  النائب  الخزعلي، 

البرلمانيــة، نعيم العبودي، فقــال معلّقاً 
على زيارة بومبيو إلــى بغداد: »إذا كان 
مجــيء وزير الخارجيــة الأمريكي بهذه 
تهديد  رســالة  إيصال  لغرض  الســرعة 
بشــأن إجبار العراق على الالتزام بملف 
العقوبات الاقتصاديــة على إيران، فإننا 
ندعو الحكومة العراقية إلى أن تتعامل مع 
ملف العقوبات من موقــع العراق القوي 
الــذي لا ينظــر للضغــوط والتهديدات 
حدّد  ذاتــه،  الســياق  في  الأمريكيــة«. 
الكاتب والباحث العراقي الدكتور هشام 
لدى  الأمريكية  المصالح  أبرز  الهاشــمي، 
العــراق، وأيضــاً مصالح العــراق لدى 

الولايات المتحدة.
الهاشــمي،  كتب  الأول،  الجانــب  في 
الذي يقدم مشــورات للحكومة العراقية، 
في منشور على صفحته في »فيسبوك«: 
منطقة  المتحدة  للولايــات  العراق  »يمثل 
بالنســبة  قــرب  عــن  التــوازن  إدارة 
لمـــصالحها فــي المنطقة، والتــي يتمثل 
أهمهــا، بحمايــة مصالحهــا ومصالــح 
)إسرائيل  الأوسط  الشــرق  في  حلفائها 
والخليــج العربــي(، وضمــان التحكم 
بأســعار النفط للمســتهلكين الأمريكيين 

والغربيين عامة«.

التطبيع العربي

ومن بين المصالح الأمريكية في العراق، 
البري  الطريق  »قطع  الهاشــمي،  حســب 
)طهران ـ بيروت( وحماية أمن إسرائيل«، 
إضافــة إلى »تشــجيع التطبيــع العربي 
المباشــرة وغير المباشــرة مع إسرائيل«، 
فضاً عن »ضمان بقــاء القوات الأمريكية 
العسكرية وحلفائها في الناتو والغرب في 
منطقة )تعتبر مصــدرا للتوتر الراديكالي 
المعادي للرأسمالية والعولمة وحكم القطب 

الواحد(«.
الأمريكية  المصالح  ضمن  من  أن  واعتبر 
التحكم بحرية  أيضاً »ضمــان  العراق  في 
الخليج  في  المفتوحة  التجاريــة  العاقات 
العربي، وحث الحكومات العراقية للعودة 
الى العمــق العربي«، ناهيــك عن »العمل 
على فرض ســلطة المحــور الأمريكي على 
أدوات الســلطة فــي العــراق، وهو الأمر 
الذي يتطلب عرقلة نمو حلفاء المحور غير 
المنســجم مع المحور الأمريكــي في المنطقة 

بعد آب/ أغسطس 2018«.

ورأى أن من بين المصالــح العراقية في 
تواجد النفــوذ الأمريكي، هــو »المعونات 
الأمريكية العسكرية والأمنية والاقتصادية 
الكبيــرة التي يتلقاها العــراق من أمريكا 
وحلفائها، ويأتي العراق في صدارة الدول 
التي تتلقى معونات أمريكية، فقد  العربية 
حصل على 5.28 مليار، 89 ٪ منها للمجال 

العسكري.
 وفي التفاصيل، فقــد تلقى العراق 4.8 
مليار في الدعم الأمني والعســكري، و369 
مليوناً للمســاعدات الإنســانية الإغاثية 
منهــا 86 مليونــاً للمســاعدات الغذائية 
العاجلة، بينما حصلــت النفقات الإدارية 

على دعم 10 مايين«.

التسليح أمريكي

هي  المتحــدة  »الولايــات  وأضــاف: 
المصــدر الأساســي لتســليح الجيــش 
الإرهــاب  مكافحــة  وجهــاز  العراقــي 
وتقنيات  الاتحاديــة  الشــرطة  وقوات 
المراقبة والتجســس لدوائــر المخابرات 
والاســتخبارات والأمن الوطني«، مبيناً 
أن التمويل العســكري وحلفاءه »ساعد 
العراقي  التدريبية للجيش  المعســكرات 
في العــراق وخارجه، حيــث تم تدريب 
العراقية،  المســلحة  القوات  من  لواءً   54
بالإضافة الى العشرات من أسراب ساح 
وإسناد  العراقي،  الجيش  وطيران  الجو 
العمليــات المشــتركة في الحــرب على 

تنظيم داعش«.
وبين أن العراق في حاجة إلى »تعديل 
مســاعدات  خــال  من  المالــي  نظامــه 
مصرفية  قضايــا  في  المتحــدة  الولايات 
علــى المســتويين الإقليمــي والدولــي، 
السابع،  البند  من  العراق  إخراج  كقضية 
الدولي  البنــك  تحفيــز  في  والمســاهمة 
وصندوق النقــد الدولي والدول الحليفة 
للمشاركة في برامج الإعمار والاستقرار، 
وكذلــك حــث الشــركات الكبــرى على 

الاستثمار داخل العراق«.
الزيارة  الفعــل علــى  وضمــن ردود 
الأخيرة للوزير الأمريكي إلى العراق، أكد 
رئيس تحالف »الإصاح والإعمار« عمار 
الحكيــم للخارجية الأمريكيــة، حيادية 
لأن  ورفضه  قراره  واســتقالية  العراق 

يكون منطلقا لاعتداء على الآخرين.
وقال مكتب الحكيم في بيان أصدر أمس 

الخميس، إن الأخير »اســتقبل في مكتبه 
في بغداد مساعد وزير خارجية الولايات 
المتحدة الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى 
ديفيد ســاترفيلد«، مبينا أن اللقاء »شهد 
في  السياسية  الأوضاع  مستجدات  بحث 
العراق والمنطقة، والعاقات الثنائية بين 

العراق والولايات المتحدة الأمريكية«.
على  العــراق  »انفتاح  الحكيــم  وأكد 
دول المنطقــة والعالــم وســعيه الجاد 
لبنــاء عاقــات متوازنــة قائمــة على 
اساس المصالح المشتركة، كما يعمل على 
تدعيم الاستقرار في المنطقة ويؤكد على 
حيادتيه واســتقالية قــراره، ورفضه 
العراق منطلقــا لاعتداء على  أن يكون 

الآخرين«.
وأشــار أيضا إلى »ضرورة الاستفادة 
العراق  لبنــاء  الخبــرات  جميــع  مــن 
التنميــة  تحقيــق  نحــو  والانطــاق 

الشاملة«.
»أهمية  علــى  الحكيم  شــدد  إقليميا، 
الابتعاد عــن التصعيــد القائم وتجنب 
على  سلبا  تؤثر  التي  الخطيرة  تداعياته 
شعوب المنطقة«، داعيا إلى »حوار شامل 
لحل المشاكل العالقة«، كما »جدد التأكيد 
على أهمية تجنيب العــراق من تأثيرات 

هذا التصعيد«.
يأتي ذلك بعد طلــب الحكيم من الأمم 
المتحدة أن يكون لها دور »أكبر« في إزالة 
التوتر بين الدول، ملمّحاً للتصعيد الأخير 

في العاقات الأمريكية ـ الإيرانية.
جــاء ذلك خــال لقاء جمــع الحكيم 
في  المتحدة  لــأمم  العام  الأمــين  بممثل 
العراق، جينين هينيس باسخارت، وفقاً 

لبيان صدر عن مكتبه.
وأكد الحكيم، وفقاً للبيان، أن »الحوار 
هو السبيل الأمثل لحل جميع الخافات،« 
والتوتر  التصعيد  »خطــورة  من  محذراً 
الذي تشهده المنطقة والذي بدوره يؤثر 

سلبا على استقرارها«.
وشدد على »ضرورة أن يكون للعراق 
دور محوري في حل الاشكاليات وتقريب 
وجهات النظر وفقــا للمصلحة الوطنية 
وبمــا يحقق الأمن والســام لشــعوب 
»يكون  أن  إلى  داعيــاً  والعالم«،  المنطقة 
لأمم المتحدة ودول العالم المحبة للسام 
دور أكبــر في حــل الإشــكاليات وإزالة 
التوتر وتقريب وجهات النظر بين الدول 

المتخاصمة«. على حدّ قوله.

تحذير سنّي من جرّ العراق إلى الصراع الأمريكي ـ الإيراني...
 والحكيم يطالب الأمم المتحدة بالتدخل

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّر رئيس كتلة »الســند الوطني«، المتحدث السابق 
باسم »الحشــد الشــعبي«، النائب أحمد الأسدي، أمس 
الخميس، عن إدانته لمــا وصفه بـ»الاعتداء« الذي قامت 
به طائرات أمريكية والتسبب بإشعال حرائق في محيط 
قاعــدة ســبايكر في صاح الديــن، ما أســفر عن ضرر 

لمساحات كبيرة من الحقول الزراعية.
وقال، في »تغريدة« على حســابه في موقع »تويتر«، 
»ندين الاعتداء الذي قامت به الطائرات الأمريكية والتي 
قضت على مســاحات كبيرة من الحقول الزراعية بسبب 
إلقائها أقراصا حرارية في محيط قاعدة  سبايكر وجزيرة 

تكريت، مما تسبب بحرائق هائلة«.
وأضــاف: »إننــا اذ نعتبر هــذا العمل تجــاوزاً على 
الســيادة العراقية، ونطالب الجهات المعنية باستيضاح 
القــوات الأمريكيــة المتواجــدة هنــاك وفتــح تحقيق 
بالحادث، ومطالبتهم بتعويضــات لأضرار التي لحقت 

بالأراضي الزراعية«.
وتسببت مشــاعل حرارية أطلقتها طائرات »التحالف 
الدولي« بنشــوب حريق فــي الأعشــاب الموجودة في 
محيط قاعدة ســبايكر العسكرية شــمال مدينة تكريت 

مركز محافظة صاح الدين.
كذلك، قال النائب عــن ائتاف »دولة القانون«، كاطع 
الركابي، في بيان، »نســتنكر ما قامت به مروحية تابعة 
لطيران التحالــف الدولي بإلقاء مشــاعل حرارية على 
الأعشــاب في محيط قاعدة ســبايكر في مدينة تكريت، 

الأمر الذي تسبب باندلاع حريق كبير«.
ودعــا، الحكومة إلــى »فتح تحقيق فــوري بالحادث 
ومعرفــة مابســته«، معتبرا هــذا الأمر »ضمــن عملية 
ممنهجة لاستهداف القواعد العسكرية العراقية، وتجاوز 
سافر على سيادة العراق وأراضيه وقواته المسلحة« على 

حد قوله.
وطالب، قــوات »التحالف الدولي« بـ»دفع تعويضات 
عن الأضرار التي لحقت بالأراضــي الزراعية في محيط 

القاعدة«.
وكانت قيــادة عمليات صاح الديــن، أكدت في وقت 
سابق، أن »طائرة مروحية تابعة لقوات التحالف أطلقت 
مشاعل حرارية على الأعشاب، لكن عجات إطفاء الدفاع 

المدني بالتنسيق مع مقر قيادتنا أخمدت الحريق«.
وأشارت إلى أن »ألســنة النيران إمتدت إلى مسافات 
كبيرة بســبب قوة الرياح، ووصلت إلى المزارع القريبة 

من القاعدة«.

الموصل ـ »القدس العربي«: 

شــنت القوات الأمنيــة العراقية، حملــة اعتقالات، 
شــملت مناطق واســعة من محافظة نينــوى، وطالت 

عددا من تجار ومتعاطي المخدرات.
مصادر عســكرية، ذكــرت أن الحملــة »جاءت بعد 
تلقــي أجهزة الأمــن أوامر مــن وزارة الداخلية بتنفيذ 
هذه الحملة، ضد التجــار الذين أصبحت لديهم أوكار 

ومعامل خاصة لانتاج هذه المواد«.
النقيــب في الشــرطة محمــد أحمد العبيــدي، قال 
لـ»القدس العربي« إن »القوات الأمنية بالاشــتراك مع 
جهاز الاســتخبارات نفذت حملة واســعة استهدفت 
تجــار ومتعاطي الحبــوب المخدرة، حيــث اعتقل عدد 

كبير منهم«. 
كذلــك، »جرى مصادة آلاف الحبــوب المخدرة التي 
عثر عليها بحوزة المتعاطن خــال اعتقالهم وتفتيش 
منازلهم«، طبقا للمصدر الذي أشــار إلى أن »انتشــار 
هذه المواد وتعاطيها من قبل الشباب بات مشكلة في 

المدينة«.
وأضــاف أن »مدينــة الموصل كانــت تعتبر من أقل 
المحافظات انتشــاراً للمــواد المخدرة، غيــر أن تعاطي 

الأخيــرة كثر خــال الأســابيع والأشــهر الســابقة، 
حيث اســتغل التجار الفراغ الأمني في المدينة وقاموا 
بترويــج هذه المــواد، والتــي أهمها مادة الكريســتال 
المصنعة محلياً بواســطة مصانــع خاصة في جنوب 
البــاد يســيطر عليهــا مجموعــة مــن التجــار الذين 
أصبحوا أثريــاء جراء تجارتهم هــذه«، على حد قول 

العبيدي.
وتابــع أن »المخــدرات تأتي من دول الجــوار، ويتم 
إدخالها إلــى العراق، ومن ثم يتم بيعهــا محلياً، فيما 
يتم تهريب القسم الأكبر منها إلى دول عربية أخرى«.

وأوضــح أن »مــن خــال اعترافات بعــض التجار 
أتضح أنهم يعملون بشكل خايا وعصابات منظمة«.

ولفــت إلــى أن »العراق اســتقبل خال الســنوات 
القليلــة الماضية كميــات كبيرة  المخدرات، قياســاً مع 
الســنوات التــي ســبقت«، مضيفــاً : »أصبحت هناك 
معامــل خاصــة بصناعة المخدرات في العــراق، الذي 
بات من أكبر الممرات في العالم لتهريب هذه المواد عبر 

أراضيه« 
وفــق المصــدر »كانــت هنــاك محــاولات خجولة، 
تستهدف بعض التجار، ولكن يتم الإفراج عنهم لعدم 

كفاية الأدلة، لكن هذه المرة العملية نوعية وواسعة«.

طائرات أمريكية تتسبب في حريق في محيط قاعدة سبايكر 
ومطالبات برلمانية بالتحقيق

حملة اعتقالات لتجار ومتعاطي المخدرات في نينوى
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

  من صلاح الدين مصطفى:

مئات الآلاف من الســودانيين في درجة حرارة 
تفوق 45 درجة واصلوا اعتصامهم في الشــريط 
الممتد أمام مباني وزارة الدفاع شــرقي الخرطوم، 
ولم يؤثــر الصيام فــي وجودهم بكثافــة، رغم 
صعوبــة المواصــلات، فيمــا تحولــت أهزوجة 
»رمضان أحلى في الســودان« المعتاد ترديدها في 

مثل هذه الأيام إلى »رمضان أحلى في الميدان«.
وغالبــاً مــا تبــدأ الوفــود بالقدوم إلــى مقر 
الاعتصــام نهارا، ليصل الحضــور إلى ذروته مع 

مغيب الشمس بانتظار موعد الإفطار.
ويومياً، تقام صلاة التراويح بمشاركة واسعة، 
ويتفرق المحتجون بعد ذلك لأنشطة مختلفة تدور 
كلها حول الضغط على المجلس العسكري لتسليم 

السلطة للمدنيين.
قبل شهر رمضان كانت الأمور تسير في ميدان 
الاعتصام بشــكل عادي، فــي الصباح تبدأ بعض 
الوفود بالقــدوم ويزداد العــدد تدريجيا. وكان 
المعتصمــون يرددون بأنهم باقــون في مكانهم لما 
بعد شــهر رمضان حتــى يتم تنفيــذ كل مطالبهم 
وعلى رأســها تكوين الحكومة المدنية، ومحاسبة 

كل رموز العهد الماضي.
وبحلول الشهر الكريم لم يتغير شيء، الأعداد 
نفســها التي كانت قبل أيام الصيام، بل تزداد في 
المساء، حسب شهود عيان ومعتصمين في الميدان، 
الثورة  شعارات  ترديد  في  المعتصمون  ويســتمر 
منذ الانتهاء من طعام الإفطار وحتى مطلع الفجر، 
وتختلف الفئات التي تجــيء الى الميدان ويغلب 
عليهــا طابع الشــباب من الجنســين، مع وجود 

الأطفال والنساء وكبار السن.
جهــات خيرية وأفــراد تبرعوا بخيــام كبيرة 
لا تخلو مــن وســائل الراحة وأجهــزة التكييف 
الضخمة يقضي فيها المحتجون نهارهم، وبطبيعة 
الحال، يقل النشــاط في ســاعات النهار، وإن لم 
يخل من تظاهرات وهتافات هنــا وهناك، وما إن 
يذهب الظمــأ وتبتل العروق حتــى يضج ميدان 
الاعتصــام بحركة واضحــة تبــدأ بالهتافات ثم 

الطواف على كل أرجاء الميدان.

»التفتيش بالذوق«

وينتشــر المحتجون في مساحة تصل إلى ستة 
كيلومترات طــولا وإثني كيلومتــر عرضاً، وتبدأ 
نقاط التفتيش من شارع المك نمر غربا وحتى نادي 

الشرطة في منطقة برّي من الناحية الشرقية.
عشــرات النقاط يمــر بها كل من يــود دخول 
الميــدان، وبإيقاع موســيقي يقابلك شــباب بين 
العشــرين والثلاثين من عمرهــم بأهزوجة تقول 
)أرفع إيــدك فــوق والتفتيــش بالذوق(.وتدير 

الميدان عدة لجان. 

أحد المشرفين على لجنة »الخدمات والإعاشة«، 
لم يذكر اسمه، شــرح لـ»القدس العربي« طريقة 
عملهــم، فقال: »نقدم في هذا الشــهر الكريم ثلاث 
وســحور،  وعشــاء  إفطار  للمعتصمين،  وجبات 
وتأتينا المواد التموينية من الشــعب السوداني، 
من أناس لا نعرفهم ولا يعرفوننا، وتشــمل المواد 

كل ما يحتاجه الصائم في رمضان«.
علــى  الرمضانيــة  المائــدة  »تشــتمل  وزاد: 
العصيــدة والقراصة وملاح التقليــة والنعيمية 
والدمعة، إضافة للبلح والبليلة وكل مشــروبات 
رمضان الســودانية مثــل الحلو مــر والكركديه 

والتبلدي وغيرها«.
وبــين أن » الثــوار من الجنســين، هــم الذين 
يقومون بإعداد الطعام على الطريقة السودانية، 
وتشرف عليهم بعض النســاء الخبيرات في هذا 

المجال«.
إلى  وتابع: »الجميع هنا متطوعون«، مشــيراً 
»درجــة التنظيــم العالية حيث يكون كل شــيء 

جاهزا قبل وقت كاف من زمن الإفطار«.
ورغم كثــرة أعداد مرتادي ميــدان الإعتصام، 
فــإن الجميع يتناولون إفطارهم بــكل إرتياح ولا 

يوجــد تزاحم أو فوضى، وحســب أحد المداومين 
على الإفطار هناك، فإن »المحبة والقضية الواحدة 
هي التي تجعل الكل ســعداء، يســرعون لخدمة 

بعضهم البعض، وهذا هو شأن السودانيين«.
في  بوضوح  ظهــر  الســوداني  المجتمع  تكافل 
تقديم مياه الشــرب والطعام للموجودين مجانا، 
السودانية.  الطريقة  على  والقهوة  للشاي  إضافة 
ويتسابق المعتصمون في مساعدة بعضهم البعض 
خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين وجدوا 

بكثرة في ميدان الاعتصام.

الاستفادة من »الفيسبوك«

وتمــت الاســتفادة مــن وســائل التواصــل 
الاجتماعي في توفير الدعم، ومن ذلك صفحة على 
موقع »فيسبوك« باســم »نفير ميدان الاعتصام« 
قامــت فكرتها على عــرض احتياجــات الميدان، 
والبحث عن أفــراد أو مجموعات خــارج الميدان 
يمكن أن تلبي هذه الحاجة. وحسب الصفحة، فإن 

عدد المتبرعين والمتطوعين بزيادة مستمرة.
وفق عضو لجنة الخدمات في ميدان الاعتصام 

»اللجنــة توفر وجبة العشــاء للمحتجين والذي 
يتكون عــادة من الفول والدمعة والشــوربة، مع 
بعض الإضافات الأخرى، وقبيل الفجر بســاعة، 
يتم تقــديم وجبة الســحور التي تحتــوي اللبن 

والأرز«.
وأضاف: »السحور تصاحبه الأهازيج المعروفة 

عند السودانيين مع إيقاعات وهتافات ثورية«.
ورغم أن شــهر رمضان يحمــل دلالات خاصة 
بالمســلمين وصومه فرض عليهم، فإن المسيحيين 
الســودانيين لم ينقطعوا من الميــدان قبل وأثناء 
شهر الصيام، بل قدموا دعما مقدرا عبارة عن مواد 

تموينية للصائمين وظلت مساهمتهم مستمرة.
وفي هذا الســياق، أوضحت نهى علي، إحدى 
أن  العربي«،  لـ»القــدس  الميدان  في  الناشــطات 
»الأقبــاط الســودانيين ظلوا يشــاركون في كل 
مناحي الحيــاة، ولــم يتأخروا عــن تلبية نداء 

الوطن«.
ويزور الميــدان أجانب من مختلف دول العالم، 
وكذلك بعض الســفراء، وأول أمس، تناول القائم 
بأعمال الســفارة الأمريكية ســتيفن كوتسيس، 
الإفطــار مع الثوار فــي اعتصام القيــادة العامة 

مشــهد  في  للجيــش، 
تفاعل معه الســودانيون إيجابياً على كل وسائل 

التواصل الاجتماعي. 

كتب وإنترنت ونظافة 

وشهد الميدان معرضا للكتاب في ظاهرة نادرة 
اعتبرهــا الكثيرون مقاومة مــن نوع آخر. وحول 
ذلك قال الصحافي المهتم بالثقافة، محمد اسماعيل 
لـ» القدس العربي«: »بينمــا كان الآلاف يهتفون 
ومحاسبة  بسجن  المطالبة  السياسية  بالشعارات 
رمــوز نظام الســابق كان البعض، ممــن هم في 
ســاحة الاعتصام، يتحلقون حول معرض للكتب 

المفروشة على الأرض داخل الساحة ».
وأوضح أن »فكرة المعرض جــاءت من الكاتب 
بدوي،  مهــدي  إيمان  وزميلتــه  يوســف  موايى 
وتهدف إلى بيع الكتب بأسعار زهيدة للجمهور في 
ســاحة الاعتصام، وتشجيع الناس على القراءة، 
وبإمــكان المعتصم أخــذ الكتــاب لقراءته داخل 

ميدان ومن ثم إعادته«.
فــي الســياق، تم تجهيــز مولــدات كهربائية 

لتفادي انقطاع التيار، مع وجود منصات إعلامية 
وإذاعة على الهواء وشاشات ضخمة تبث مختلف 
البرامج والأفلام القصيرة التي انتجها الشــباب 

بأنفسهم.
 وكان لافتا بث فيلم توثيقي لانتهاكات الأجهزة 
الأمنية ضد الثوار مثــل الضرب والقتل والدهس 

والاعتقال، منذ اندلاع هذه الثورة.
واستطاعت مجموعة من الشباب تشغيل شبكة 

مجانية للإنترنت بسعات وسرعات عالية.
ويلاحظ خلو ميدان الاعتصــام من النفايات، 
رغم كثرة مرتاديه الذين يقــدرون بمئات الآلاف 

كل يوم.
 ووفق محمود وهو أحد الشبان الذين يهتمون 
بنظافــة الميــدان، فـ«هنالك مجموعــة كبيرة من 
الشــباب تقوم بحملات النظافــة خلال ورديتين، 
واحــدة الســاعة الواحدة صباحــا، وأخرى في 

فترات النهار«.
ترديدهم  وسط  شديد  بمرح  يعملون  »الشباب 
أن  إلــى  مشــيرا  محمــود،  وفــق  للأهازيــج«، 
»الشــاحنات تقوم بنقل القمامة مــن الميدان بعد 

تجميعها بواسطة الشباب«.

القائم بأعمال السفارة الأمريكية شاركهم الإفطار... وتنظيم أنشطة هدفها الضغط على الجيش

»رمضان أحلى في الميدان«... متظاهرو السودان يظهرون حيوية وصمودا رغم الصيام وارتفاع درجات الحرارة

ســودانيون،  محامــون  تقــدم  الأناضــول:  ـ   الخرطــوم   ■
أمس الخميــس، بعريضة قانونيــة للنائب العام فــي العاصمة 
الخرطوم، ضد الرئيس المخلوع عمر البشــير ومساعديه، بتهمة 
»تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 
1989«.  وتأتي هذه الخطوة بعد شــروع نيابة مكافحة الفســاد 
والتحقيقــات المالية في الســودان الأحد الماضي، باســتجواب 
البشير، في بلاغات بشأن قضايا »فساد مالي وتمويل إرهاب«.
وقال المحامي محمد الحافظ إن »انقلاب البشــير ومساعديه 
على النظام الدســتوري يعتبر الجريمة الأم، التي تناســلت عنها 

كل جرائم النظام طيلة الثلاثين عاما الماضية«.
وأضــاف أن »الإجــراءات القانونيــة ضد الرئيــس المخلوع، 

ستساعد في إرجاع الأموال المنهوبة«.
وفي 30 يونيو/ حزيران 1989، نفذ البشــير انقلابا عســكريا 
علــى حكومة رئيــس الوزراء الصــادق المهــدي، وتولى منصب 
رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ»ثــورة الإنقاذ الوطني«، وخلال 

العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
المحامي علــي محمود حســنين قال في تصريحــات إعلامية 

إن »العريضــة المقدمة إلــى النائب العام لا تقتصر على البشــير 
وحسب، بل تشمل أسماء مثل، علي الحاج، وغازي صلاح الدين 

العتباني، وعبد الحي يوسف، والطيب مصطفى وآخرين«. 
وأضــاف أن »النائب العام قبل العريضــة وأحالها إلى وكيل 
نيابــة الخرطوم شــمال«، دون تفاصيــل عن الخطــوة القادمة 

المتوقع تنفيذها بهذا الخصوص.
والعريضة القانونية شــملت أيضا بلاغا ضد الجبهة القومية 
الإســلامية )كان يترأســها المفكــر حســن الترابــي(، لتدبيرها 

الانقلاب مع البشير عام 1989. 
وأُودع البشــير ســجن »كوبر« شــمالي الخرطوم، عقب عزل 
الجيش له من الرئاســة، فــي 11 أبريل/نيســان الماضي، بعد 3 
عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شــعبية متواصلة منذ 

نهاية العام الماضي. 
وشــكل الجيــش مجلســا عســكريا انتقاليــا لإدارة مرحلــة 
انتقالية تســتمر عامين كحد أقصى، وســط خلافــات مع قوى 
الحراك الشــعبي، حيث تطالب بتسليم الحكم لسلطة مدنية في 

أسرع وقت ممكن.

عريضة قانونية ضد البشير تتهمه بتدبير انقلاب 1989 

■ جوبا ـ رويترز: قال سلفا كير رئيس جنوب السودان، أمس الخميس، 
إنه ينبغي تأجيل تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل، وذلك على الرغم 
من مهلة تنتهي في 12 مايو/ أيار ومنصوص عليها في اتفاق الســلام الذي 

أنهى الحرب الأهلية.
وأضاف أن الحكومة لم تتمكن من نزع ســلاح القوى المختلفة في البلاد 
وإيوائها وتدريبها وإدماجها منذ توقيع الاتفاق، ورفض اقتراحا من زعيم 
المتمردين السابق ريك مشار بتشــكيل الحكومة الجديدة في غضون ستة 

أشهر.
وذكر بأن التأجيل جاء بناء على طلب مشار، لكنه قال إن الموسم المطير 

سيجعل من الصعب إدماج قواتهما في غضون ستة أشهر.
وبين في كلمة »بدلا من الشــهور الســتة دعونا ندعــو إلى عام لأنه في 
الفترة من مايو)أيار( إلى نوفمبر)تشــرين الثاني( ستظل هناك أمطار ولا 
يمكنك الحركة بالســيارة إلى أي موقع، يمكننا تشــكيل الحكومة بحلول 
أبريل)نيسان( أو مايو«. وكان مشــار قد دعا إلى تأخير مدته ستة أشهر، 

وذلك خلال لقاء مع البابا الشهر الماضي.
وقتل حوالى 400 ألف شــخص خــلال الحرب الأهلية التي اســتمرت 
خمسة أعوام واندلعت عام 2013 بين كير والقوات الموالية لمشار الذي كان 

نائبا للرئيس.
وتم التوصل للاتفاق في سبتمبر/ أيلول بعد سلسلة من اتفاقات السلام 
الفاشــلة، وصمد حتى الآن رغم تخلف الطرفين عن مواعيد محددة مهمة. 
وحاولت الحكومة التي تفتقر إلى الســيولة النقدية الاســتفادة من هذه 
الفرصة لالتقــاط الأنفاس بزيــادة الإنتاج النفطي الــذي يمثل مصدرها 

الكبير الوحيد للإيرادات.
ولــم يتحقق تقدم يذكر فيما يتعلق بحــدود الولايات أو إدماج القوات 
الحكوميــة وقوى المتمردين. واتهم كير معســكر مشــار الأربعاء بتجنيد 

مقاتلين مما يعد انتهاكا لاتفاقية السلام.
وأشار كير إلى أنه قد يفعل الشيء نفسه.

وقال »يجند )مشــار( الآن وهذا التجنيد محظور في الاتفاقية وإذا كان 
الأمر يتعلق بالتجنيد فلن أتكبد تكاليف كثيرة إذا قمت أنا أيضا بالتجنيد«.

ونفى المتحدث العسكري باسم مشار اتهام التجنيد، وقال إنهم يرسلون 
مبعوثين إلى المناطق لمناقشة اتفاق السلام فحسب.

وبين لام بول غابرييل القائم بأعمال المتحدث باســم متمردي مشــار، 
عبر الهاتف من أديس أبابا »رئيس الأركان العامة لدينا وقادته يناصرون 

السلام لا الحرب. إن نشر السلام هو ما يساء فهمه على أنه تجنيد«.

رئيس جنوب السودان: ينبغي تأخير
 تشكيل حكومة الوحدة عاما على الأقل

فتاة من الثوار تعد وجبة »القراصة« المحليةقهوة الثوار في ميدان الاعتصام

القاهرة ـ »القدس العربي«:

كيف تســاعد سياســات القمع التي يتبناها 
نظام الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
فــي تقوية تنظيــم »الدولة الإســلامية«، ودفع 
هذا  كان  صفوفــه،  إلــى  للانضمام  العشــرات 
الســؤال هو محور تقرير أعده مركــز »القاهرة 
لدراســات حقوق الإنســان«، ومنظمة »هيومن 
رايتس فيرســت«، تحــت عنــوان »كالنار في 
العنيف داخل السجون  التطرف  الهشــيم، نمو 

المصرية«.
التقرير استند إلى عشرات المقابلات على مدى 
ودبلوماسيين  ونشــطاء  محامين  مع  أشهر  عدة 
كانوا رهن الاحتجاز في الســجون المصرية منذ 
عام 2014، اتفقوا بصفة عامة على أن سياســات 

الحكومة تقوّي تنظيم »الدولة الإسلامية«.
ورغم اختلاف تفاصيل القصص التي تناولها 
التقرير من ســجين لآخــر، إلا أن روايات أولئك 
الذين شــهدوا التطرف بشــكل مباشــر، تُظهر 
أوجه تشــابه لافتة فيما يتعلق بعملية التجنيد 
ومحفزات الانضمام لتنظيم »الدولة الإسلامية«.

أماكن خطيرة وعنيفة، لذا  السجون المصرية 
فالانتقام والحماية كانا، حسب مقابلات »هيومن 
رايتــس فيرســت«، »أكثر محفــزات الانضمام 
الأيديولوجيا  »الدولة الإســلامية« قبل  لتنظيم 
حتى، فالرغبة في الانتقام من سلطات السجن، 
وأجهزة الأمن المصرية بشــكل عــام، إلى جانب 
الحماية التي يقدمها التنظيــم لأولئك المنضمين 
له هما أبرز الأســباب، خاصة في ظل الشــيوع 
النســبي للمشــاجرات الجماعية بين ســجناء 
»الدولة الإسلامية« وسجناء الإخوان المسلمين، 
إذ يشعر باقي السجناء بحماية أكبر إذا انضموا 

لإحدى المجموعتين«.
وحسب السجين الســابق محمد نبيل، عضو 
حركة 6 أبريل، فـ«أثناء احتجازه عام 2015، كان 

المحتجزون ينتقلون الى زنازين سجناء »الدولة 
الإســلامية« بعد تعرضهم للتعذيب بالصدمات 
الـــكهربائية، إمــا بالهــراوة الـــكهربائية أو 
باستخدام سلـــكين موصولين بالجدار ومثبتين 
على الجلد العاري، هــذا بالإضافة إلى اغتصاب 
وتعليق  كهربائيــة،  بهــراوة  المعتقلــين  بعض 
بعضهــم مــن الأطراف فــي الســقف وصعقهم 

بالكهرباء«.
نبيل قال: »رأيــت ذلك بعينــي، وقابلت في 
الســجن رجلا يطلق عليه أمير ســيناء، قصفت 
القوات الجوية المصرية منزله في سيناء، ما أدى 
لمقتل زوجته وأطفاله وحروق في جســده، وتم 
اعتقاله لمدة عام وتعذيبه على أيدي قوات الأمن، 
وبمجرد مغادرته الســجن انضم فــورا لتنظيم 

الدولة الإسلامية«.

انضم لـ»الدولة«

 وزاد: »كنــت فــي زنزانة مع رجــل آخر من 
القاهرة، كان متظاهرا ســلميا لكنه احتُجز لمدة 
عامين، معظمهم فــي زنزانة انفراديــة، قبل أن 
ينتقل الى زنزانتنا، حيــث أخبرني أنه تعرض 

للتعذيب وانضم لتنظيم »الدولة« الإسلامية.
أمــا أيمن عبد المجيد، الســجين خــلال عامي 
2015 و2016 فقال: »في بعــض الأحيان يتخلل 
الاســتجواب تعذيــب جســدي، بما فــي ذلك 
التعذيب الجنســي، وقد خــرج كثيرون من تلك 

الاستجوابات برغبة في الانتقام«.
وتابع: »فــي الزنازين التــي تجمعك برجال 
داعش، ستســمع عن فرصة حقيقيــة للانتقام، 
وإذا لم ترد الانتقام فهذا شــأنك، لكن ســيتعين 
عليك التعايش مع شــعور دائم بالغضب، وفي 
النهاية أنت تعيش وتأكل مع هؤلاء الأشخاص، 
وبمرور  المصرية،  الســجون  في  خصوصية  ولا 
الوقت قد تجد كلامهم عن الانتقام مقنعًا للغاية«.

يدعى  ناشط  المصرية  الســلطات  واحتجزت 
ســالم، لم يذكر اســم عائلته، لعدة أشــهر عام 
2016 بســبب عمله في مجال حقوق الإنســان، 
وفي مقابلته مع »هيومن رايتس فيرست«، شرح 
كيف قابل في السجن شبابا كانوا »فريسة سهلة 
لتنظيم »الدولة«، بعد إقناعهم، خاصة الشــباب 
من ســيناء، الجيش أهانهم، وعليهم أن يهينوا 

الجيش.
وتابع: »في الســجن، هناك مــن قبض عليه 
لمجرد مــروره في توقيت معين فــي محيط نقطة 
تفتيش، أو بســبب تدوينة صغيــرة على موقع 
فيســبوك، هؤلاء يتعرضون للصعق بالكهرباء 
في الفم، أو فــي أعضائهم التناســلية، وبعدها 
يصبحون على اســتعداد تــام للانصياع لأوامر 

التنظيم«.

فهد، سجين سياســي آخر، غادر السجن في 
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يتذكر كيف نال 
بعض رجــال التنظيم »الدولــة« إعجاب بعض 
السجناء، خاصة هؤلاء الذين قاتلوا السوفييت 
في السبعينيات في أفغانستان، والقابعين اليوم 

في السجون، ويتمتعون بـ»الهيبة«.
وبين أن  »الإخوان المســلمين لديهم خيارات 
مختلفة لمعارضة النظام، أما تنظيم داعش فلديه 

خيار واحد أكثر وضوحًا، هو العنف«.
أما محمد حســانين فقد اعتقل في مايو/ أيار 
2013 ووجهت له عدة تهم ذات دوافع سياسية، 
بما في ذلك إدارة منظمة غير مرخصة وتحريض 

أطفال الشوارع على المشاركة في الاحتجاجات.
وقضــى حســانين وزوجته، آيــة حجازي، 
المواطنــة المصرية الأمريكية، ثلاث ســنوات في 

الســجن بعد تأسيســهما منظمة غير حكومية، 
أطلقوا عليها مؤسســة »بلادي«، لحماية أطفال 
الشوارع. وقد تم إطلاق سراح الزوجين مع أربعة 
آخرين من المؤسســة نفســها في أبريل/ نيسان 

2017، بعدما قضت المحكمة ببراءتهم.
وقال: »لدى جماعة الإخوان المســلمين شبكة 
اجتماعية تعتني ببعض الســجناء، ويستهدف 
تنظيم الدولة الإســلامية أولئك الذين هم خارج 
رعاية هذه الشبكة، ويدعمهم ماديًا، ثم يستهدف 
أولئك الذيــن تعرضوا للتعذيب الوحشــي في 
غرف جهاز الأمن الوطنــي، يقنعهم أن تعذيبهم 
الدولة الإســلامية بعد  كان نتيجة عــدم تمكن 
مــن إحكام ســيطرتها، فهــي لا تــزال ضعيفة، 
لكــن متى أصبحــت قوية، فلن يتمكــن أحد من 
تعذيــب جنودهــا الأقوياء، الذين لن يســتطع 
أحد قهرهم«. ووفق المصدر »يبدأ داعش أولا في 
تجنيد المتهمين في القضية الواحدة، وبمجرد أن 
يشــكلوا قاعدة قوة صلبة، يتحركون لاصطياد 
لأنصارهم  داعش  ســجناء  ويتوسط  الآخرين، 
من السجناء لدى سلطات السجن، التي غالبا ما 

تمتثل لمطالبهم«.
 إبراهيم حلاوة، الإيرلندي المولد، تم اعتقاله 
في مصر لأربع ســنوات فــي 2013، على خلفية 
اتهامات مختلفة، بينها »التحريض على الشغب« 
و»التخريب«، وخضع للمحاكمة مع ما يقرب من 
500 آخرين، قبــل أن تقضي المحكمة ببراءته في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2017.
وقال: »أتذكر المرة الأولى التي ســمعت فيها 
عن داعــش. كنا ننتظــر عودة أحد الســجناء 
جاءته زيارة من أحد أفراد أســرته منتصف عام 
2014، فلما عــاد للزنزانة قال لنــا هناك مقاطع 
مصــورة على الإنترنــت لأشــخاص تعرضوا 
لهجوم دام في العراق وسوريا من قبل مجموعة 

تسمى داعش«.
 وتابع  »اســتغربنا جميعا، مّن هؤلاء؟ أليس 

مــا يحدث في ســوريا ثورة ضد بشــار؟ فقال: 
لا. العالم يتغيــر. هؤلاء الرجــال انفصلوا عن 

القاعدة«.
واســتكمل: »في نهاية عام 2014، كان بعض 
الســجناء قد بــدأوا يهتمــون بالتعــرف على 
أيديولوجية داعش، وإن لم تكن لديهم شجاعة 
الحديث عــن ذلك علنًــا. ولكن بعدما اكتســب 
التنظيم مزيــدًا من القوة، أصبــح أعضاؤه في 

السجن أكثر ثقة وقوة«.

الإيقاع بالشباب

وتطــرق إلــى لظــروف المروعة فــي نظام 
الســجون التي ســاعدت »الدولة« على الإيقاع 
بالســجناء الشــباب، فقال: »بعدما اســتقرت 
بشكل  ٺتصرف  الشرطة  بدأت  السيسي،  سلطة 
أسوأ، فألقت بالرجال في السجون بسبب مشكلة 
في ركن الســيارة أو كسر إشــارة مرور، حيث 
تعرضوا للتعذيــب، وتفاجــأوا بقائمة من تهم 
الإرهاب، هؤلاء كانوا الأكثر عرضة للتطرف بعد 
تعرضهم للضرب والتعذيــب«. وتناول التقرير 
»كيف اكتســب تنظيم الدولة الإســلامية شهرةً 
سياسية بســبب صلابته داخل السجون وعدم 
تعاونه مع ســلطاتها، مما حقق فوائد لأعضائه، 
بينمــا الســلطات التي تعلن تحــدي المتطرفين 

وتهدد بالعنف، تقدم في الحقيقة تنازلات«.
فيصل محــام في الأربعينيات مــن عمره، له 
موكّلون منتشــرون في مختلف ســجون مصر، 
تطرف بعضهم. وقــال: »تقدم مجموعات داعش 
في السجون طعامًا أفضل للسجناء الأكثر فقراً، 
وتوفــر حماية أفضل ضد الحراس والســجناء 
الآخريــن، فضلًا عــن مزايا أخرى مثــل القدرة 
على استخدام الهواتف المحمولة المهربة وأحيانًا 
الـــكتب، بل أن التنظيم يوفر نوعا من التعليم، 

يحصل السجين بموجبه على دبلوم داعش«.

السجون المصرية... مصيدة تنظيم »الدولة« لتجنيد الراغبين في الانتقام بعد تعرضهم للتعذيب

حراسات مشددة أمام السجون المصرية
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شؤون عربية وعالمية

إسطنبول - »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال: 

مع بدء روســيا والنظام الســوري بشن أوسع 
وأعنف هجــوم علــى المناطــق المدنية فــي إدلب 
ومحيطها مــن أرياف اللاذقية وحمــاة وحلب، بدأ 
فعليــاً مئــات آلاف المدنيــن بالنزوح مــن مناطق 
الهجوم لمناطق أكثر أمناً قــرب الحدود التركية، في 
خطوة يتوقع أن تعقبها محاولات للنازحن للدخول 

إلى الأراضي التركية.
ويعيش في تركيا قرابة 4 ملاين لاجئ ســوري 
وصلــوا تباعاً منذ بدء الأزمة الســورية قبل نحو 8 
سنوات وباتوا يشــكلون عبئاً سياسياً واقتصادياً 
واجتماعيــاً على الحكومة التركية التي تخشــى أن 
يؤدي هجوم واســع علــى إدلب إلى نــزوح ما بن 
مليون إلى 4 ملاين شخص هو إجمالي عدد السكان 

المتبقن في إدلب ومحيطها.
وعملياً، أغلقــت تركيا حدودها مع ســوريا منذ 
عشوائي  بشــكل  اللاجئن  دخول  وتمنع  ســنوات 
كما جرى في الســنوات الأولى للأزمة وباتت تنظم 
عمليات الدخــول والخروج للســورين من حدود 
عمليات  تمنــع  مشــددة  إجراءات  ضمــن  البلدين 

التسلل والعبور غير المنظم للحدود.
وقبيل أشــهر، وضع الرئيس التركي رجب طيب 
اردوغان كامل ثقله السياســي دوليــاً من اجل منع 
هجوم عسكري واســع على إدلب لأسباب متعددة 
كان أبرزها منع حصول أزمة لجوء جديدة وذلك مع 
تصاعد الأعباء الاقتصادية على البلاد واســتخدام 
المعارضــة التركيــة لورقة اللاجئن بشــكل مكثف 
للإضرار بحظوظ الحزب الحاكم في الاســتحقاقات 

الانتخابات الهامة التي شهدتها البلاد مؤخراً.
لكن وعقب أشــهر علــى اتفاق المنطقــة منزوعة 
الســلاح في إدلب، واتفاقيات خفــض التصعيد في 
محيطها، بدأت روسيا بهجمات هي الأوسع منذ أكثر 
من عــام ونصف تمثلت في غــارات جوية ومدفعية 
عنيفــة جداً تطــورت لاحقاً إلى هجــوم بري وبدء 
الاســتيلاء على ما تبقى من مناطق تســيطر عليها 
المعارضة وهو ما فتح الباب واســعاً أمام أزمة لجوء 
جديدة يتوقــع أن تتصاعد تدريجياً لتشــمل مئات 
آلاف المدنين ولاحقاً يمكــن أن يصل العدد إلى عدة 

ملاين في حال مهاجمة وسط إدلب برياً.
ولا يتوقع أن تبادر تركيا إلى فتح الحدود لإدخال 
النازحن مــن مناطق الحرب إلى داخــل حدودها، 
وبالتالــي فإنها تعمل ضمن اســتراتيجية متدرجة 
الهجوم  وقــف  بمحاولة  الأولــى  بالمرحلة  تتمثــل 
الروســي الســوري أو بالحد الأدنى منع توســعه 
العالية  الســكانية  الكثافــة  ذات  المناطق  ليشــمل 

وخاصة وسط محافظة إدلب.
وفي مرحلة ثانية ستواصل تركيا محاولة ضبط 
عمليات النــزوح لتبقى داخلية فــي إطار الأراضي 
الســورية، على أن ينتقل النازحــون تدريجياً من 
أريــاف حلب وحمــاة واللاذقية إلا إدلــب في حال 
نزوحهــم ومن ثم إلى مناطق أخرى يســيطر عليها 
الجيش التركي في عفرين ومحيطها »مناطق غصن 
الزيتون« أو البــاب وأعزاز وجرابلس »مناطق درع 

الفرات«.
وحتى الآن لا تضع تركيا في حســاباتها إمكانية 
فتح الحــدود مجدداً لاســتقبال اللاجئــن، كونها 
تعتبر أن هناك بديلًا آمناً داخل الأراضي الســورية، 
لكن وفي حال تطــور الهجوم ووصوله إلى المناطق 

الحدودية ربمــا تجد تركيا نفســها مجدداً مضطرة 
لفتــح الحــدود واســتيعاب لاجئن فــي مخيمات 
حدوديــة مغلقة، أو الســماح بدخولهــم إلى عمق 
الأراضــي التركيــة وبالتالي تشــكل موجة نزوح 

جديدة من تركيا إلى أوروبا عبر البحر.
كمــا أن القوات التركيــة بالتعاون مــع فصائل 
المعارضــة المدعومــة منهــا عملــت على تشــديد 
الإجراءات الأمنية ووضــع ضوابط لعملية النزوح 
لمناطق ســيطرتها، وذلك انطلاقاً من خشــية تركيا 
بتســلل عناصر من تنظيمي داعــش وهيئة تحرير 
الشــام إلى مناطق غصــن الزيتــون ودرع الفرات 
للقيــام بعمليات إرهابية في هــذه المناطق أو داخل 

الأراضي التركية.
وكان ملــف اللاجئن الســورين الحاضر الأكبر 
فــي الدعايــة الانتخابيــة للمعارضــة التركية في 
الانتخابــات المحليــة التي جرت نهاية شــهر آذار/
مارس الماضي، والتي تمكنت من الفوز في المحافظات 
الكبــرى بالبــلاد عقــب تقديمهــا وعــوداً بإعادة 
اللاجئن إلى بلادهم ووقف المســاعدات المقدمة لهم 
من البلديــات وغيرها من الوعود التي تســتهدف 

التضييق على اللاجئن.
وعقــب ذلــك، توقعت مصــادر تركيــة أن يبدأ 
اردوغان ببرنامج متوسط الأمد يهدف إلى مساعدة 

اللاجئن الســورين فــي العودة إلــى بلادهم، في 
محاولــة تدريجية لســحب ورقــة اللاجئن من يد 
المعارضة قبيل الاســتحقاق الانتخابــي الأكبر عام 
2023، لكــن الإعــلان عــن إعــادة الانتخابات في 
إســطنبول كبــرى محافظات البــلاد، يضغط على 
اردوغان بشــكل أكبر من أجل عدم اتخاذ أي خطوة 
قد تقلــل حظوظ حزبه بالفــوز بانتخابات الإعادة 
المقررة في الثالث والعشــرين مــن يونيو/حزيران 

المقبل.
كمــا أن الأوضاع الاقتصاديــة الصعبة التي تمر 
بها البلاد من ارتفاع نســبة التضخم وزيادة مؤشر 
البطالة لدى الشباب وانخفاض قيمة العملة التركية 
بشــكل غير مســبوق، تشــكل تحدياً آخر للرئيس 
التركــي وتصعب عليه إمكانيــة تحمل موجة لجوء 

جديدة.
وبالتالي فإن التطــورات الأخيرة تضع الرئيس 
التركي أمــام تحديات صعبــة، قد تدفعــه مجدداً 
للضغــط على أوروبا مــن أجل المســاعدة في لجم 
هجوم روسيا والنظام على إدلب، أو تهديدهم بفتح 
الحدود التركية أمام الفارين من الموت وبالتالي فتح 
الباب واســعاً أمام موجة لجوء واسعة نحو أوروبا 
قد تكــون أكبر من التي شــهدها العالم بداية الأزمة 

السورية.

دمشق - »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

تقدمت قوات النظام الســوري في ريف حماة، 
وتمكنت من الســيطرة على 7 بلــدات بعد قصف 
المنطقــة بجميع أنواع الأســلحة وتهجير أكثر من 
200 ألف مدني وقتل العشــرات. وقــال المتحدث 
باســم الجيش الوطني الرائد يوســف حمود إن 
قــوات النظام الســوري تقدمت في محــور قلعة 
المضيق - التوينة، وسيطرت على  عدد من القرى 
والبلــدات وهي »الكركات وتل هــواش والتوينة 
والشــريعة والشيخ إدريس وباب الطاقة« بعد ان 
اتبعت سياســة الارض المحروقة فــي قصف قرى 
ومدن إدلب وريف حماة وهذا أيضاً ما أكده المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وأدى القصف الجــوي الكثيف على المنطقة إلى 
تهجيــر أكثر من 200 الف نــازح وعلى إثره نفذت 
القوات المهاجمة اجتياحــاً برياً باتجاه كفرنبوذة 
حيــث ســيطرت على تــل عثمــان والجنابرة ثم 
كفرنبوذة، في ريف حماة الشمالي الغربي، والتي 
شــهدت مقاومة عنيفة على يد أبنــاء المدينة غير 

المنتمن لأي فصيل عسكري من الفصائل المتواجدة 
في المنطقة، وهو ما دفع موسكو إلى امطار الاحياء 
الســكنية والخطــوط القريبــة بمئــات الغارات 
والصواريخ الشــديدة الانفجــار حتى تمكنت من 
الدخول اليها، وواصلــت تقدمها إلى تل الهواش، 
ثم اقتحمت الخميس قلعة المضيق وقرية التوينة. 

العمق الذي ترغب فيه موســكو »يقدر عسكرياً 
من خلال أول قذيفة خرجت مــن المناطق الواقعة 
الروسية والسورية باتجاه  القوات  تحت سيطرة 
خط الجبهــة حيث بدأت تطــال قذائف الراجمات 
والمدفعية حتى 15 ميلًا ثم تلى ذلك الحملة الجوية 

التي طالت عمقاً أكبر وصولًا إلى جبل الزاوية«.
يوســف  الحاج  مصطفى  البيضاء  الخوذ  مدير 
اكــد لـ »القــدس العربــي« مقتل ثمانيــة مدنين 
الأربعــاء، أربعــة منهم في مدينة خان شــيخون 
أحدهــم طفل وإصابة 26 آخريــن بينهم 10 أطفال 
وست نساء، في المدينة التي اســتهدفها الطيران 
بـ25 غارة جوية، إضافــة لقصفها بـ140 صاروخ 
راجمــة و35 قذيفــة مدفعيــة، وثمانيــة براميل 
متفجرة ألقاها الطيــران المروحي، نتج عنها أيضاً 
حريقان ودمار كبير. مؤكداً استهداف بلدة  الهبيط  
بـ120 صاروخاً وقذيفة مدفعية بالإضافة لعشــر 

غارات من الطيــران الحربي وأربعــة براميل من 
المروحي، إضافــة لقصف بـ120 صــاروخ راجمة 
اســتهدف القصابية وحرشــها، »حيث أســعفت 
فرق الدفــاع المدني المصابن، وانتشــلت جثامن 
القصف  عن  نتجــت  حرائق  وأخمدت  الشــهداء، 
وتفقدت الأماكن المستهدفة«. في حن تأتي عمليات 
الســيطرة هذه مــع توقف للقصــف الجوي يوم 
الروســية  الطائرات  تنفيذ  باســتثناء  الخميس، 
غــارة جوية على قريــة العنكاوي بســهل الغاب 
شــمال غربي حماة، كما تراجعت حــدة القصف 

البري بشكل كبير.
وأدانت ممثلة الشــؤون الخارجية والسياسة 
الأمنية للاتحاد الأوروبــي، فيديريكا موغيريني، 
بالبراميل  والمستشــفيات  المــدراس  اســتهداف 
المتفجرة، في منطقة خفض التوتر في إدلب شمال 
غربي ســوريا، ووصفتــه بأنه »ينتهــك القانون 
الدولي«. وأشارت موغيريني إلى أن شمال غربي 
سوريا شهد وقوع عشرات الضحايا، وتهجير آلاف 
المدنين مؤخرًا جراء الحملة التي تقودها روسيا، 
وشــددت على أن الاتحــاد الأوروبــي يؤكد على 
ضرورة معاقبة المســؤولن عن هــذه الانتهاكات، 
وحــذرت من أن حياة نحــو 3 ملاين مدني مهددة 

بالخطر في إدلب.
وفي هذا الاطار أحصى فريق »منسقو استجابة 
ســوريا«، المــدارس والمنشــآت التعليميــة التي 
تعرضــت للقصف من قبل قوات النظام وروســيا 
في إدلب وريفها، خلال خمســة أشهر مضت، وذكر 
الفريق في بيانه؛ أن عدد المدارس المســتهدفة من 
قبل قوات النظام وروســيا منذ حلول شهر كانون 
الســابع  وحتى  الجاري  العام  مــن  الثاني/يناير 
من أيار، بلغ 44 مدرســة ضمن المجمعات التربوية 
التابعة لمديرية والتعليم في محافظة إدلب. وناشد 
فريق الاســتجابة جميع الجهات المعنية بالضغط 
علــى الطــرف الروســي والنظــام، للتوقف عن 
استهداف المنشــآت التعليمية في المنطقة. الشبكة 
السورية لحقوق الإنسان، وثقت بدورها مقتل 145 
مدنياً نتيجة استهدافهم من قبل قوات حلف النظام 

وروسيا، ، بينهم 26 طفلًا و 24 سيدة. 

كيف ستتعامل تركيا مع مئات آلاف المدنيين
الفارين من جحيم معارك شمالي سوريا؟

موغيريني تعتبر استهداف المدارس والمستشفيات بالبراميل المتفجرة انتهاكاً للقانون الدولي

النظام السوري وروسيا يتبعان سياسة الأرض المحروقة في الشمال
... والمعارضة المسلحة تتراجع في 7 بلدات 

دمشق تُغلق الأبواب في قضية 
جثة الجاسوس »كوهين«

 
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:
كشــفت مصادر ســورية واســعة الاطلاع أن 
دمشــق أغلقت كل الابواب بخصوص قضية رفاة 
الذي  إيلي كوهن  الشهير  الجاسوس الإسرائيلي 
أُعدم شــنقاً في ســاحة المرجة وســط العاصمة 

السورية في أيار من العام 1965.
المصــادر قالت لـ »القدس العربي« إن دمشــق 
ترفض تماماً حتى مجرد البحــث أو التفاوض أو 
حتى مجرد فكرة نقاش تســليم رفاة كوهن تحت 
أي ظرف. ونفت المصادر كل المعلومات التي سربها 
الإعلام الإسرائيلي حول وساطة تقوم بها روسيا.

القوات تطالب الدولة بتبنّي قضية المعتقلين وإلا التوجه إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة

جعجع يستغرب تسليم »نظام السجون والقبور« رفات جندي إسرائيلي فيما يعتقل مئات اللبنانيين
بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

تحــت عنوان »حقهــم يرجعوا«، نظّم جهــاز المعتقلين 
والمصابــين والأســرى فــي حــزب »القــوات اللبنانية« 
مؤتمــراً حــول قضيــة المعتقلــين والمخفيــين قســراً في 
الســجون الســورية تخلّله خطاب عالي النبــرة لرئيس 

حزب القوات سمير جعجع من النظام السوري.
وفي توصيــات المؤتمر دعــا حزب القــوات اللبنانية 
رئيــس الجمهوريــة ورئيس الحكومة »الــى تبني قضية 
المعتقلــين اللبنانيــين والمفقوديــن فــي ســجون النظام 
السوري إذ لم يعد مقبولًا أن تبقى الدولة اللبنانية غائبة 
عن هذه القضية الإنســانية. كما طالــب المجلس النيابي 
بإصدار إعلان يتبنى فيه قضية المعتقلين، وإمهال الدولة 
اللبنانية فترة ثلاثة أشهر للمبادرة إلى التحرك من اجل 
الوصــول إلى نتائج عملية في هذا الملف، وفي حال عدم 
التجاوب ســيتوجّه حزب القــوات اللبنانية إلى جامعة 
الدول العربية لعرض ملف اللبنانيين . وبعد تحديد مهلة 
زمنية للجامعة العربية تمتد ايضاً ثلاثة اشهر وفي حال 
لــم تثمر هذه الخطوة ، يتولى حزب القوات رفع القضية 
إلى الامين العام للامم المتحدة والطلب اليه تشكيل لجنة 
تحقيق دولية لجلاء مصير المئات من المعتقلين اللبنانيين 

والمخفيين قسراً في سجون النظام السوري«.
واشــار في كلمته إلى »ان النظام الســوري اطلق من 

ســجونه قيادات تنظيم »القاعدة« وتنظيم »الزرقاوي« 
وشجّعهم على إنشاء »داعش« لتهديد امن كل الشعوب، 
ولم يفرج عــن معتقلين لبنانيين ابريــاء مظلومين لا ولم 
يشــكّلوا مجــرّد خطر صغيــر على احــد، فهنيئــاً لمحور 
الصمود والتصدي والمقاومة بإنجازات النظام السوري 
العظيمــة، وهنيئاً لهم ايضاً وحدة المســار والمصير التي 

تجمعهم«.
ولفــت إلــى »ان مــا قــام ويقوم بــه نظام الســجون 
والقبــور بحق المعتقلين اللبنانيــين لديه يتناقض مع كل 
الشــرعات والمواثيــق الدوليّــة لحقــوق الإنســان، ومع 
الضميــر الإنســاني الجامع، ومع قيم ومبــادئ الأديان 
الســماويّة وغير الســماوية كلها، لكن لماذا الاستغراب، 
مــا دام الشــعب الســوري بذاتــه لــم يســلم مــن بطش 
ووحشــية وإرهاب هــذا النظــام«، معتبــراً »ان البطولة 
والشجاعة ليســتا ان يستقوي هذا النظام على معتقلين 
لبنانيين عزّل لديه، فجنود الأســد أســود في سجونهم 
علــى الأبريــاء والمعتقلين، وفــي ســاحاتنا ثعالب امام 

المقاومين«.
وقال جعجع »ابتسمت في مكان وحيد خلال ندوتنا 
وهــو عندمــا ذكر الوزيــر نجار وزيــر العدل الســوري، 
ولدي توصية للجنــة المتابعة اننا نواجــه نظاماً مجرماً 
وكذّابــاً لذلك كل القانون والمقاربات السياســية لا تنفع 
معه لأنهم ليسوا بشــراً كما انهم ليسوا مثلهم مثل بقية 
العالــم، لذلك علينا تجميع وســائل للضغط على النظام 
من اجل إســتعادة المفقودين كما فعلــت تركيا وتمكنت 

من استعادة عبدالله اوجلان«.
اضــاف »ان ننســى ايّهــا السّــادة، لا ننســى الذيــن 
استشــهدوا، وايضاً الذيــن اعتقلوا كي نبقــى نحن. ان 
ننســاهم، انهــا الخطيئــة المميتة. ان ننســى، لا ننســى 
بطرس خونــد، لا ننســى الأبوين شــرفان وابي خليل، 
لا ننســى معتقلي 13 تشــرين، لا ننســى مئــات ومئات 
اللبنانيــين المعتقلين والمخفيين قســراً في ســجون نظام 
الســجون والقبــور، او ما تبقّــى منه بعد في ســوريا«. 
اضاف »إذا كان الشــهيد قد استشــهد مرّةً واحدة، فإن 
المعتقل والمخفي قســراً يستشــهد عنــد كل صياح ديك، 
ونحــن بدورنا لــم ولا ولن ننكــر معتقلينا ثــلاث مرات 
قبــل صياح الديك، بل نجدد الالتــزام بقضيتهم عند كل 
إشــراقة شــمس. نحــن قوم لا نفــرّط بألــم وتضحيات 
وغيــر  سياســي  اســعار  عــرض  ايّ  تحــت  المعتقلــين 
سياسي، هناك من يقول ان كان لدينا مشكلة مع النظام 
السوري عندما كان يحتل لبنان فما هو فاعل اليوم؟ اين 
المســجونون والمفقودون ومــاذا عن مســجدي التقوى 
والســلام وميشــال ســماحة؟ لأن السياســة عندنــا لا 
تنفصل عن الأخلاق، ولا سياســة إذا لم تقترن بالإيمان 
بالقضايــا المبدئية المحقــة والالتزام بها مهمــا كان ذلك 

مكلفاً«.
وتوجّــه إلــى كل معتقــل فــي الســجون الســورية، 
بالقول »رفيقي المعتقل، ســتبقى حرّاً عزيزاً شــريفاً في 
اي حالــة كنت، وســيبقى النظــام الذي اعتقلــك مجرماً 
ووحشــياً ويعانــي عقــدة نقــص تجــاه الديمقراطيــة 

والحرية والإنســان. رفيقي المعتقل، لــم يقتادك النظام 
الســوري إلى ســجنك الصغير وحدك، بل كان شــعبك 
برمّته موضوعاً في ســجن كبير. واليــوم وبعدما خرج 
الشعب اللبناني من سجنه الكبير اصبحت انت الشاهد 
الملك المتبقي على مآسي وارتكابات هذا النظام، لذلك هو 
يحــاول إخفاء اي اثر لك، ويُمعن فــي طمس وإخفاء ما 
تبقّى من معالــم جريمته الكبرى بحقّك وبحق اللبنانيين 
جميعــاً. رفيقي المعتقل والمخفي قســراً، لم يعتقلك نظام 
الســجون والقبور في الأســاس إلا لأنك كنــت حرّاً، فلو 
لم تكن حــراً، لكان وضعــك في اعلى المناصــب وقدّمك 
الصفوف، بدل حياة القهــر التي جعلك فيها. لكن مهلًا، 
جنتهــم في الــذّل لا نرضى بها، وســجوننا بالعزّ افخر 

منزل«.
وأشــار إلــى »ان ما قــام ويقوم بــه نظام الســجون 
والقبــور بحق المعتقلين اللّبنانيــين لديه يتناقض مع كل 
الشــرعات والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، ومع 
الضمير الإنســاني الجامع، ومع قيــم ومبادىء الأديان 
السماوية وغير السماوية كلّها. لكن لماذا الاستغراب، ما 
دام الشعب السوري بذاته لم يسلم من بطش ووحشيّة 
وإرهــاب هــذا النظــام«، معتبــراً »ان تســويف النظــام 
الســوري ومماطلته وتلاعبــه بهذه القضية الإنســانية 
المزمنة يُحتّم على الحكومة اللبنانية الشــروع في اتّخاذ 
خطوات قضائية وسياسية تجاه هذه القضية، وصولًا 
إلى إحالة هذا الملف لدى محكمة العدل الدولية والمراجع 

العربية والدولية المختصة«.

واســتغرب »ان يســلّم نظام الســجون والقبــور إلى 
إســرائيل رفــات جندي إســرائيلي آخر قتل فــي البقاع 
العام 1982 ضمن صفقة سرية غامضة ومشبوهة، فيما 
هو يعتقل مئات اللبنانيــين بالتهمة الجاهزة والمعهودة 
لديــه وهــي التعامل مــع إســرائيل، وفيما هنــاك لجنة 
لبنانية-سورية تألّفت منذ العام 2005  لتقصّي الحقائق 
في موضــوع المعتقلين، واعــاق النظام الســوري عملها 
بالمماطلــة والتّســويف والتّعتيم، بحيث انهــا لم تتمكن 
من التوصّل إلى اي نتـــيجة جـــدية، لـجهة الكشـف عن 
مصير المعتقلين، ســواء من لا يـــزال حيّا منهم، او مـــن 

كان ميتاً«.

جنبلاط سأل »هل عدنا إلى أيام المكتب الثاني وعهد الوصاية؟«

»الأخبار« ترد على مداهمة مكاتبها بتشبيه باسيل بـ»بدري أبو كلبشة«
بيروت - »القدس العربي« :

»هل عدنا إلى أيام المكتب الثاني« ســؤال طرحه رئيس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط عبر« تويتــر« بعد الحديث عــن مداهمة نفّذها 
عناصر جهــاز أمن الدولة لمبنــى جريدة »الأخبار« لمراقبة شــرائط فيديو 
كاميــرات المراقبة لمعرفــة زوار الجريدة وللتحري عن مكان ســكن رئيس 

مجلس ادارة الجريدة الصحافي إبراهيم الأمن.
وجاء في ســؤال جنبلاط »هــل صحيح أن دورية من أمــن الدولة أتت 
لمداهمة مكاتب »الاخبار«؟ هل عدنا إلى أيام المكتب الثاني واليوم أصبح في 
لبنان ثاني وثالث ورابع؟ هل عدنا إلى عهــد الوصاية؟ كيف يمكن القبول 
باســتباحة الصحافة وغداً كل الحريات الفردية والشخصية؟ وأين موقف 

الأحزاب وكبار الساسة والمدافعن عن الحريات؟«.
وتأتي مداهمــة مبنى جريدة »الاخبار« بعد دخــول عناصر أمن الدولة 
بطلب مــن وزير الخارجية جبران باســيل إلى قصر بســترس مقر وزارة 

الخارجية للتحقيق مع عدد من الدبلوماسين اللبنانين في تسريب محاضر 
اجتماعات لوزراء لبنانين حصلت في واشــنطن ومن قام بهذا التسريب، 
وهو ما اســتدعى اســتهجاناً من قبل بعــض السياســين والصحافين، 
وعنونــت صحيفــة »الاخبار« على صــدر صفحتها الأولى »باســيل يهن 
الدبلوماســين«. وأضافت »دخل اعضاء الجهاز إلــى وزارة الخارجية كما 
لو أنّهم يبحثون عن مطلوبن إرهابين. أُهن السلك الدبلوماسي، وكُسرت 
هيبته، واعتُدي على خصوصيات السفراء، من دون العثور على دليل واحد 

على التهمة التي يريد باسيل إلباسها إلى عدد من السفراء«.
وتعليقــاً على مداهمة مبنــى »الاخبار« صدر عن المديريــة العامة لأمن 
الدولة - قســم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي: »تناقلت 
بعض وسائل الإعلام خبراً مفاده أنّ عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة 
قد داهمــت مبنى جريدة »الأخبار« . يهمّ المديريــة العامة أن توضح أن هذا 
الملف قد أصبح فــي عهدة القضاء المختص، وأن كل أعمــال التحقيق كانت 

بإشارة منه وضمن الأصول القانونية المعمول بها«.

وقد ســخرت الصحيفة من خبر المداهمة، ونشرت على صفحتها الأولى 
صورة للوزير باســيل كتب عليها »بدري ابو كلبشــة« في إشارة إلى اسم 
الممثل السوري في مسلسلات غوّار الطوشــي. وكتبت الصحيفة »للوهلة 
الأولى يبدو الأمر مزحة أو مقلباً كوميدياً فــي برنامج الكاميرا الخفيّة، أو 
مشهداً من أحد الأفلام اللبنانية »التيرسو« التي تغزو الصالات هذه الأيام. 
لكنّ ذلك للأســف حدث بالفعل. جاء »المفتش كولومبو« إلى العمارة التي 
تقع فيها مكاتب جريدة »الأخبار«، في مهمّة اســتقصائيّة ســريّة وخطيرة 
للغاية على مــا يبدو. بالتزامن مــع عملية حصار »قصر بســترس« يوم 
الإثنن الماضي، بجنــود ملثمن من النوع الذي نشــاهده فــي العمليات 
الأمنيّة العالية الخطورة، كان عناصر من مديريّة أمن الدولة ينسلّون إلى 
»الكونكورد« بحثاً عن شــيء غامض لا نعرفــه. توجّهوا إلى إدارة المبنى، 
طلباً لتســجيلات الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة. لا بد أنه خطب 
جلل يتعلّق بالأمــن القومي. امتثلت إدارة المبنــى، وعرضت ما تملكه من 
تســجيلات تعود إلى الأيّام الثلاثة الماضية. لكن الشــباب الطيبن خاب 

أملهم. ومضوا بخفّي حنن، بعدما تثبتوا من أن التجهيزات الالكترونية في 
الكونكورد ذاكرتها قصيرة فعلًا… كما شعرنا في اليومن الماضين بحركة 
غريبة حــول مكاتبنا، قد تكــون عمليات تقصّ ومراقبــة أمنيّة لتحركات 
المحرريــن والموظفن والزوار. في الوقت نفســه عرفنــا أن عناصر أخرى 
تتحرّى عن منزل رئيس تحريرنا الزميل إبراهيم الأمن، وأخذها التيه إلى 
عناوين قديمة. عســاهم لم يحاصروا منزله القديم على طريقة »أبو نادر«. 
نعم نحن أقرب إلى »ضيعة ضايعة« منّا إلى فضيحة »ووترغيت«، أو قضيّة 
زرع الميكروفونات الشهيرة في مكاتب جريدة »الكانار انشينيه« الساخرة 

في فرنسا السبعينيات…«.
تزامناً ، هاجم الصحافي ابراهيم الامن بشدة الوزير باسيل على خلفية 
ادائه في الســلطة وقال لقناة »الجديد« انه »فالت على نفسه دون أي رادع 
وهذا لا يجوز«. ودعا السلك الدبلوماسي إلى عدم السكوت على ممارسات 
باســيل الامنية والســلطوية، مبدياً التخوّف من عقلية باسيل في ممارسة 

الحكم خصوصاً أنه مرشح جدي لرئاسة الجمهورية. 

سمير جعجع

نزوح جماعي في اتجاه الحدود مع تركيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كشــفت صحيفة »نيويورك تايمــز« أن وثائق ضريبية 
تظهر أن الوضع المالي لتجارة دونالد ترامب كان ســيئاً في 
الفترة مــا بين 1985 إلى عام 1994 وتحــت عنوان »عقد في 
الخطر: أرقام ترامب الضريبية تظهر خســائر أكثر من مليار 
دولار«. وتقــول الصحيفة إن تجارة ترامب كانت تعاني من 
مشــاكل كبيرة مع وصول كتابه »ترامــب: فن الصفقة« إلى 

رفوف المكتبات في عام 1987. 

خسائر كبيرة

وكان يخســر ملايين الدولارات في عقود تجارية حسبما 
كشــفت أرقام جديدة من الســجلات الضريبية الفدرالية. 
وتقول الصحيفــة إن ترامب وصل إلى الســلطة من خلال 
ما قال إنه نجاحه وقدرته على تجاوز النكســات ونســبة 
الإفلاســات والتراجعات التجارية إلى الركــود الذي كان 
بدأ عام 1990. ولكن ســجلات عشــرة أعوام حصلت عليها 
صحيفــة »نيويورك تايمز« من المعلومــات الضريبية تظهر 
صــورة أكثر قتامــة غير القــدرة على صناعــة الصفقات. 
وتقدم المعلومات من سجله الضريبي والأرقام من الضريبة 
الفدرالية رقم 1040 عن الفترة ما بين 1985- 1994 البيانات 
الأكثر تفصيلًا عن سجل الرئيس الضريبي وهي المعلومات 
التي أخفاهــا عن الرأي العام. ورغــم ان البيانات لا تغطي 
الســجلات الضريبيــة عن الســنوات التي تقــع في مركز 
التصعيد بــين إدارة ترامب والكونغــرس إلا ان ما حصلت 
عليه الصحيفة يتابــع الفصل الأكثر اضطرابــاً في حياته 
التجارية في زمن شــهدت حمى الشراء وانهيار المضاربات. 
وتكشــف الوثائق أن ترامب خســر في عام 1985 ما مقداره 
46.1 مليون دولار من تجارته الرئيســية التي كانت تشتمل 
على كازينوهات وفنادق ومســاحات للتأجير في العمارات 

السكنية.
وســجلت هذه التجارة خسائر ســنوية ومستمرة على 

مدى عقد وصلت إلى 1.17 مليار دولار. وفي الحقيقة خســر 
ترامب المال بعد المــال أكثر من أي دافــع أمريكي للضريبة. 
ووجــدت الصحيفة أنــه بمقارنــة أرقامه مــع تصنيفات 
مصلحــة الضريبة أو عينــات من أصحاب الدخــل المرتفع 
وجدت أن تجارته الرئيسية خسرت في الفترة ما بين 1990 
-1991 أكثــر من 250 مليون دولار فــي كل عام أي ضعف ما 
هو مســجل لدافعي الضرائــب في تلك الســنوات. وترى 
الصحيفة أن ترامب خســر أمــوالًا كثيرة حيث اســتطاع 
التهرب من دفع الضريبة لثماني أو تسع سنوات. ولا يعرف 
إن كانت مصلحة الضريبة قــد طلبت تغييرات بعد الأعمال 
المحاســبية. فمنذ الحملة الرئاسية عام 2016 والصحافيون 
في »نيويورك تايمز« وغيرها يحاولون جمع المعلومات عن 
سجل ترامب الضريبي. ومع أن الصحيفة لم تحصل على ما 
دفعه الرئيس حقيقة إلا أنها حصلت على معلومات تحتوي 
معلومــات من جهة لديها ســلطة قانونية للإطــلاع عليها. 
وبعد ذلك اســتطاعت الصحيفة مقارنة الأرقام في مصلحة 
الضريبــة مــع ضريبة أصحــاب الدخــول المرتفعة-وهي 

معلومات متوفرة في كل عام. 

نجم تلفزيوني

وتأكدت الصحيفة من المعلومــات من خلال وثائق عامة 
أخــرى إلى جانب الســجل الضريبي الخصوصــي لعائلة 
ترامب والذي حققت فيه عام 2018. وتشــير الصحيفة إلى 
أن رد البيت الأبيض على المعلومات تحول حسب ظهورها، 
فمرة قال مسؤول بارز إن عدم دفع الرئيس الضريبة بسبب 
العقود الإنشائية الضخمة والدعم عليها ولهذا تجاهل دائماً 
النظام الضريبي وطالب بتغيير قوانين الضرائب، »ويمكنك 
الحصول على دخل عالٍ وعــدم دفع مبلغ ضخم للضريبة«. 
ورد محامي الرئيس تشارلس هاردر يوم السبت أن الأرقام 
التي قدمتها الصحيفة »كاذبة بشــكل واضــح« وأن »أرقام 
الصحيفة عن الموارد المالية قبل 30 عاماً وســجله الضريبي 
عنها ليســت دقيقة« ولكنه قــال يوم الســبت إن مصلحة 
الضريبة وقبل تقديم الاســتمارات عبــر الإنترنت عادة ما 
تكون أرقامهــا غير دقيقــة ولا »تســتطيع أن تقدم صورة 

منطقية عن سجل دافع الضريبة«. 
ودافــع مارك مازور، المدير الســابق للبحــث والتحليل 
والإحصــاءات فــي مصلحة الضريبــة بأن الأرقــام التي 
تســتخدم لإعداد نســخ مرت عبر فحص نوعية وتستخدم 
لتحليــل التوجهــات الاقتصادية وإعداد السياســة. وفي 
الحقيقة قــدم المصدر الــذي اعتمدت عليــه الصحيفة في 
المعلومــات الجديدة أرقامــاً ضريبية جديدة تعــود لوالد 
الرئيس تاجر العقارات فرد ســي ترامب. وتتناســب هذه 
الأرقام مــع الأرقام التي قدمهــا لمصلحــة الضريبة والتي 
حصلــت عليهــا الصحيفة فــي تحقيقها الســابق. وتقول 
الصحيفة إن ترامب بنى تجــارة لبيع ماركته وأصبح نجماً 
تلفزيونياً وترشــح للبيت الأبيض وقال »لم يحقق شخص 
في عمــري أكثر مما حققت«. وعلى مدى الســنين فقد دارت 
شكوك حول ثروته. ورفض الكشــف عن سجله الضريبي 
كعادة الرؤســاء من قبله ولم يظهر من ســجله سوى بضع 
صفحات. وكشــفت الصحيفة العام الماضي أنه حصل على 
413 مليون دولار من والــده. ولا تجيب المعلومات الجديدة 
علــى أســئلة الديمقراطييــين الذين يحاولــون الحصول 
على سجله الضريبي عن ســتة أعوام والتي تشمل أعماله 

الأخيرة وإمكانية حصوله على تمويل أجنبي.
 ولا تقدم في الحقيقــة رواية جديدة عن تجارته. ولكنها 
في المقابل تقــدم تفاصيل دقيقة عن فشــله المالي والتحول 
المستمر في تجارته على مدى العقود. فخلافا لتجارة والده 
لتأجير الشــقق في بروكلين وكوينز- نيويورك، المستقرة 
والرابحــة فقد تغيرت مصــادر ثروة ترامب عبر الســنين 
من 67.1 مليــون دولار كراتب إلــى 52.9 مليون كأرباح من 
الفوائد. ودائما ما غمرت هذه الأرباح خســائره الكبرى في 
الكازينوهات والمشــاريع الأخرى. وتشير الارقام الجديدة 
إلى أن انهيار ترامب عام 1990 ربما حدث قبل ســنوات وإن 
لم يكن بسبب عمله القصير كتاجر في مجال السيطرة على 
شركات لبيعها أو تغيير سياساتها. ففي الفترة ما بين 1986- 
1988 عانت تجارته من وطأة دين غير مدعم. وحصل ترامب 
على الملايين في الســوق المالي مظهراً أنه سيقوم بالسيطرة 
على شركات. ولكن الأرقام تظهر أنه خسر كل هذا بعد تردد 

أصحاب الشركات في التعامل معه بجدية.

ولا تــزال معركة الحصول على ســجل ترامب الضريبي 
قائمة، ففي واشنطن قال وزير المالية ستيفن منوشين إنه لن 
يقدم سجل ترامب الضريبي إلى لجنة الوسائل والطرق في 
مجلس النــواب. وفي نيويورك يحقق النائب العام في عدد 
من المشــاريع التي مولتها منظمة ترامب. وبدأ بنك دويتشة 
في تقديم وثائق له. ويقوم بفحص الموضوعات التي أثارها 
تحقيق العام الماضي والذي كشف أن معظم المال الذي حصل 
عليه ترامب من والده جاء من مشــاريع ضريبية مشبوهة 

ضمت أحياناً غشاً واضحاً.

صناعة المال

 وترى الصحيفة أن النظرة الأولى على ســجل الرئيس 
الضريبــي جاءت من ســجله الذي قدمه عــام 1995 حيث 
حصلــت الصحيفــة عليها من مصــدر مجهول عــام 2016 
وتكشف أن الرئيس أعلن عن خسائر بـ 915.7 مليون دولار 
ممــا منحه تخفيضاً كبيــراً في الضريبة ســمح لها قانونياً 
بتجنب دفع ضريبة الدخل الفدرالية على ملايين من الدخل 
وبقي يعمل هذا على مدى عقدين. أما النظرة الثانية فجاءت 
من الصحافي ديفيد كي جونســتون الــذي قدم للصحيفة 
صفحات من سجل ترامب لعام 2005 وأظهر أن لديه مصادر 
مهمة للدخل ويدفع عنهــا الضريبة. وكان العام 1985 حيث 
بدا ترامب على قمة العالم وانتهى من بناء أول مشــاريع - 
فندق غراند حياة وبرجه وعمارة شــقق في مانهاتن وأول 

كازينو في أتلانتك سيتي. 
وامتلك نيوجرسي جنرالز لكرة القدم. وفي العام التالي 
بدا وكأنه اســتقرض ملايين الدولارات لتمويل كازينو ثان 
بقيمة 351.8 مليــون دولار وفندق مانهاتن 80 مليون دولار 
وعقار مار- إي -لاغو في فلوريدا ومستشفى في نيويورك 
بقيمة 60 مليــون دولار. وفي تلك الفترة وضعت »فوربس« 
ترامب لوحده بعيــداً عن والده في قائمــة الأثرياء. إلا أن 
الديون التي اســتلفها وتكاليف العقارات تعني أن تجارته 

كانت تتدهور. 
ولم يستطع تحويل مار- إي- لاغو مثلًا لنادٍ يصنع المال 
إلا بعد عقد. أما الشــقق التي أراد بناءها مكان المستشــفى 

فلن تجهز إلا عام 1990. وحســب ســجله الــذي قدمه عام 
1985 وأعلن فيه خسارة 46.1 مليون دولار تظهر معلوماته 
الضريبية أنه خســر 5.6 مليون دولار في الأعوام السابقة. 
وما جاء بعد ذلك من ســنوات بنــاء إمبراطوريته يظهر أن 
الرئيس كان يخســر في كل عام. ففي عام 1986 مثلا اشترى 
شــراكته في برج ترام وفندق ترامب بلازا واشترى عمارة 
ســكنية في ويســت بالم بيتش بـ 43 مليــون دولار وكان 
خســائره في ذلك العام 68.7 مليون دولار. وفي عام 1987 
كانــت خســائره 42.2 مليــون دولار و 30.4 مليون دولار 
في عام 1988. واشــترى عام 1989 عملية نقل من إيســترن 

إيرلاينز بـ 365 مليون دولار ولم تحقق أرباحاً.
 وبلغت خســائر ترامب ذلك العــام 181.7 مليون دولار. 
وبعدها جــاء فندق ترامب تاج محــل وكازينو الذي افتتح 
في نيسان )إبريل( 1990 ومعهما ديون بـ 800 مليون دولار 
معظمهــا بفوائد مرتفعــة. ومثل عامي 1990 و 1991 أســوأ 
الأعوام في حياة ترامب التجارية حيث خســر فيهما 517.6 
مليون دولارا واضطر في الســنوات المقبلة لتسليم عقارات 
للمقرضين حتــى يتجنب الإفــلاس. وأحصــت الصحيفة 
خســائر ترامب في 10 أعوام بقيمة 1.7 مليار دولار. وعانى 
ترامب من كل الخسائر بدون أن يواجه التداعيات المعروفة 
مثل تراجع مســتوى الحيــاة لأن كل ما كان بيــده هو ملك 
للآخرين مثل البنوك ومســتثمري السندات. كما اعتمد في 

زمن الشدة على والده وظل يعيش كرابح غني.
 وهذا لا يعني أنه لم يربح من مغامراته فقد اشــترى مثلًا 
فندق ســاتي موريتز بـ 73.7 مليون دولار وباعه عام 1989 
بـ 180 مليون دولار. ولكن أيام ترامب الرابحة كانت أقل من 
خســائره ولكنه لم يدفع ضريبة الدخل الفدرالية. ومن بين 
الأمور التي استفاد منها ترامب هو التخفيض من القيمة على 
العقارات وعدم شــملها في الضريبة. وهو ما دافع عنه يوم 
الأربعاء في سلســلة من التغريدات قائلًا إن هذه ممارســة 
كانــت معروفة في العقديــن الأخيرين من القــرن الماضي. 
ووصــف تحقيق الصحيفــة بأنه »غير دقيق جــداً وأخبار 
مزيفةّ«. وفي الوقت الذي سمح له باستخدام هذا الإستثناء 
إلا أنه لا يجيب عن الخســائر بالملايين مــن الأموال التي لم 

يدفع عنها الضرائب. 

صحافة 
»نيويورك تايمز«: سجلات جديدة تظهر الخسائر المالية لأعمال ترامب الخاصة...عالمية

مليار دولار في عقد واحد

النبأ الأبرز عودة حماد إلى »الداخلية«... وحقيبة للاقتصاد الرقمي والريادة وأخرى للامركزية 

رسالة الرزاز بعد التعديل الوزاري في الأردن: أنا لست زعيماً ولا علاقة لي بالإصلاح السياسي 
 

عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين: 

إلى حد ملموس جداً يلتزم رئيس وزراء الأردن 
الدكتور عمر الرزاز بالمعيــار الذي أطلقه من باب 
التحليل حليفه السياســي وصديقه الشــخصي 
الدكتور مصطفــى الحمارنة عندمــا وصفه بأنه 

»ليس قائداً«.
ضمنياً قال الرزاز ولجميع الأطراف بعد الإعلان 
عن التعديل الوزاري الصادم مساء الخميس بأنه 
من حيث الشكل والمضمون لا يريد أن يكون زعيماً 
سياســياً ولا يرغب بمزاحمة أي جهة على الملفات 
الكبيرة ويخضع مثل غيره  لاعتبارات التسييس 

والمحاصصة على الطريقة التقليدية.
 بــكل اللهجات لا يقــول الرزاز بعــد تعديله 
الوزاري الأخير إنه معنــي اصلًا بملف الاصلاح 
السياســي ولا حتى  باســترجاع الولاية العامة 
بقــدر ما هو معني فقط بالاســتمرار في برنامجه 
ضمن مربع صغير له علاقة بالإدارة العليا وعلى 
أســاس أن اختياره اصــلًا انطلق من مســاحة 

الاصلاح الاداري والاقتصادي فقط.

تخلص من وزيرين 
 

 شــغف الرزاز بإظهار عدم وجود ميول عنده 
لزعامة سياســية أو وطنية من أي نوع ظهر جلياً 
باختياراته لخمســة مــن الوزراء الجــدد مقابل 

خمسة من زملائهم تم التخلص منهم.
 بمعنــى أو بآخر بــدا واضحــاً ان الهدف من 
التعديل الوزاري الذي ألح عليــه الرزاز وطالب 
به هــو فقط إقصاء أربعة من الــوزراء على الاقل 

يظهرون قدراً من الغرور في مواجهة رئيســهم او 
يعيقون برنامجــه الإداري او يتميزون بقدر أقل 
من الامتثال. هنا يطمح الرزاز بولاية حقيقية لكن 
شريطة ان لا تتعدى سياسياً مقر رئاسة الوزراء 
ولا يزاحمون لا في ادارة الشــؤون الخارجية ولا 

الاقليمية ولا حتى  السياسية العليا أو الأمنية.
ســابقين  وزيرين  مــن  الرزاز  تخلــص  وهنا 
للداخلية والعمل هما سمير مبيضين وسمير مراد 
وكلاهما كان محسوباً أصلًا على التيار النافذ في 
الدوائــر الأمنية والديوان الملكي الذي ســبق أن 

أقاله منذ أسبوعين الملك عبد الله الثاني.
 فخروج مراد والمبيضــين يعني ضمنياً امتداد 
التغييــرات التي حصلت مؤخــراً في ديوان الملك 
العامة داخل الجسد الحكومي.  وادارة المخابرات 
الوزيران البديــلان انطوى أولهما وأبرزهما على 
الوزاري  التعديل  فــي  اليتيمة  الصاعقة  المفاجأة 
فقد عاد العجــوز البيروقراطــي المحنك صاحب 
النظرة الخشــنة في الادارة الأمنية سلامة حماد 
وزيرًا للداخلية حتى يتكفل بإدارة المشهد الأمني 
الداخلي والحراكي حصرياً دون أن يتورط الرزاز 

نفسه.
الرسالة من وراء عودة حماد سياسياً واضحة 
الملامح ومؤشر على الخشونة المحتملة إذا ما أصر 
حراك الشــارع على تطرفه وتشدده مع ان حماد 
لا تجمعه بمدرســة التفكير عند الرزاز أي مساحة 
من أي نوع بمعنى أن الثاني سيختبئ وراء الأول 
عندما يتعلق الأمر بأي اشــتباك خشن. وبدلًا من 
مراد الذي يتهمــه الرزاز بالتقصير في ادارة ملف 
المتعطلين عن العمل قفز الشــاب نضال البطاينة 
وهو رجل يصعد نجمه بسرعة على رافعة الرزاز 

حصرياً ووظيفته التكتيكية استنساخ درع وقائي 
مناطقي عشائري جديد يدير المشهد حتى لا يظهر 

رئيس الوزراء او يحتحل الكلفة.
التقط حــراك الشــارع فورا مضامــين عودة 
الوزير حماد فأعلن دعوة التجمهر مباشــرة بعد 
الرابع ولأن  الــدوار  افطار الخميس فــي منطقة 
الخبرات في العلاقــة والاتصال والتفكير منعدمة 
تمامــا بين الــرزاز وحماد يمكن القــول ان عودة 
الثاني لم تكــن خياراً لرئيــس الحكومة بقدر ما 

فرضت عليه أو اضطر لها.
دون ذلــك تجاهل الــرزاز كل الضغــوط التي 
تطالبه بإقصاء وزير الاتصــالات مثنى الغرايبة 
وحتى يحافظ عليــه قرر إلغاء الوزارة نفســها 
وتســمية الغرايبة  لحقيبة جديدة تماماً بالاسم 
والمضمون سيتبع لها قطاع الاتصالات وهي وزارة 

الاقتصاد الرقمي والريادة.

إرضاء رئيس الأركان

 لا يعــرف الأردنيــون شــيئاً عــن الاقتصاد 
الرقمي او الريادة لكنهم يعرفون الآن بأن الوزير 
الغرايبة بقي وسيشــرف على مبادرات بالجملة 

ذات طبيعة شبابية ونخبوية.
 اقتحم الــرزاز ايضاً بتعديله عشــاً للدبابير 
عندمــا ألغى من الهيــكل تمامــاً وزارة البلديات 
والشــؤون القروية وأطلق عليها اسماً جديداً هو 
وزارة الادارة المحليــة واللامركزيــة وتكلف بها 
المخضرم وليــد المصري في صيغة تعني أن الرزاز 
قرر نقل البلاد أو العبــاد في الأطراف إلى خطوة 

متقدمة على صعيد مشروع اللامركزية.
 تخلص رئيــس الحكومة ايضاً مــن وزيرين 
على الأقل ارتبطا بعلاقــات طيبة مع كل من مدير 

مكتب الملك السابق منار الدباس ومدير المخابرات 
الســابق عدنان الجنــدي واحتضن المستشــار 
الاقتصــادي الســابق للقصر محمد العســعس 

وعينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي.
 وأرضى الرزاز رئيس الأركان محمود فريحات 
بأن عين المســؤول الطبي في المؤسسة العسكرية 
اللواء الطبيب ســعد جابر وزيــراً للصحة خلفاً 
للدكتور غازي الزبن  حتى تســير أمور المؤسسة 
العلاجية الطبية في الجيش وفقاً لخطة رئاســة 

الأركان.
وجهــان جديدان للــوزارة صعــدا بقوة بعد 
التخلص لصالح العســعس مــن الوزيرة ماري 
قعوار هما عضو مجلس الأعيان ياســرة غوشه 
المعينة الآن لحقيبة تطوير الأداء المؤسســي حتى 
تعوض المقعد النســائي المفقود بمغادرة الوزيرة 

قعوار.
أما الأمين العام لرئاسة الوزراء سامي الداوود 
فقــد ارتقــى بالســلم الوظيفي وأصبح رئيســاً 
الكيمياء  الوزراء معتمداً على  لشــؤون رئاســة 

المتفاعلة وعناصر الوفاء بينه وبين الرزاز.
الانطبــاع تكرس بأن تعيين العســعس وزيراً 
للشــؤون الاقتصاديــة يجعل الدكتــور رجائي 
المعشــر نائباً لرئيس الوزراء فقط وليس رئيساً 

للطاقم الاقتصادي.
تلك مجــرد مناقلات إدارية الطابع محســوبة 
علــى مقدار تصــور رئيس الحكومــة عن إنجاح 
والاشــارة  الإداري  الإصــلاح  فــي  برنامجــه 
السياســية الوحيدة التي تكرس انطباعاً عكسياً 
للتيــار المدني هــي عــودة الوزير حمــاد وهو 
خبير اســتثنائي في الادارة والاحتــواء الأمني 
وشخصية صلبة وشرسة. دون ذلك تعديل الرزاز 

بلا مضمون سياسي من أي نوع. 

»بلومبيرغ«: ما هي فرص نجاح السعودية في العراق الذي يستورد كل شيء من إيران؟
تحــت عنوان »الســعودية تعقد صداقة مع عدو قديم« نشــر موقع 
»بلومبيــرغ نيوز« تقريراً من إعــداد عباس اللواتــي ودونا أبو ناصر 
تحدثا فيه عــن أهمية عودة العلاقات الســعودية - العراقية وعلاقة 

ذلك بالتنافس بين السعودية وإيران على التأثير في المنطقة. 
وجاء في التقرير أن الحدود بين الســعودية والعراق هي خط في 
الرمال ويحكي الكثير عن حالة عدم الاســتقرار في الشــرق الأوسط 
التــي يعيشــها منذ ثلاثــة عقــود. والحدود بــين البلديــن مغلقة منذ 
عــام 1990 بعد اجتياح صدام حســين الكويت والــذي أدى إلى حرب 
الخليــج. واقترحت الســعودية إنفــاق 7 مليــارات دولار عــام 2006 
لتسييجها وســط الحرب الطائفية التي اندلعب عقب الغزو الأمريكي 
للعراق عام 2003. وبعد صعود تنظيم الدولة قامت السعودية بتقوية 
حدودهــا التي تمتــد على 900 كيلومتــر. ومع هزيمــة الجهاديين في 
العراق تحضر الســعودية لفتــح المنفذ الحدودي للتجــارة هذا العام 
والســبب هو النزاع الأخير الذي يســيطر على المنطقــة: حرب الوكالة 

مع إيران. 

تراجع واضح

وفــي تراجــع واضح عــن السياســة، باتــت المملكة تنظــر للعراق 
كحليــف مهــم للحد مــن تأثيــر عدوتهــا الشــيعية التي هــددت يوم 
الأربعــاء بالخــروج من الاتفاقيــة النووية الموقعة عــام 2015. وبهذه 
المثابة تســتخدم الســعودية عضلاتهــا الدبلوماســية والمالية، ففي 
زيــارة لوفــد حكومي وتجاري الشــهر الماضي عاد إلــى الرياض بعد 
تعهده باســتثمار مليار دولار وفتح القنصلية في بغداد. واستخدمت 
السعودية أســاليب أخرى من القوة الناعمة مثل بناء ملعب كرة قدم 
فيما أعلنت شبكة »أم بي ســي« المدعومة من الحكومة السعودية عن 
قناة مخصصة للعراق وبدأ المشــايخ في الســعوديين بالتخفيف من 
حدة خطابهم المعادي للشــيعة. وتهدف الســعودية لتقوية الحكومة 
في بغداد التي تواجه تحدياً من الميليشيات المدعومة من إيران وجلب 
»العراق بشــكل كامل إلى الحظيرة العربية« حسب إبراهيم النحاس، 
عضو لجنة الشــؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، الذي 
قال في مقابلة أجريت معه الأســبوع الماضــي »نريد العراق أن يكون 
بلــداً قوياً« مضيفاً أن التقارب مع العراق »ســيؤدي إلى تقليل التأثير 
الإيرانــي فــي العــراق« وكل المنطقة كما يقــول. وتهيمن إيــران على 
العراق بعد وصول الشــيعة إلى السلطة عقب الغزو الأمريكي. وترى 

الســعودية اليوم فيه حاجزاً ضــد تأثير إيران لا دميــة بيدها. وتريد 
السعودية إظهار أن المشكلة ليست مع الشيعة ولكن إيران التي تقول 

الرياض إنها تتدخل في الشؤون العربية.
ويشير الموقع إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان قاد في الجنوب 
حربــاً كارثيــة ضــد الجماعــات الحوثيــة في اليمــن والتــي تدعمها 
السعودية. وقادت لشجب من الدول الغربية الحليفة بنفس المستوى 
الذي أبعدت به هذه الدول نفســها عن المملكة عقب اغتيال الصحافي 
جمال خاشقجي العام الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول. 

وعلى الجانب الغربي من البحر الأحمر تحاول السعودية السيطرة 
على النظام السوداني المتحالف مع إيران. وتعهدت المملكة والإمارات 
العربيــة المتحدة بـ 3 مليارات لدعم الســودان اقتصاديــاً حيث أطيح 
بالديكتاتــور الســابق عمر البشــير. ورحب العراق الــذي تعيش فيه 
غالبية من الشــيعة متقبلًا التحرك السعودي في بغداد حيث تحاول 
الحكومــة الإســتفادة مــن الطرفــين. ووقع رئيــس الــوزراء العراقي 
عادل عبد المهدي في زيارة رســمية إلى الريــاض 13 اتفاقية تقوم من 
خلالها الســعودية بضخ مليارات الــدولارات لاقتصاد جارتها. وهي 
نتاج دبلوماسية بدأت في تشــرين الأول )اكتوبر( 2017 عندما اتفق 
البلدان على تشــكيل مجلس للتنســيق وعبرا عن نيتهمــا لفتح المنفذ 
الحــدودي في عرعــر والمتوقــع افتتاحه من جديد في تشــرين الأول 

)أكتوبر( هذا العام.

»تحول في العلاقات«

 وقــال عبد المهــدي قبل زيارته »نشــهد تحــولًا فــي العلاقات مع 
المملكة«. وقال المتحدث باســم وزارة التجــارة العراقية محمد حنون 
»يمكن استخدام المال السعودي لإعادة البلد بعد هزيمة تنظيم الدولة 
وتطويــر الصناعات العراقيــة من خلال الخبرات فــي مجال الزراعة 
والطاقة«. ومع كل هذه الجهــود فإحداث تغيير في الوجود الإيراني 
فــي العراق ســيكون صعباً، مع أن الســعوديين لديهم المــال. وهناك 
الدعــم الأمريكي حيث توجد قوات أمريكية فــي العراق. وأطلق مايك 
بومبيــو تصريحــات فــي زيارته المفاجئــة لبغداد يــوم الثلاثاء، حث 
فيها القادة العراقيــين بالحذر من القوات الإيرانية وحلفائها. وزادت 
واشــنطن من العقوبات على إيــران بعد خروج الولايــات المتحدة من 
الإتفاقيــة النووية. وقالت حكومة طهران إنها قد تســتأنف تخصيب 
اليورانيــوم أعلــى من الحد المتفق عليه في 60 يومــاً لو لم تجد أوروبا 

طريقاً لها كي تبيع نفطها. 
ويقــول جيمس دورســي، الزميــل الباحث فــي معهــد راجرتنام 
للدراسات الدولية في ســنغافورة »نجح السعوديون بشكل نسبي« 
و»هم فــي حاجة للوفاء بوعودهم واســتثمار حقيقــة أن لديهم المال 
لعمل ما يريدون خلافاً لإيران«. وهذا صحيح فالعراق مشبع بالتأثير 
الإيرانــي مــن سياســته إلى اقتصــاده والميليشــيات الشــيعية. فقد 
صدرت الجمهورية الإسلامية طماطم إلى العراق عام 2017 بقيمة 1.7 
مليار دولار. ويعتمد العراق على إيران لاستيراد كل شيء من السمن 
إلى شــعر الإنســان. وقفــزت إيران مــن خامس أكبر مصــدر للعراق 
عــام 2016 إلــى المصدر الأكبر متفوقــة على الصين. وعــادة ما تحفل 

رفوف المحــلات العراقيــة بالبضائــع التركية والإيرانيــة الرخيصة. 
وقال النحاس إن الســعودية حاولت التقارب مــع العراق أثناء فترة 
حكم نــوري المالكي دون جــدوى »فقد كان يريد جعــل العراق جزءاً 
مــن إيران«. وفــي الوقت الذي تحــاول فيه إدارة ترامــب منع العراق 
من اســتيراد الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران يريد الرئيس حســن 
روحاني منه شــراء المزيــد للتخفيف من حدة العقوبــات وقال أثناء 
زيارته لبغداد في آذار )مارس(« أن تكون في العراق مثل أن تكون في 
بلدك« وأكد أن الصلة لا يمكن إضعافها بســهولة »ونحن راغبون في 
تقويتها«. ووقع البلدان اتفاقيات نقل وتجارية والغاء الرســوم على 

التأشيرات. وخطط لتعزيز التجارة من 12 إلى 20 مليار دولار.

الحدود السعودية العراقية

الوزراء الجدد يؤدون اليمين أمام الملك عبد الله الثاني
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شؤون عربية وعالمية

مذكرة للرئيس عباس وقادة العمل الوطني الفلسطيني

»ملتقى فلسطين«: الكارثة مقبلة 
إذا لم نفعل ما يجب لمنعها وإحباط أهدافها

رام الله ـ »القدس العربي«:

واصلــت قــوات الاحتــلال أمــس حملاتهــا 
العســكرية في الضفــة الغربية المحتلــة وطالت 
المصلــن في المســجد الأقصى، رغم أجواء شــهر 
رمضــان، ونفــذت المزيد مــن حمــلات المداهمة 
والاعتقــال، فيما نفــذ المســتوطنون العديد من 
حملات الاقتحام التي طالت أيضا المسجد الأقصى 
ومناطق تاريخية، بمناسبة الاحتفال بأحد الأعياد 

اليهودية.
واعتقلت قوات الاحتلال شــابا مــن بلدة بير 
الباشــا في محافظة جنن شــمال الضفــة، أثناء 
مــروره عن حاجــز عســكري قرب بلــدة يعبد. 
واعتقلــت أيضا أربعة شــبان مــن قرية عوريف 
وذكرت  الضفــة،  شــمال  نابلس  مدينــة  جنوب 
مصــادر محلية أن تلــك القوات اقتحمــت القرية 
فجرا، واعتقلت الشــبان الأربعــة، عقب مداهمة 

منازل ذويهم وتفتيشــها. وتخلل العملية تفتيش 
منازل في القرية.

منطقة  اقتحمــت  قد  الاحتلال  قــوات  وكانت 
المســعودية الأثريــة التابعة لبلدة برقة شــمال 

نابلس، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.
وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة 
غســان دغلس، إن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة 
التي تضم متنزهــا، أمام المواطنن لتأمن اقتحام 

المستوطنن بهدف إقامة احتفالات فيها.
يشار إلى أن المســتوطنن كثفوا خلال الفترة 
الماضيــة مــن اقتحامــات المســجدين الأقصى 
والإبراهيمــي، والعديد من المناطــق التاريخية 
والأثرية فــي الضفــة الغربيــة، وأقاموا خلال 
عمليات الاقتحام »طقوســا تلمودية« بمناســبة 

حلول »الأعياد اليهودية«.
حماية  فــي  مســتوطنون  اقتحم  أمس  ويوم 
قــوات الاحتــلال الإســرائيلي، منطقــة »برك 

سليمان« الســياحية، الواقعة بن قرية ارطاس 
وبلدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية أن المستوطنن اقتحموا 
المنطقة الســياحية، وتمركزوا فــي محيط البرك 
الثلاث، وأدوا »طقوسا تلمودية«، في هذه المنطقة 

التي تعرضت سابقا للعديد من الاقتحامات.
كما أغلقت قوات الاحتــلال  الطريق الواصلة 
لقرى شــمال غرب رام الله، بعدما أغلقت البوابة 

الحديدية المقامة على مدخل بلدة النبي صالح.
وقالت مصادر محلية إن الإغلاق جاء في وقت 
مستوطنة  قرب  باحتفالات  المستوطنون  فيه  قام 
»حلميش«، بمناسبة احتفالات ما تسمى بالذكرى 
الـ71 لقيام دولــة الاحتلال، التي تقام في الوقت 
الــذي يحيي فيه الفلســطينيون ذكــرى »نكبة 
فلســطن« عام 1948، وهو الموعــد الذي احتلت 
والبلدات  المــدن  الصهيونية  العصابــات  فيــه 

الفلسطينية وهجرت سكانها قسرا.

كذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال الإســرائيلي 
أربعة مواطنن من مدينــة القدس المحتلة، خلال 
عمليــات اقتحام طالــت عدة منازل فــي البلدة 

القديمة.
ويــوم أمس أيضــا، شــارك العشــرات من 
المســتوطنن في عملية اقتحــام جديدة لباحات 
المســجد الأقصى، وقال مسؤول العلاقات العامة 
والإعلام فــي دائرة الأوقاف الإســلامية فراس 
الدبس، إن 137 مســتوطنا اقتحموا المسجد من 
جهة »باب المغاربة«، بحراسة معززة من عناصر 

الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.
وجاءت عملية الاقتحــام أمس تلبية لدعوات 
»جماعات الهيكل المزعوم«، التي طالبت أنصارها 
في  الواسعة  للمشــاركة  المســتوطنن  وجمهور 
اقتحام المســجد الأقصى، تزامنا مــع احتفالات 
بذكرى تأسيس دولة الاحتلال، والتي تتزامن مع 

إحياء »ذكرى النكبة«.

جاء ذلك بعد أن قامــت تلك القوات بالاعتداء 
ليــل أول من أمس الأربعاء علــى جموع المصلن 
الذين أدوا صــلاة التراويح في رحاب المســجد 

الأقصى.
وقالت مصــادر من المدينة المقدســة إن قوات 
الاحتلال اعتــدت على مصلن فــي منطقة »باب 
التراويح،  الأســباط« عقب الانتهاء من صــلاة 
والغاز  الصوت،  قنابــل  اعتدائها  خلال  وأطلقت 
المســيل للدموع، صوب الشــبان الذين اعتادوا 
»أمســيات رمضانية« على مدرجات  على إحياء 

باب العامود.
بانــدلاع  الإســرائيلي  الاعتــداء  وتســبب 
مواجهات شــعبية، ولم يسجل وقوع إصابات أو 

اعتقالات في صفوف السكان.
وكان آلاف المواطنن قد أقاموا صلاتي العشاء 
والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في 
إطار إحياء ســكان المدينة المقدسة للعبادات في 

شهر رمضان.
وشــرعت دائرة الأوقاف الإسلامية واللجان 
فــي الأقصــى، بإجــراء  المســاندة والعاملــة 
اســتعدادات كبيرة، من أجل اســتقبال عشرات 
الآلاف مــن المصلن في الجمعة الأولى من شــهر 
رمضان، التي تشمل توفير فرق إسعاف وأخرى 

إغاثية لمساعدة المصلن.
وفي العــادة تقوم ســلطات الاحتلال بفرض 
قيود مشددة في مدينة القدس المحتلة، خاصة في 
منطقة المســجد الأقصى، من خلال نشر دوريات 
عسكرية وإقامة حواجز عسكرية جديدة، تحول 
بموجبها المدينة إلى ما يشــبه »ثكنة عسكرية«، 

بهدف منع تدفق المصلن إلى المسجد الأقصى.
يشــار إلى انه في الجمعة الماضية أم المســجد 
الأقصى نحــو 60 ألف مصل، وعادة يتضاعف هذا 
الرقم في أيام جمع رمضــان، وخاصة في الجمعة 

الأخيرة من الشهر الفضيل.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في مذكرة مفتوحة للرئيس الفلســطيني محمود عباس وقادة العمل 
الوطني الفلســطيني في الوطن والشــتات، حذر »ملتقى فلســطن« من 

»كارثة قادمة إن لم يفعل ما يجب من أجل منعها وإحباط أهدافها«.
يشار الى أن »ملتقى فلسطن« هو منتدى غير حزبي لمثقفن فلسطينين 
من كل الوطن الفلســطيني والشــتات يعملون من أجل إصلاح السياسة 
الفلســطينية والحفاظ على الهوية الوطنية، وعلى منظمة التحرير كبيت 

روحاني جامع لكل الفلسطينين.
وجــاء في مســتهل المذكرة المفتوحــة للرئيس عبــاس وكل الهيئات 
الفلســطينية »نشــهدُ الآن فصلًا كارثيًا جديدًا لا يقلّ خطرًا على مصيرنا 
الوطني عن أيٍّ من فصول النكبة الفلسطينية التي سبقتها، إن لم يكن كما 
تريده أمريكا وإسرائيل فصل الختام في القضاء على حق شعبنا الأصيل 
في تقرير المصير، والاســتقلال والعودة، تحت ما يســمى صفقة القرن«. 
موضحا أن التحالف الأمريكي – الإسرائيلي يستغل الظروف والمعطيات 
ا، وخاصة الخلل الــذي أصاب المنطقة  ــا ودوليًّ ا وإقليميًّ الســائدة، عربيًّ
بأســرها، من حيث تحديد الأولويات، واشــتعال الحــروب والنزاعات 
الداخلية، لتمرير تلك الخطة/الصفقة، فــي تصميم منه على تغيير مبنى 
ومعنــى قضية فلســطن، بتصفية حقوق شــعبنا في القــدس والحرية 
والاستقلال والعودة، وتطبيع العلاقات بن الأنظمة العربية وإسرائيل، 
وفكّ الارتباط العربي بقضية شعبنا، وتشريع وجود إسرائيل في المنطقة.
ويقول »ملتقى فلسطن« إن ذلك كله يحدث في ظل الوضع الفلسطيني 
الــذي يزداد تردّيًا، ليــس فقط بفعل تلك الأوضاع المحيطة والاســتفادة 
الإســرائيلية منها إلى أقصى حد، وصولًا إلى توســيع نطاق الاستعمار 
الاستيطاني العنصري بشكل وحشي ومنهجي لمنع قيام دولة فلسطينية 
مستقلة، وإنما نتيجة الانقســامات الداخلية والصراعات التي نشهدها، 
بحيث وصلت إلى حد يُنذِرُ بالفصل التام بن الضفة الغربية وقطاع غزة، 
وبانهيار كل محاولات رأب الصدع الوطني، ومســاعي استعادة الوحدة 
الوطنيــة منذ بدء الانقســام الكارثي قبــل 12 عامًا. ويــرى انّ الإجماع 
ل عنصــرًا مضيئًا يمكن البناء  الوطنيَّ على رفض الخطة الأمريكية يشــكّ
عليه، ولكنّه سوف يتحول إلى رفضٍ لفظيٍ وشكليٍ يتبعه اعتماد أسلوب 
التكيّف مع الوقائع الجديدة التي ســوف تتشــكل نتيجــة لتطبيق تلك 
الخطة، إذا لم يرتبط بسلسلة من الإجراءات والخطوات الجادّة وعميقة 
التأثير على الوضع الوطني المشــتت والممزّق، وعلى الوضعَيْن الإقليمي 
والدولي اللذَيْن يشــهدان تراجعًا مقلقًا وخطيرًا عن دعم حقوق شــعبنا 

وإسناد كفاحه لنيل الحرية والاستقلال والعودة.
ويؤكد على أهمية استمرار اضطلاع منظمة التحرير الفلسطينية، التي 
تبقى رغم كل السلبيات التي اعترضت مسيرتها الممثل الشرعي والوحيد، 
بدورها السياسي والديبلوماسي والكفاحي لمقاومة الخطة الأمريكية في 

كل المحافل، ومن خلال جميع القنوات المتاحة. 
في المقابل يــرى الملتقى أن دورَ المنظمة لا بدّ أن يتكامل مع دور المجتمع 
الفلســطيني، وجميع تجمّعات شــعب فلســطن داخل وطنه التاريخي 
بأكملــه، وكذلــك تجمعاته في الخــارج، في معركة الدفــاع عن مصيره 
الوطني ومســتقبل أجياله المقبلة. من هنا يدعو الملتقى إلى سلســلة من 
الخطــوات التي ينبغي المبادرة إلى القيام بهــا؛ لتهيئة مناخ مختلف في 
الرد على المشــروع الأمريكي – الإسرائيلي، وحشد كل الطاقات الوطنية 
والحليفة من أجل إســقاطه، وفي المقدمــة منها ما يأتــي: أولًا: المبادرة 
الفورية إلى عقد لقاء وطني شــامل للنخب الفلسطينية من قادة فصائل 
العمــل الوطني جميعها من دون اســتثناء أحد، وممثلــن عن تجمّعات 
وقطاعات شــعبنا في الداخل والخارج، بمن فيها الاتحادات والنقابات 
والمرأة والشــباب والمثقفون ورجال الأعمال والمجتمع المدني، تحت راية 
منظمة التحرير، الممثل الشــرعي والوحيد، وفي مقــر الجامعة العربية، 

بهدف اتخاذ خطــوات عملية باتجاه توحيد المؤسســات الوطنية على 
مســتوى الســلطة والمنظمة وفق الاتفاقيات الموقّعة. ويشير الى أن ذلك 
يأتي انطلاقًا من التوافق على أسس الشراكة السياسية، ومعالجة جميع 
ملفات الانقسام وإنهائه بما يمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة على 
مختلف المســتويات، ووضع آليات وجداول تنفيذ متوافق عليها، معتبرا 
أن هذه خطوات لا بدّ أن يحصّنها برنامج سياســي يجسّــد القواســم 
المشــتركة، وقادر على توحيد الموقف والإجراءات تجاه مخاطر المشروع 

الأمريكي ـ الإسرائيلي.
ثانيًا: التأســيس لإطلاق حركة مقاومة شــعبية شــاملة وواســعة 
النطاق، تضطلع بها تجمعات شــعبنا المختلفة حسب ظروفها وأوضاعها 
داخل الوطن وخارجه، ودون المس بحق شــعبنا في الدفاع عن نفســه 

بكافة الأشكال المتاحة المكفولة بموجب القانون الدولي.
ويرى أنه ســيكون من المحفّزات الفعلية لانطلاق المقاومة الشــعبية 
على أوســع نطاق، اتخاذ خطوات فعليّة للتغلب على الانقســام، ورفع 
الإجراءات ضد قطاع غزة، وصيانــة الحقوق والحريات، وإنجاز وحدة 

الشعب الفلسطيني ومؤسساته، وخاصة بن الضفة والقطاع.
ثالثًا: الشــروع فــي خطوات عمليــة للانفصال عن قيــود الاحتلال 
التي فرضها عبر مراحل عدة منذ توقيع اتفاق أوســلو وملاحقه الأمنية 
والاقتصادية والمدنيــة. ويرى أن ذلك يتم انطلاقًا مــن إعادة النظر في 
العلاقة مــع دولة الاحتلال، وفي دور الســلطة ووظائفهــا، بما في ذلك 
إلغاء التنســيق الأمني، وتنفيذ قــرارات هيئات المنظمــة بهذا الصدد، 
وســنّ قانون لتجريم التعامل مع المســتوطنات بكافة أشكاله، واتخاذ 
سياســات وإجراءات تقطع الطريق على أي تعامل مع ما يسمى »السلام 
الاقتصادي«، أو توســيع صلاحيات »الإدارة المدنية«، الذراع الرئيسية 
لتنفيذ مخططات الضم والمصادرة والاستيطان، وإنشاء صندوق خاص 
لدعم هذه الخطوات، وتهيئة الأوضاع الاقتصادية الفلســطينية من أجل 

ضمان مقاومة شعبية مستمرة وطويلة الأمد.
رابعًا: الدعوة إلــى تفعيل الموقف العربي على مختلف المســتويات، 
وتشــكيل لجنة عربية عليا برئاســة تونــس، رئيس القمــة العربية، 
وعضوية عدد من الــدول ذات التأثير، وعلى أعلى المســتويات لمواكبة 
التحركات الفلسطينية والتنســيق في المواقف، إقليميًا ودوليًا، ولقطع 
الطريق على الآمال الأمريكية والإســرائيلية المعلّقة على ضعف رد الفعل 
العربي كما حصل عنــد ضم القدس والجولان وســواها من الخطوات. 
كذلك يشدد على ضرورة التمســك الفعلي وليس اللفظي بقرارات القمم 
العربية الرافضة للتطبيع، وإعادة الاعتبار للعلاقة مع الشعوب العربية 

والقوى والأطر الشعبية العربية.
خامسًا: إطلاق مبادرة سياسية تتضمن خطوات فاعلة لبلورة جبهة 
عالمية تضم كتلًا وقوى دوليةً مختلفة، خاصة الاتحاد الأوروبي وروسيا 
والصن والدول الإسلامية والأفريقية ومختلف مؤسسات الأمم المتحدة، 
بما يعزز الجهد الفلسطيني لتشييد حائط صدٍّ سياسي في مواجهة الخطة 
الأمريكية، استعدادًا لتداعيات اليوم التالي للإعلان الرسمي عنها، على 
أســاس موقف دولي يتمسك بأســس ومرجعيات حل الصراع، بما يكفل 

تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.
ويرى الكاتب الصحافي ماجد كيالي أحــد المبادرين بالمذكرة أنّ هذه 
الخطوات تشــكل مجرد بداية لمعركة قاســية وشــاقّة ولها مستلزمات 
وتبعــات عديدة، ولكن لا بديل عنها، وهو ما يتطلب تبني اســتراتيجية 
نُ الشعب الفلسطيني أينما وجد من الدفاع  سياسية وكفاحية شاملة تُمَكِّ

عن مصيره وعن وطنه الذي لا وطن سواه.
ويوضح أســتاذ العلوم السياســية في جامعة حيفا البروفيسور أسعد 
نُ  غانم أنه ينبغــي التركيز على إحداث تغيير تراكمي في موازين القوى يُمَكِّ
الشــعبَ الفلسطيني من الوصول إلى النقطة التي تتيح له ممارسة حقه في 

تقرير مصيره واستعادة حقوقه الفردية والوطنية«.

غزة ـ »القدس العربي«:
في إطار مواصلة جهود الوســطاء للاســتمرار في 
تنفيذ تفاهمــات التهدئــة التي جــرى التأكيد عليها 
عقب انتهاء موجة التصعيــد العنيفة الإثنن الماضي، 
بــدأ الوفد الأمني المصــري مهمة جديدة مــا بن غزة 
وإســرائيل، بعد عودة وفدي حركتي حماس والجهاد 
الإســلامي من القاهرة، في الوقــت الذي واصلت فيه 
التلويــح بالتصعيد في حال  الفلســطينية  الفصائل 

أخلّت حكومة تل أبيب بتنفيذ ما عليها من التزامات.
وبعد أكثر من شــهر يعود الوفــد الأمني المصري، 
الذي أشــرف ســابقا على ترتيبات التهدئة، وتدخل 
خلال موجــة التصعيــد العســكري الأخيــرة، بن 
الفصائل وإســرائيل حتى جرى التوصــل إلى وقف 

إطلاق النار فجر الإثنن الماضي.
ويلتقــي الوفد إلى جانب قيــادة حماس في قطاع 
مصادر  وتؤكد  الأخرى.  الفلســطينية  الفصائل  غزة، 
مطلعة أن الوفد سيطلع باقي الفصائل التي لم تشارك 
في اللقاءات الأخيرة فــي القاهرة التي اقتصرت على 
حمــاس والجهاد، على آخــر المســتجدات والنتائج 

الخاصة بترتيبات العمل باتفاق التهدئة.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد في إطار مهمته الجديدة 
مسؤولن إسرائيلين، للبحث في سبل تنفيذ الاتفاق 
حســب المواعيد المحــددة،  وعدم ذهــاب الأمور مرة 

جديدة تجاه التصعيد على غرار الأحداث السابقة.
ويريد الوســطاء في هذه المرحلة أن تمر فعاليات 
الأسبوع المقبل لـ »مســيرات العودة«، خاصة يوم 15 
مايو/ أيار المقبل، التي تصادف إحياء »ذكرى النكبة« 
بدون أي تصعيد، في مســعى للمحافظــة على حالة 

الهدوء.

إسرائيل ستبدأ التنفيذ

وتشــير المصادر المطلعة التي تحدثت الى »القدس 
العربي« الى أن التوقعات حســب ما أبلغ الوســطاء 
ســابقا، تشــير إلى ان إسرائيل ســتبدأ بتنفيذ بنود 
الاتفــاق، بما في ذلك دفع أموال المســاعدات للأســر 

الفقيرة، بعد انتهاء إجازة »الأعياد اليهودية«.
وأشارت كذلك إلى أن هناك وعودا بزيادة منظمات 
الأمم المتحدة الناشــطة في قطاع غزة، أعداد العاملن 
على برامج »التشــغيل المؤقت«، خلال الفترة المقبلة، 
في مسعى لإنعاش وضع غزة الاقتصادي، ومساعدة 

الأسر الفقيرة، ضمن برامج الإغاثة العاجلة.
وكان مبعــوث الأمم المتحــدة للشــرق الأوســط 
نيكــولاي ميلادينــوف، الذي يتدخل عــادة في ملف 
إرســاء التهدئة، قــد زار خــلال اليومــن الماضين 
هناك  المســؤولن  والتقى  القاهرة،  المصرية  العاصمة 
لبحث ترتيبات التهدئة، بعد قــرار وقف إطلاق النار 

الأخير.
وكان وفدا حماس والجهاد الإسلامي اللذان غادرا 
القطــاع الأربعاء الماضــي، أي قبل موجــة التصعيد 
الأخيرة، لبحث تلكــؤ الاحتلال في تنفيــذ تفاهمات 

على وقع تلويح الفصائل بالانفجار حال بقي الحصار

وفد مصري في غزة لمتابعة وساطة التهدئة
 ومنع الانزلاق إلى التصعيد العسكري

الاحتلال شن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الأقصى يستعد لاستقبال الجمعة الأولى من شهر رمضان

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

من المقرر أن تبعث القيادة الفلسطينية 
العديد من الوفود رفيعة المســتوى خلال 
الأيــام القليلــة المقبلة إلــى دول مؤثرة، 
أوروبيــة وفي أمريــكا اللاتينية ، إضافة 
إلــى عدد من الــدول العربيــة، وذلك في 
إطار خطــة التحرك الاســتباقية لمواجهة 
مخططــات »صفقــة القرن« التــي تنوي 
الإدارة الأمريكية طرحها قريبا. وســتضع 
الوفــود التــي بــدأت بزيــارة العاصمة 
الروســية موســكو قبل يومن، قادة تلك 
الدول فــي صورة الخطــوات التي تنوي 
القيــادة اتخاذهــا التــي قــد تصل لحد 

القطيعة الكاملة مع إسرائيل.
وتحمل الوفود الفلســطينية رســائل 
مــن الرئيــس محمــود عبــاس ســيتم 
تسليمها إلى رؤســاء الدول التي تشملها 
شــرحا  تحمل  الفلســطينية،  التحركات 
للأوضاع الخطيرة التي تعيشها الأراضي 
الفلســطينية جراء سياســات الاحتلال، 
وآخرها اقتطاع أمــوال الضرائب، وكذلك 
عن الحالة الصعبة التي ستشهدها، والتي 
ستؤثر على المنطقة برمتها، وستعمل على 
»انفجــار« الأوضــاع، في حال اســتمرار 
الإدارة الأمريكية فــي مخططاتها لتطبيق 

»صفقة القرن«.
فإن  مطلع،  فلســطيني  مصدر  وحسب 
عباس،  الرئيــس  من  الموجهة  الرســائل 
تســتعرض سياســات الإدارة الأمريكية 
تجاه القضيــة الفلســطينية، التي بدأت 
بالاعتــراف بمدينــة القــدس كعاصمــة 
للاحتلال، ونقل السفارة إليها في مخالفة 

واضحة لقرارات الشرعية الدولية، إضافة 
إلــى دعم الاســتيطان وضــم مناطق في 
الضفة، ووقف تمويل »الأونروا«، وإصدار 
قوانن تخالــف القوانن الدولية بتعريف 
الرئيس  ويطلــب  الفلســطيني.  اللاجئ 
الفلسطيني في الرسائل، ضرورة التحرك 
الدول المؤثرة والأمم المتحدة،  العاجل من 
لوقف الإدارة الأمريكية، ومنع طرح خطة 

»صفقة القرن«.
وكان نبيــل أبو ردينة المتحدث باســم 
الرئاسة الفلســطينية قد قال إن الرئيس 
الى  تحذير«  »رســائل  توجيه  قرر  عباس 
أطراف عديدة، وأن هنالك رســالة رسمية 
سترسل الى قادة دول العالم، وعدة دول 
عربية، وأن الوفود ستبدأ بالتحرك قريبا 

لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم.

وفود تنقل المخطط الفلسطيني
 لمواجهة »صفقة القرن«

وفود  زارت  الماضيــة،  الأيــام  وخلال 
فلســطينية أخرى العديد مــن العواصم 
العربية والإقليميــة والدولية، فقد التقى 
رئيس الــوزراء محمد اشــتية،، الرئيس 
التركــي رجب طيــب اردوغان، وســلمه 
رســالة من الرئيس عبــاس، ووضعه في 
صورة التحديات التي تمــر فيها القضية 
الفلســطينية، وتطلعات القيادة للخروج 
من الأزمة التي تواجهها، من خلال سلسلة 
من الإجــراءات التي ســتقرر وتنفذ بعد 

انعقاد المجلس المركزي.
وكان عــزام الأحمــد عضــو اللجنتن 
التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة 
فتح، قد ســلم قبل ذلك مســؤولا روسيا 
رفيعا رسالة الى الرئيس فلاديمير بوتن، 

في إطار خطة السلطة للتصدي للمخططات الأمريكية

وفود فلسطينية تتوجه لدول مؤثرة في أوروبا وافريقيا وأمريكا
اللاتينية حاملة رسائل من الرئيس عباس لمواجهة »صفقة القرن«

الفلســطينية  التحركات  بداية  في  وذلك 
على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتلقى 
تأكيدات جديدة من المســؤولن الروس، 
أن موســكو لن تقبل باي عملية سياسية 
تتعــارض مع قرارات الشــرعية الدولية 
وفق »حل الدولتن«، كذلك تخلل الزيارة 
التشــاور مع الــروس حــول الخطوات 
التي سيتخذها الفلســطينيون للتصدي 

لـ »صفقــة القرن« والاتفــاق على زيارة 
للرئيــس عبــاس الى موســكو بعد عيد 

الفطر.
وأعلن عن زيارة أخرى قام بها كل من 
المدنية  الشؤون  مســؤول  الشيخ  حسن 
المالية  وزير  بشارة  وشكري  السلطة،  في 
وزيري  هنــاك  التقيا  حيــت  قطــر،  إلى 
اللقاء الاتفاق  الخارجية والمالية، وتخلل 

على تبــرع قطــر للفلســطينين بـ 480 
مليون دولار، على شــكل منح وقروض، 
للمســاعدة في تخفيف الأزمة المالية التي 
على  بالاســتيلاء  إســرائيل  قرار  خلفها 

أموال الضرائب.
ومن المقرر أن تصل وفود أخرى خلال 
أوروبية،  إلى عــدة دول  المقبلــة  الأيام 
إلــى الصــن والهنــد واليابان  إضافة 

في  أخــرى  ودول  الجنوبيــة  وكوريــا 
القارة الأفريقية وكذلــك دول في أمريكا 

اللاتينية.
وستنقل هذه الوفود لقادة تلك الدول 
مخطــط القيــادة الفلســطينية لمواجهة 
قــرارات إســرائيل، خاصــة الاقتطــاع 
الضريبــي المخالــف لاتفــاق »باريــس 
الاقتصادي«، وكذلك القرارات التي سيتم 
المركزي  المجلس  اجتماعــات  في  إقرارها 
القادم لمنظمة التحرير، والذي سيعقد في 

ختام تلك الجولات.
وكان الأحمــد قــال إن الأمور قد تصل 
الى درجة »القطيعة الكاملة« مع إسرائيل 
وقعتها،  التي  الاتفاقيات  تجاهلها  نتيجة 
وأن المجلــس المركــزي ســيناقش تنفيذ 
قراراتــه الســابقة، ومســتقبل العلاقة 
بــكل شــكالها السياســية والأمنية بما 
في ذلك »التنســيق الأمنــي« مع الجانب 

الاسرائيلي.

المطالبة بعقد مؤتمر دولي

ومن المقرر أن تطلب الوفود من قادة 
تلــك الــدول، إلى جانب حشــد موقف 
دولي معارض لـ »صفقة القرن«، المتوقع 
طرحها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، 
القضية  المطالبة بعقد مؤتمر دولي لحل 

الفلسطينية وفق القرارات الدولية.
فإن  السياســية،  المصــادر  ووفــق 
دول  من  طلبــت  الفلســطينية  القيادة 
اللجنة  إلى  مؤثرة كالصن، الانضمــام 
الرباعيــة الدولية، بهــدف عدم إعطاء 
الإدارة الأمريكية هامش تحرك كبيرا من 
أجل تمرير مخططاتهــا، خاصة في ظل 
وجود روسيا والاتحاد الأوروبي، الذي 

تعارض دوله المؤثرة الخطط الأمريكية 
لحل الصراع.

القيادة  أن  العربي«  »القدس  وعلمت 
الفلسطينية ستعقد سلسلة اجتماعات، 
تشــمل اللجنتن التنفيذية والسياسية 
التي شــكلت لوضع مخطط »الانفكاك« 
الحاصل  الحراك  ونقاش  إسرائيل،  عن 
ضمن  والإقليمي،  الدولي  المستوى  على 
التحضيــرات لعقــد اجتمــاع المجلس 

المركزي المقبل.
وتجــري التحضيــرات داخل أروقة 
الرئاســة واللجنة التنفيذية ورئاســة 
المجلس  جلســة  لعقد  الوطني،  المجلس 
رمضان  شــهر  انتهــاء  عقب  المركــزي 
الموعد  وليــس  الفطــر،  عيد  وإجــازة 
الذي أعلن عنه ســابقا منتصف الشهر 

الجاري.
ومن المقــرر أن يتخذ المجلس المركزي 
قرارا واضحــا بالموافقــة على الخطط 
الموضوعة لتطبيق القرارات الســابقة، 
التي تشــمل وقف التعامل بالاتفاقيات 

الموقعة مع إسرائيل.
اشــتية  محمد  الوزراء  رئيس  وكان 
نقبل  »لن  الفلســطينية  القيادة  إن  قال 
القائم، وستتم إعادة  الوضع  باستمرار 
بما  اســرائيل  مع  العلاقــة  فــي  النظر 
والقانونية  السياســية  العلاقة  يشمل 

والاقتصادية والأمنية«.
وشــدد اشــتية على ضــرورة خلق 
تحالف دولي لـــ »مواجهة صفقة القرن 
الأمريكية«، والخروج بموقف سياســي 
واضح للتأكيــد على أنه لا بديل عن حل 
الفلســطينية  الدولة  وإقامة  الدولتن، 
على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية.

 الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وفد أمني مصري يصل الى غزة لمتابعة التهدئة

التهدئة، عادا إلى قطاع غزة مساء أول من أمس.
وتأتي التحركات المصرية الجديدة في ظل استمرار 
تلويج الفصائل الفلســطينية بالعــودة إلى تصعيد 
فعاليات »مسيرات العودة«، وحتى العمل العسكري، 
في حــال لم تقم إســرائيل بتنفيذ ما عليهــا من بنود 

وردت في تفاهمات التهدئة.
وقــال خليل الحيــة عضو المكتب السياســي لحركة 
حماس، إن بقــاء الاحتــلال واســتمرار الحصار على 
قطاع غــزة »يمكــن أن يفجر الأمــور فــي أي لحظة«. 
وأعلن كذلك رفض حركته الربــط بن تفاهمات التهدئة 
و«مسيرات العودة«. وأضاف »لا أحد يساوم على وقف 
هذه المســيرات ولا خيار ســوى تنفيــذ الاحتلال لهذه 

التفاهمات«.
وأكد أنه بعد توســيع المقاومة رقعــة القصف خلال 
موجة التصعيد الأخيــرة، لتصل إلى مدى 40 كيلومتراً، 
بدأ الاحتلال في إرسال الوساطات والحديث عن العودة 
للهدوء، وشكر الحية مصر على دورها في ملفي التهدئة 

والمصالحة.
إلى ذلــك أكد أبــو حمــزة الناطق باســم ســرايا 
أن  الجهــاد،  لحركــة  العســكري  الجنــاح  القــدس، 
المقاومة الفلسطينية ســتبدأ من حيث انتهت في المعركة 
الأخيــرة، حال عدم التزام الاحتــلال بالتفاهمات، لافتا 
إلى أن المقاومة »تراقب عن كثب تنفيذ العدو الصهيوني 
لما تم التوصل إليه مــن تفاهمات وأيديهــا قابضةٌ على 
الزناد«. وكشف كذلك عن شــروع وحدات التصنيع في 
تنظيمه منــذ اللحظة الأولى لتوقف المعركة بتعويض ما 

تم إطلاقه من صواريخ.
وأشار إلى أن الاحتلال أراد التوصل خلال المفاوضات 
التي كانت تدار في القاهرة إلــى »تهدئة مقابل تهدئة«، 
وأن هــذا الأمر جرى رفضــه »حتى وصــل المطاف إلى 
إذعان قيادة الاحتلال لمطالب الشعب وقيادته على وقع 
ضربات المجاهدين في عمليــات الكورنيت والصواريخ 

ذات القدرات التدميرية الكبيرة«.

وأكد أبو حمزة أن الشــعب الفلسطيني اتخذ قرارا لا 
رجعة عنه، وهو »كســر الحصار الظالــم مهما كلف ذلك 
من ثمن«. ونشــرت ســرايا القدس كذلــك مقطع فيديو 
أظهر قيامها بعمليات قصف بالصواريخ لمواقع وأهداف 

للاحتلال خلال التصعيد العسكري الأخير على غزة.

تحذير من عواقب الغدر والخيانة

وكانــت فصائــل المقاومة الفلســطينية قــد حذرت 
الاحتــلال من مغبة »الغــدر والخيانــة« واختبار صبر 
المقاومــة، وقالت منذرة إســرائيل إنه في حــال لم تفِ 
بتعهداتهــا للوســطاء »أيادينا مــا زالت علــى الزناد 
ومقاومونا لم يغادروا الميــدان«. وأضافت في بيان لها 
»لا نقبل أن يموت أبناء شــعبنا جوعــاً وقهراً من وطأة 

الحصار فنحن لن نتألم وحدنا«.
وأسفر التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي استمر لمدة 
ثلاثة أيام، عن استشهاد 27 مواطنا بينهم أطفال ونساء، 

ومقتل أربعة إسرائيلين.
يشــار إلى أن الوســاطة التي قامت بها كل من مصر 
وقطر والأمم المتحدة، في مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني 
الماضي، كانت قد أفضت لتفاهمات تشــمل إنهاء حصار 
غزة على مراحل، أولها من خلال تنفيذ مشــاريع إغاثة 
عاجلة، وتوســيع رقعة الصيد، وإعطاء تسهيلات على 
عمل المعابر، وإدخال الأموال اللازمة لمســاعدة الأســر 
الفقيرة. وتشــمل المرحلة الثانية مــن التفاهمات تنفيذ 
مشــاريع إعمار كبيرة، من بينها تلك الخاصة بتحسن 
وضع الكهرباء في قطاع غزة، وإقامة مشاريع بنى تحتية 
أخرى، وقد تعمدت إسرائيل مرات عدة إعاقة تنفيذ هذه 

التفاهمات، ما أدى إلى نشوب موجات تصعيد عدة.
ومن أجل ذلك حذر مســؤولون عسكريون إسرائيل 
من مغبة عدم التقدم في تنفيذ تفاهمات الهدوء، مؤكدين 
في توصية للمســتوى السياســي، أن ذلك من شأنه أن 

يسفر عن تصعيد آخر.
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إحياء فلسطينيي الداخل ذكرى النكبة

بركة: آن الأوان لانتفاضة شعبية حقيقية ضد الاحتلال
واعملوا 100صفقة فكل صفقاتكم تحت أقدامنا لأن شعبنا صاحب حق في وطنه

حماس تعلن عن نتائج زيارة السنوار إلى القاهرة
غزة ـ »القدس العربي«:

أعلنت حركة حماس أن زيارة رئيسها 
الى  الســنوار  يحيــى  غــزة  قطــاع  في 
القاهــرة، بحثت في  العاصمــة المصرية 
العديد من الملفات المهمــة. وقالت الحركة 
إن الســنوار الذي اختتم زيارة إلى مصر 
علــى رأس وفد كبير من غــزة، ضم أيضا 
عضــو المكتب السياســي للحركة روحي 
مشتهى، عقد العديد من اللقاءات مع وزير 
المخابــرات المصرية اللــواء عباس كامل، 

وقيادة الجهاز.
وأوضحت أنه كان في مقدمة المباحثات 
»وقف العدوان الصهيوني الغاشم الأخير 
على شعبنا«، لافتة إلى أن الوفد شدد على 

ضرورة »تطبيق تفاهمات كســر الحصار 
دون تلكــؤ«، كما ناقش خــال اللقاءات 
أيضا »ســبل كســر الحصــار نهائيا بما 
يضمن رفــع المعاناة والظلم عن شــعبنا 

البطل«.
وأكدت حماس من خال وفدها حرص 
باســتعادة  الثابت  وتمســكها  الحركــة 
لمواجهــة  الصفــوف  ورص  الوحــدة 
بالقضية  المحدقــة  والأخطار  التحديــات 
ومشــاريع التصفية وعلى رأســها صفقة 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتخلل اللقاءات أيضا بحث »العاقات 
الثنائية« بــن حركة حماس ومصر، لافتة 
إلى أن الوفد أكد أهميــة ومحورية الدور 
وذكرت  الفلسطينية.  القضية  في  المصري 

الحركــة أن الزيــارة شــملت كذلك عدة 
لقــاءات جمعت وفد حمــاس بوفد حركة 
الجهاد الإسامي برئاسة الأمن العام زياد 

النخالة.
وأوضحت حماس أن اللقاءات ناقشت 
»ســبل تعزيــز مقاومة شــعبنا وتطوير 
لشــعبنا،  الحامي  الدرع  بصفتها  قدراتها 
لتجبــر العــدو علــى الخضــوع لإرادته 
مؤكدين  حقوقــه،  انتــزاع  مــن  وتمكنه 
على تجــذر العاقة ووحــدة الموقف بن 

الحركتن«.
وتناولــت اللقــاءات كذلــك الخطــة 
الوطنية لمواجهة »صفقة القرن«، وســبل 
اســتعادة الوحدة الوطنية، وآفاق تعزيز 

صمود الشعب الفلسطيني.

غزة ـ »القدس العربي«:

أشــادت حركة حماس بموقف الاتحاد العام التونســي 
للشــغل لتصديه لـــ »عملية تطبيــع تجــار«، وأدانت موقف 
رابطة العالم الإســامي بعد الكشــف عن نيتها اســتضافة 

وفد يهودي.
وأثنــت الحركة في بيــان أصدرته علــى موقف الاتحاد، 
الذي طلب من إحدى الشــركات التونســية الكبرى ســحب 

بضائع إسرائيلية من مستودعاتها.
كذلــك ثمنت حمــاس موقف الاتحــاد العام التونســي 
للشغل، لدعوته وزارتي الخارجية والسياحة إلى التحقيق 
في تعمد وكالة ســفر تونسية تنظيم رحات إلى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة.
وكان الاتحاد العام التونســي قد طالب بسحب بضائع 
إســرائيلية وصفها بـ »المشــبوهة« من الأســواق والمحالّ 
التجاريــة التونســية، مشــيرا إلــى أن هــذه البضائــع يتمّ 

ترويجها في العاصمة التونسية على نطاق واسع.
ودعا التونسيون إلى »اليقظة والحذر« من هذه البضائع 
والتشــهير بمروجيها والامتناع من اقتنائها ومقاطعة كل 

من يستوردها، أو يعمل على تسويقها.

كما أشــادت الحركة بموقف السياسي الأردني ممدوح 
العبادي لانسحابه من برنامج »ما وراء الخبر« بعد معرفته 

أن أحد الضيوف المقابلين له في البرنامج هو إسرائيلي.
وأدانــت حماس في بيانها بشــدة أيضــا موقف رابطة 
العالــم الإســامي، التي أعلنــت نيتها دعوة واســتضافة 
وفد يهــودي من »الهولوكوســت« للأراضي المقدســة في 

السعودية بشكل علني.
وجاء في البيان »إن حركــة حماس وهي تثمن المواقف 
الوطنيــة الرافضــة للتطبيــع تدين كل شــكل من أشــكال 
التطبيــع السياســي والثقافــي والرياضــي والتجــاري، 
وتعتبــر ذلــك طعنًا فــي ظهر المقاومــة، وانتهــاكًا لحقوق 
الشــعب الفلســطيني، وترســيخًا لاحتــال علــى أرض 

فلسطين«.
وكانــت وزارة الخارجيــة الإســرائيلية قــد كشــفت أن 
وفــدا يهوديا ســيقوم في وقــت لاحق بزيارة إلــى المملكة 
الســعودية بناء على دعوة من رابطة العالم الإسامي التي 
يوجد مقرها في مكة المكرمة. ونشــرت صفحة »إســرائيل 
تتكلم العربية« التابعة للخارجية الإســرائيلية تغريدة على 
حســابها على تويتــر أكدت فيها أنه للمرة الأولى ســيزور 

وفد يهودي المملكة.

... وتشيد برفض اتحاد الشغل التونسي التطبيع 
وتنتقد دعوة رابطة العالم الإسلامي لوفد يهودي

وقفة في غزة تنديدا بتدمير مركز للدراسات والتوثيق

■ غزة - الأناضول:  شــارك العشــرات من الكتّاب والسياسين في قطاع غزة، 
أمــس الخميس، في وقفة تنديدا بتدمير مقر مركز »عبد الله الحوراني« للدراســات 
والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلســطينية . ورفع المشاركون في الوقفة، التي 

نُظّمت قرب ركام المركز، أعام فلسطن وصورة للرئيس الراحل »ياسر عرفات«. 
 واســتهدفت مقاتات حربية إسرائيلية يوم الســبت الماضي مبنى »الخزندار«، 

المكون من 6 طوابق، الذي كان يضمّ بن جدرانه المركز 
وقال ناهض زقوت، مدير عام المركز، خال مشاركته في الوقفة: » لم نتوقع يوما 
أن يتحول هذا المركز، الــذي كان حاضنة للكثير من الكتّاب والمثقّفن والمبدعن، إلى 
ركام«. وأضاف:« هذا المركز كان دائما عنوانا للوحدة الفلســطينية، وحاضنة لكل 
المبادرات الشــبابية على المستوى العام«. واعتبر الاســتهداف الإسرائيلي للمركز 

بمثابة » استهداف الوعي والثقافة الفلسطينية«. 
واســتكمل قائاً: »إسرائيل تريد منا أن نكون شعبا جاها كي تبقى لها السيطرة 
والقوة والتحكم«. وبيّن أن إســرائيل دمّرت مقر المركز »أي المكان«، لكن فكرة المركز 

»ما زالت باقية وسيتم إعادة إعماره من جديد«. 

واستنكر استهداف الجيش الإســرائيلي للمباني والمؤسسات المدنية، بزعم أنها 
أهداف »عســكرية«، قائاً إن »تدميرها ســيزيدنا إرادة وصمود«.  وطالب المجتمع 

الدولي بتحمّل مسؤولياته ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 
وشهد قطاع غزة منذ صباح الســبت وحتّى فجر الإثنن، تصعيدًا عسكريًا حيث 
شــن الجيش الإســرائيلي غارات جوية ومدفعيــة عنيفة على أهــداف متفرقة في 

القطاع، فيما أطلقت الفصائل في غزة صواريخ تجاه جنوبي إسرائيل. 
وأسفرت الغارات الإســرائيلية عن استشهاد 27 فلسطينيا )بينهم 4 سيدات، و2 

أجنة، ورضيعتان وطفل(، إصابة 154 مواطنا، بحسب وزارة الصحة. 
وعلــى الجانــب الآخر، قُتل 4 إســرائيلين، وأصيــب 130 على الأقــل معظمهم 
بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الاعام 

العبري. 
وفجــر الإثنن أعلنت قنــاة »الأقصــى« الفضائية )تابعــة لحماس(عن توصل 
الفصائل الفلســطينية في غزة وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطاق نار برعاية مصرية 

وأممية، أنهى يومن من التصعيد الإسرائيلي. 

خبيزة )حيفا( ـ» القدس العربي«:

أكد رئيس لجنة المتابعة العربية العليا داخل 
أراضي 48، محمد بركة، أن الشعب الفلسطيني 
أقــوى من صفقــة القرن، مشــددا علــى أنه آن 
الأوان لأن تكون هناك انتفاضة شعبية حقيقية 
ضــد الاحتــال. وقــال »نحــن لا نقــوم اليوم 
بإحياء ذكرى نكبة بل نشــهر موقفنا على أننا 
عازمــون على محــو آثارهــا بالعــودة وبتقرير 

المصير لشعبنا كله«.
وكــرس الكثيــر من كلمتــه خــال مهرجان 
اختتــم  بمســيرة العــودة، لظاهرة استشــراء 
العنــف والجريمة في الشــارع العربــي داخل 
أراضــي 48. وأضاف »لســنا شــعبا عنيفا، بل 
نحن شــعب متعلــم ومثقف ومجتمع شــريف 
ذو كرامــة، لكن هناك فئة ضالة تعيث فســادا 
وتحظى بدعم الســلطة في هذه الباد«. مشيرا 
إلى سياســة إســرائيل التي تحاول منذ مطلع 
الانتفاضــة الثانيــة عــام 2000 احتــال قلعــة 
فلسطينيي الداخل من داخلهم على مبدأ »فخار 

يكسر بعضه«.
وقال إن منظمات الإجرام »تحظى بحصانة 
إســرائيل، الدولة التي ســلبت حقوق شــعبنا 
فــي عــام 1948«. وأضــاف »نحمّل إســرائيل 
مســؤولية الانفــات وتهديــد الأمــن والأمان 
في شــعبنا، وكنــت دعــوت للتصــدي للعنف 
وأصحــاب العنــف، نعــم قــد ندفــع ثمنــا في 
مواجهــة أصحــاب العنــف والإجــرام، وهــي 
رســالة لهــم أن تكــون فرصــة ليعــودوا إلــى 
شــعبهم، ونحن بصدد مشــروع إســتراتيجي 

لمواجهة العنف«.
وأشــار إلــى أن الســنوات المقبلة ستشــهد 
مشــروع بناء مجتمعي »نرفع به رؤوســنا في 
مجتمعنــا الــذي نعمــل لأن نخلي منــه مظاهر 
العنــف والجريمة«. ووجــه رئيــس »المتابعة« 
التحية للأســرى وللأســير المحرر أمير مخول، 
باســل  والأســير  الطــوري  صيــاح  والأســير 
غطاس، مطالبا باســتقبالهم بشــكل يليق بهم 
وبشــعبهم. وأكــد أن »كل مــن وراء القضبــان 
هــم ضحايــا الظلم الذي تمارســه إســرائيل«. 
ووجه بركة تحية الاعتزاز والاحتضان والمحبة 
لغزة البطلــة العاصيــة على العدوان الغاشــم 
والحصــار البغيض، وتابع »أنتم أهلنا في غزة 

لن تكونوا وحدكم وشعبكم كله معكم«.

أمريكا هي الطاعون

 وخلــص بركــة الــى لقــول »لم يعــد قلبنا 
وضميرنا ووجداننــا يحتمل هذا الأذى وهذا 
القتل لشــعبنا وهذا الضــرب والإذلال لأبناء 
شعبنا عموما ولأطفاله خصوصا، وآن الأوان 
لأن تكون هناك انتفاضة شعبية حقيقية على 
الاحتال. هذا المطلــب كي يفهم صناع صفقة 
القرن أن هناك شــعبا يحمي رمــوزه وثوابته 
ويحمــي القــدس وغــزة ويحمي الاســتقال 
وحق العودة. نرســل من هنا رســالة باســم 
شــعبنا كله إلى البيت الأبيض وكل من يشــد 
»علــى أباطه«: اعملوا 100 صفقة في 100 قرن 
فــكل صفقاتكم تحــت أقدامنا وسندوســها 
تحــت أقدامنــا لأننا أصحاب حــق في وطننا 

وأمريــكا هــي الطاعــون«. بركــة ابــن عائلــة 
مهجــرة بعث برســالة لشــعبنا الفلســطيني 
فــي العالم وفي الشــتات مفادها »هذا الجزء 
الباقــي من الشــعب الفلســطيني فــي وطنه 
والمرابط عنــد حقه هو عمليــا يحرس الأرض 
والبيت والكرمل وكثبان النقب والجليل حتى 
تعودوا لدياركم ســالمين غانمــين وإننا باقون 

على العهد«.
فــي كلمته وجــه رئيس جمعيــة الدفاع عن 
حقــوق المهجريــن، محمــد كيال تحيــة لكافة 
أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والمهجر. 
وقــال »نلتقــي هنــا لنجــدد حقوقنــا معا مع 
الشــهداء، نعلن للقاصي والداني قســما أننا 
عائدون، وســنفرض عودة فعليــة مهما طال 
الزمان، نرسل من هنا تحية لغزة الصامدة... 
غزة العزة، ونحيي أيضا الأســير المحرر أمير 
مخول، وتحية اعتزاز للأســرى في السجون 
وهم رمــوز عزتنــا، وليــد دقة، كــريم وماهر 
يونــس، مــروان برغوثــي وأحمــد ســعدات 

وغيرهم الآلاف«.

بعد أوسلو

وكان آلاف مــن فلســطينيي الداخــل ووفــد 
من القدس المحتلة قد شــاركوا أمس في مسيرة 
العــودة الســنوية، وتمت هــذه المرة علــى تراب 

قرية خبيزة المهجرة قضاء حيفا.
يشــار الى أن جمعية الدفاع عن المهجرين في 
الداخل تأسســت عقب توقيع اتفاق أوسلو عام 
1993 التي تجاهلت وجود وحقوق فلســطينيي 

الداخل ومن بعدها بــدأت بإحياء ذكرى النكبة 
تزامنا مــع يوم قيام دولة الاحتال تحت عنوان 

»يوم استقالكم هو يوم نكبتنا«.
وتأتي هذه المبــادرة كمقولة سياســية تعلن 
الشــقاق والانفصــال والبراءة عن الاســتقال 
واحتفالاتــه ومــن أجل تثبيــت هويــة الأجيال 
الصاعدة وســط دعوات متزايدة لحمل مشروع 
عــودة المهجرين فــي الداخــل ) 25%- 30% من 
فلســطينيي الداخــل مهجــرون أي لاجئون في 

وطنهم(.

موطني موطني

الحــركات  قيــادات  المســيرة  وتقدمــت 
الوطنيــة  والقــوى  السياســية  والأحــزاب 
والنــواب العــرب ولجنــة المتابعــة واللجنــة 
القطرية، إلى جانب مشــاركة واسعة لعائات 
المهجرين فــي الباد، وبرز الحضور الواســع 
للشــباب. ورفــع المشــاركون أســماء القــرى 
الفلســطينية المدمــرة منــذ النكبــة، والأعــام 
»يــوم  وشــعارات  الفلســطينية  والكوفيــة 
اســتقالهم يوم نكبتنا« وغيرهــا. كما رددوا 
هتافــات وطنية وأنشــدوا الأغاني والأهازيج 
الشعبية.  وافتتح المهرجان الخطابي بالوقوف 
دقيقــة صمــت إجــالا لأرواح الشــهداء، ثــم 
النشيد الوطني الفلســطيني »موطني«. وأدار 
المهرجــان الــذي تخللتــه فقــرات فنيــة أيضا 
هناء ظاهر وســليمان فحمــاوي، وألقى كلمة 
أهالي قريــة خبيــزة المهجرة، فيصل ســعود 
سليط، الذي رحب بالحضور في أرض قريته، 

وقال: »هي بلدكم، بلدنا فلسطين، كلها بلدنا. 
وطالب الأمتين العربية والإســامية بـ«العمل 
على تحقيق حق العودة... لا تنســوا فلسطين، 
لا نريــد توطينــا، ولا بديــل عن فلســطين ولن 

نرضى بكنوز الدنيا بديا من وطننا ».
ونيابة عــن حركــة »ذاكرات« الإســرائيلية 
الفاعلة منــذ عقدين لتعميم الروايــة التاريخية 
الفلســطينية علــى اليهــود، أكــدت راحيل بت 
أريئيل، اســتنكارها للعدوان الإســرائيلي على 
قطــاع غزة، مؤكــدة أنها تفضــل أن تكون هنا 
في مســيرة العودة على أن تحتفل باســتقال 
لوبــي  »تأســيس  إلــى  وأشــارت  إســرائيل. 
يهــودي إســرائيلي يتبنــى دعــم حــق العودة 
وذلك لإصاح الغــن التاريخي بحق الاجئين 
الفلسطينيين«. كما أكدت على »أهمية مواصلة 
الجهود لتعميم هــذه الرؤيــة«، وتابعت »نرى 
مســتقبا أفضل عندما يعــود الاجئون وتعم 
ديمقراطيــة لا صهيونيــة عنصريــة. لا أريد أن 
أعيش كمحتــل، إننا نطالب بالاعتراف بالنكبة 

وتحقيق حق العودة ». 
يشــار أن وفدا من حركة »ناطــوري كارتا« 
اليهودية المعادية للصهيونية قد شــاركت في 
المســيرة، وقــال الناطق بلســانها لـــ »القدس 
العربي« إن الوفد يشــارك في مســيرة العودة 
من منطلق الاعتقاد الراســخ بــأن الصهيونية 
هي العدو الأكبر على الشــعب اليهودي وعلى 
اليهودية. وتابع »لن نعترف بشرعية إسرائيل 
وننتظــر قيام دولة فلســطينية مــن البحر إلى 
النهر لنعيش بها بسام كما عاش أجدادنا من 

قبل وبخاف الأكاذيب الصهيونية«.

وألقى الكلمة الأخيرة في المهرجان الأســير 
المحــرر أمير مخــول، الذي نقل تحية الأســرى 
في السجون الإســرائيلية، وقال: »باقون على 
العهد، عهد البقاء وعودة الاجئين إلى وطنهم 
وقراهم في فلســطين، كل فلســطين، فالقدس 

لنا وخبيزة لنا وكل فلسطين لنا«.
يشــار الــى أن خبيــزة المهجــرة واحــدة من 
قرى منطقــة الروحــة المتميــزة بوفــرة مياهها 
وخصوبة ترابها، تحدها قرى مدمرة كثيرة مثل 
أم الشوف، والســنديانة، وصبارين البطيمات، 
والكفريــن، وقنير وداليــة الروحة، وهناك قرى 
باقيــة ككفر قرع وعارة. وجاءت تســمية القرية 
نســبة إلــى نبتة الخبيــزة التي تنمــو بكثرة في 
أراضيهــا، وتطبــخ كالخضــراوات، كمــا أكد لـ 
»القــدس العربي« الشــيخ أحمد خليل ســليط، 
الــذي يســتذكر أن نحو 350 نســمة قد عاشــوا 
في خبيــزة واعتاشــوا على الزراعــة والرعاية، 
وامتــازت بوفرة مياههــا، وما زالــت فيها وفي 
محيطها 11 عين ماء أشــهرها عين العسل وعين 
العرائس. وأوضح أن سليط كانت أكبر عائات 
خبيــزة ومعهــا عائــات البقــاوي، وشــناعة، 
والقيســي.  والنجــار  والقصيــر،  والحبيطــي، 
واســتذكر أن العصابــات الصهيونيــة احتلــت 
القريــة وطــردت أهلها فــي مثل هــذه الأيام من 
مايــو/ أيــار 1948 واســتقر كثيــرون منهم في 
وألمانيــا.  وســوريا  والأردن  الغربيــة  الضفــة 
والمفارقــة أن مســتوطنة تحمــل اســم »غلعاد » 
أقيمت عام 1949 على أنقاض خبيزة، وسكانها 
مهاجرون يهود جدد مــن ألمانيا، كما يتضح من 

لافتة في المكان.

جانب من مسيرة إحياء ذكرى النكبة في مناطق 1948

وقفة احتجاجية ضد تدمير إسرائيل لمركز عبد الله الحوراني لابحاث في غزة
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شؤون عربية وعالمية

في ظل تسريبات عن علاقتها بشقيق الرئيس وحضورها الاجتماعات التي تحدث عنها رئيس الأركان

الجزائر: حبس لويزة حنون في إطار التحقيقات مع السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق!
الجزائر -» القدس العربي«:

قــال التلفزيون الحكومي فــي الجزائر إن المحكمة 
العســكرية بالبليدة اســتدعت الأمنيــة العامة لحزب 
العمــال، لويــزة حنون، فــي إطــار التحقيقــات التي 
يقــوم بها القضاء العســكري في الملــف المفتوح ضد 
كل مــن الســعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس الســابق، 
والفريق محمد مدين المعروف باســم الجنرال توفيق 
واللــواء عثمــان طرطــاق القائدين الســابقين لجهاز 
الاســتخبارات، قبل أن يقرر القاضي العسكري إيداع 
حنون الحبس المؤقت بعد جلسة استماع حوالي أربع 
ســاعات، في تطور لافت للمتابعــات القضائية تجاه 

رموز السلطة والدائرين في فلكهم.
وكان التلفزيــون الحكومــي قــد أكــد أن قاضــي 
التحقيــق على مســتوى المحكمــة العســكرية للبليدة  
اســتدعى »المســماة لويزة حنــون«، )علــى حد قول 
التلفزيــون الحكومي(، للاســتماع إليهــا بخصوص 
وقائع في إطــار مواصلة التحقيق فــي الملف المفتوح 
ضــد كل مــن الســعيد بوتفليقة شــقيق ومستشــار 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة، ومحمد مدين 
الشــهير باســم الجنــرال توفيــق، وعثمــان طرطاق 
الشهير باسم بشير، وبث التلفزيون الحكومي صوراً 
للويــزة حنون وهــي تدخــل المحكمة العســكرية من 

الباب الرئيسي بمفردها.
وكان القيــادي في الحزب، رمضــان تعزيبت، قد 
أكد علــى صفحته في موقع »فيســبوك« أن حنون تم 
استدعاؤها كشاهدة لا كمتهمة، فيما كان الحزب قد 
ذكر أنه ســيصدر لاحقاً بياناً يتحدث فيه عما ســماه 
التحامــل الذي يتعرض لــه منذ أيام، في إشــارة إلى 
اســتدعاء حنــون، وكذا إلــى إعادة تحريــك الدعوى 
القضائيــة التي ســبق أن رفعتهــا الوزيرة الســابقة 
للثقافــة ناديــة لعبيــدي ضــد زعيمة حــزب العمال، 
وهــي الدعوى التــي تم تجميدها بســبب تمتع حنون 

بالحصانة البرلمانية.
جدير بالذكــر أن لويزة حنون رغم كونها معارضة 
إلا أنهــا ومنــذ العــام 2004 كانت من أشــد المدافعين 
عــن الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقة، وكانــت تدخل 

الانتخابات الرئاسية، مثلما حدث في 2014، لتهاجم 
خصومــه وتصل حــد تخوينهم واتهامهــم بالعمالة، 
مثلما فعلت مع علي بن فليس، بدل انتقاد بوتفليقة أو 
سياساته، ولكنها في السنوات القليلة الماضية غيرت 
مواقفها، وأصبحت تنتقد جماعة الرئيس، وتؤكد أن 
الأخير لم يكن على علم بالقرارات المتخذة باسمه، ولما 
جاء الحراك الشــعبي ركبت الموجــة مثلها مثل الكثير 

من السياسيين.
وتشــير بعض المعلومات المتداولة أن لويزة حنون 
التي على اتصال بالســعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس 
السابق ومستشــاره، كانت قد حضرت الاجتماعات 
التي عقدها الشــقيق مــع الفريق في إطــار محاولات 
الأخير إنقاذ الرئيس ومحيطه من الغرق أمام طوفان 
الحراك الشــعبي، وهي الاجتماعات التي سبق لقائد 
أركان الجيــش أن هاجمهــا بقوة، واتهم المشــاركين 
فيها بالتآمر ومحاولة الالتفاف على مطالب الحراك، 
قبل أن يتم اعتقال الثلاثة، السعيد بوتفليقة والفريق 
مدين واللواء طرطاق، وعرضهم على قاضي التحقيق 
العســكري، الذي أمر بحبسهم على ذمة التحقيق بعد 
أن وجهت إليهم تهمة المساس بسلطة الجيش والتآمر 

ضد سلطة الجيش.
من جهــة أخــرى، كان رئيــس الدولــة المؤقت عبد 
القادر بن صالح، قد استقبل رئيس الوزراء نور الدين 
بدوي، وقام الأخير- حســب التلفزيون الحكومي- 
بعــرض تقريــر حــول ســير التحضيــرات الخاصــة 
بالانتخابــات الرئاســية المقبلــة، وأكــد بــن صالــح 
ضرورة توفير الشــروط والآليــات بإجراء انتخابات 
رئاســية في أحســن الظروف، بالنظر إلى أهمية هذا 

الموعد.
ويأتي كل هذا عشــية الجمعة التي ستكون موعداً 
جديداً للمظاهرات، والأولى منذ بداية شــهر رمضان، 
إذ أطلقت الدعوات من أجل الشــروع في التظاهر بعد 
صلاة الجمعة، علــى أن تنتهي في حدود السادســة 
بعــد الظهــر، فــي حــين أن هناك مــن يريــد مواصلة 
المظاهــرات حتى أذان المغرب، والإفطــار بعد ذلك في 
ســاحة البريد المركزي، والاســتمرار في التظاهر بعد 

ذلك.

النواب الجزائريون يقاطعون أول جلسة مع الحكومة الجديدة
 ■ الجزائر – من عبد الرزاق بن عبد الله: قاطع نواب المجلس الشعبي الوطني )الغرفة 
الأولى للبرلمان الجزائري(،أمس الخميس، أول جلســة استجواب للوزراء الجدد من أجل 

التعبير عن رفضهم للحكومة التي يطالب الحراك برحيلها.  
والأربعاء، أعلنت رئاسة المجلس أنها برمجت الخميس جلسة عامة لستة وزراء من أجل 

الرد على أسئلة النواب وأعلنت عدة كتل نيابية من المعارضة مقاطعتها هذه الجلسة. 
من جهتهم، دعا أغلب نواب حزب جبهة التحرير الوطني، رئيس المجلس معاذ بوشارب 
إلى الاستقالة اســتجابة لمطالب الحراك الرافض لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة.  
وحســب رســالة وجهت له، فإن النواب المدعومين من الكتل الأخرى للموالاة وضعوا 
بوشــارب المنتمي سياسياً إلى حزب جبهة التحرير بين خياري الاستقالة أو مقاطعة العمل 

البرلماني، لكن الأخير يلتزم الصمت بشأن القضية.  
وصبيحة أمس الخميس، نقلت فضائيات محلية خاصة مشــاهد لقاعة جلسات البرلمان 
وهي فارغة، حيث حضر فقط الوزراء الســتة المعنيون بها إلى جانب رئيس المجلس معاذ 

بوشارب وعدد قليل جداً من النواب.  
ونهاية نيسان / أبريل الماضي، عين بوتفليقة قبل استقالته حكومة جديدة برئاسة وزير 
داخليته الســابق نور الدين بدوي وتضم وزراء أغلبهم تكنوقــراط، مثل الأمناء العامين 

للوزارات، لكنهم أيضاً محسوبون عليه وعلى المحيط الرئاسي.  
 ويرفض الحراك الشــعبي الحكومة الجديدة وتطالب المعارضة باســتبدالها بحكومة 
توافق تشرف على انتخابات الرئاسة القادمة، لكن مادة دستورية تمنع الرئيس المؤقت في 

حال فراغ منصب رئيس الجمهورية من إجراء أي تعديل حكومي. »الأناضول«

 رئيس حزب يطلب له »الرحمة الإلهية« وإعلامي يكشف وصيته الأخيرة ومحاميه يؤكد أنه بخير

»صحة« بن علي تثير جدلًا سياسياً في تونس
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

الصحية«  »الحالــة  حول  تدوينــة  أثارت 
للرئيس التونســي الأســبق زيــن العابدين 
بن علــي، جدلًا كبيــراً في البــاد، حيث أكد 
ساســيون وإعاميون أنه فــي حالة صحية 
»حرجة للغاية« بسبب مرض السرطان، وهو 
يطالب بدفنه في الســعودية »بعدما تنكّر له 
وطنه«، وهو ما نفاه محاميه الذي أكد أنه في 

صحة جيدة.
ودوّن محســن مــرزوق، رئيــس حــزب 
مشــروع تونــس، على حســابه فــي موقع 
»فيســبوك«: »الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضاً 
جــداً. وقد أوصــى إذا حلّ الأجــل، والأعمار 
بيد اللــه، أن يدفن في العربية الســعودية. 
لم أكــن من أنصــاره ولا جمعتني به مصلحة 
أو اتفــاق، وكنت مختلفاً مــع جانب كبير من 
توجهاته السياســية، ولكنني في هذا الشهر 
الفضيل أطلــب له الرحمــة الإلهية وتخفيف 
القضاء الذي لا بــدّ له عنه. فحكــم القانون 

أهل  الرحمة، والتونســيون  لا يتناقض مــع 
رحمة. وإذا اختار فــي وصيته أرض الحجاز 
مثوى أخيراً فهذا خيــاره، وإن كان له الحقّ 
أن يدفــن في بلده«. وأضــاف: »للرجل أبناء 
لا شــوائب قانونيــة حولهــم، ولا أعتقد أن 
أمن تونس ســيكون مهــدداً لــو فتحت لهم 
أبواب العودة والزيارة علــى الأقل مع حفظ 
كرامتهم. نحــن طالبنا دائماً بإنصاف ضحايا 
الفترات الســابقة من تاريخ تونس، ولكن في 
إطار المصالحة. تونــس انتقلت من عهد لعهد 
ولن تعود للوراء، ولكن لن تســتقيم أمورها 
بالانتقام والتشفي لأن آثاره عكسية. الأعمار 
بيد الله والرحمة والعفو بيده، ولكن البشــر 
أيضاً يرتفعون بالرحمة والتســامح ويدنون 
بدونهمــا. أمــا الأمــور القانونيــة والأموال 
قضية  وهذه  مجراه،  يواصل  فالقانون  إلخ... 
أخــرى«. وعلّق الإعامي ســمير الوافي على 
تدوينة مــروق بقوله: »تدهور صحة الرئيس 
السابق بن علي ليس خبراً جديداً، بل تداوله 
كثيرون على اتصال به منذ مدة في مجالسهم. 
فبن علــي في حالــة شــبه غيبوبــة تقريباً 
والســرطان تمكن منه وتقدم فيه، وأصبح في 
حالة عجز، وقد لمحت إلــى ذلك في برنامجي 

عدة مرات لكنني تجنبت التفاصيل«. وأشــار 
إلى أن الرئيس الســابق »كتــب على واجهة 
حسابه في »واتســاب«، جملة معبرة يرفض 
فيها دفنه في تونس بعــد رحيله. ونصها كما 

كتبها »أيها الوطن الناكر للجميل لن أســلمك 
عظامــي«! وكانت آخر أمنياتــه وطلباته هي 
إسترجاع صور عائلية خاصة، منها صور ابنه 
في طفولته...كان قــد تركها في تونس عندما 

غادرها بســرعة، وقد حاول عبر وســاطات 
مختلفــة أن يحصل علــى ذلك. ويبــدو أنها 
ثمينة وعزيزة جداً عليه فلم يطلب ســواها. 
لكن لم تتم الاستجابة لطلبه )...( لا أستطيع 
أن اتجاهل المظلومــين والمقهورين والضحايا 
في عهد بن علي...لكنني ضــد الحقد والنقمة 
والتشفي. الشعوب العظيمة لا تنتقم بل ترحم 

وتسامح، ولا تبني مستقبلها على الانتقام«.
وتفاعل رجل الدين، لطفي الشــندرلي، مع 
الأخبار المتعلقة بصحة بن علي، حيث خاطبه 
برســالة عبر صفحته على موقع »فيسبوك«، 
كتب فيها: »أن توصي بدفن جســدك في أرض 
مكة والمدينة فهــذا فضل من الله ومنته عليك، 
لكن نسأل الله لك الشــفاء إنه سميع مجيب. 
لقد فهمنا رســالتك لتراب وطنــك الذي تنكر 
إليك وإلى القلوب الحاقدة عليك حقداً تشيب 
منه الولدان، فباســم الدين هكذا هم، وباسم 
الإسام قلوبهم قاســية، نحن فهمنا الإسام 
الراقــي الذي يأمرنــا بالرحمــة والغفران«. 
وأضاف: »لقد فهمنا رســالتك لهؤلاء أصحاب 
علينا  تســلطوا  الذين  السياســي  الإســام 
وحكمــوا فينا بالفقــر والجــوع والحرمان، 
فنحن نعيــش في أتعس الســنين منذ تاريخ 

الخضراء. لقد فهمنا رســالتك لمن ثاروا ضدك 
وظنوا أنهم سيعيشــون بعدك في جنة الدنيا 
ولكنهم استفاقوا على خيط دخان. لقد تركت 
وطنــك الحبيب لأنــاس أتوا عليــه كالجراد 
فتركوه صعيداً جرزاً. وفي الختام أســأل الله 
أن يشفيك ويعافيك راجياً من الله إن كتب الله 

لك الموت أن تدفن في وطنك الذي يحبك«.
إلا أن منيــر بن صالحــة، محامي بن علي، 
أكد أن ما ذكــره مرزوق والوافي »أخبار زائفة 
ولا صحــة لهــا«، وأضاف لإحــدى الإذاعات 
الخاصة: »بــن علي في صحــة جيدة وليس 
في غيبوبة ولا هو على فراش الموت، ووضعه 
الصحي منســجم مع عمره )83 عاماً(، وأمس 
أفطر بن علي علــى المائدة مــع عائلته. كنت 
أظن أن بعــض الإعاميين يعمــدون إلى ذكر 
بــن علي لإثارة الجــدل. فتبين لــي اليوم أن 
بعض السياسيين أيضاً يعمدون إلى الأسلوب 

نفسه''.
وكان منيــر بــن صالحــة أكــد قبــل أيام 
لـ»القدس العربي« أن القانون لا يمنع بن علي 
من الترشح لانتخابات الرئاسية الُمقبلة، من 
مقر إقامته في مدينة جدة السعودية، مقلاً من 

أهمية الأحكام الغيابية الصادرة ضده.

مصادر حقوقية مغربية تتوقع تراجع وزير التربية عن قراره  
منع التظاهرات الفكرية والسياسية في الجامعات 

 الرباط –» القدس العربي«:

توقعت مصــادر حقوقية مغربية أن يســحب 
وزير التربية مذكرة وجهها لرؤســاء الجامعات 
بعدم الســماح بالتظاهرات الفكرية والسياسية 
في الكليات الجامعية والتــي ما زالت تثير ردود 
فعــل قوية في الأوســاط الجامعيــة والحقوقية 

والسياسية، مستنكرة هذا الإجراء »القمعي«.  
وأدانــت جماعــة العــدل والإحســان )أقوى 
الجماعــات المغربيــة ذات المرجعية الإســلامية( 
المذكــرة، وقالــت إنهــا »نهــج ســلوك الانفــراد 
والارتجاليــة فــي تدبيــر هــذا القطــاع الحيوي 

)التعليم(، وتهميش الفاعلين المباشرين فيه«.
وأعلن المكتــب الوطني للتعليم التابع للجماعة 
عــن رفض »هــذا القــرار الخاطئ، الــذي يضرب 
الجامعة في أحد أهم أدوارها الطلائعية، المتمثلة 
في الأنشــطة المنظمة مــن قبل مكونــات التعليم 
العالــي والبحــث العلمي مــن أســاتذة باحثين، 
وطلبتهــم، بكل أســلاكهم وفــي إطــار هياكلهم 

الأكاديمية والعلمية والنقابية والثقافية«.
ودعا الوزارة إلى سحب »المراسلة المشؤومة«، 
مطالبــاً بـ»الحفــاظ علــى المكتســبات وصــون 
الانفتــاح الضــروري على كل مكونــات المجتمع، 
وعــدم المــس باســتقلالية الجامعــة وبحقــوق 
ومجالــس  الجامعيــة  المجالــس  وصلاحيــات 

المؤسسات والشعب«.
وطالبت الجماعــة في بيان أرســل لـ«القدس 
العربــي« مــن وزارة التعليم تحمل مســؤوليتها 
فــي »إرســاء ثقافة تشــجيع المبــادرات وتحرير 
الطاقــات، ودعــم أنشــطة البحث العلمــي التي 
تعانــي من هزالــة التمويــل، من أجــل الرفع من 

قيمتهــا وجودتها كما ونوعاً«، مجــددة دعوتها 
إلى »تســريع الحوار مع المكتــب الوطني للنقابة 
الوطنيــة للتعليم العالــي، والتفاعــل الجدي مع 
مطالب الســادة الأســاتذة عوض شحن الأجواء 

بإجراءات انفرادية تزعزع الثقة بين الطرفين«.
وعلل وزير التربية الوطنيــة والبحث العلمي، 
ســعيد أمزازي، في مذكرته التــي وجهها نهاية 
الأســبوع الماضــي، لرؤســاء الجامعــات، قــرار 
منع جميع الأنشــطة التــي يود الطلبــة تنظيمها 
الــذي  بالعنــف  الجامعيــة،  الســاحات  داخــل 
أصبحت تعيشــه الجامعات العمومية سواء بين 
الطلبة فيمــا بينهم أو بين الطلبــة وقوات الأمن، 
بعد تصــدي متطرفــين لمحاضرات كانــت تنظم 

بالجماعة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إن مذكرة 
وزير التعليم ســعيد أمزازي تدخل في مسلســل 
الاســتقلالية  مــن  الجامعــة  تجريــد  اســتكمال 
والحريــة التــي تميــزت بهــا منــذ عقــود، وأن 
هــذه المذكــرة الوزارية لــن تحقق ما فشــلت فيه 
ســابقاتها، ولــن تثنــي عزائــم الطــلاب وباقي 
مكونات الجســم الجامعي في مواصلة المشــوار 
للنأي بالجامعة عن منطق التحكم والاســتبداد، 
خدمــة للأهــداف النبيلــة للمجتمــع مــن بوابــة 

الجامعة.
المذكــرة  هــذه  أن  للاتحــاد  بــلاغ  وأوضــح 
الوزارية لا تستهدف الأنشطة الثقافية والنقابية 
للفصائــل الطلابية فحســب، بل تســتهدف كل 
الأنشطة »كيفما كان نوعها« ومن أي جهة كانت، 
وينضــوي تحــت هذا العســف؛ طلبة وأســاتذة 
باحثــون وأكاديميــون، وغيرهــم ممن يشــملهم 
الحرم الجامعــي؛ المنتج للعلــم والفكر والنخب، 

والامتــداد الموضوعــي لألــوان الثقافــة الوطنية 
المتنوعة.

ونبه الاتحاد الدولة »إلى خطئها الإستراتيجي 
بإضعاف كيان الجامعة، فــي وقت يتعين عليها 
دعمهــا بكل مكوناتها، ودعــم روح المبادرة فيها، 
نظراً لــلأدوار المصيرية التي تضطلع بها حاضراً 

ومستقبلًا في بناء الدولة والمجتمع«.
واســتغرب هــروب الدولــة إلى الأمــام وهي 
تعــرف مــن يمــارس العنــف علانيــة، وعــوض 
قصده والقضاء عليه، تستغله للمزيد من إصدار 

قرارات مجحفة وعازلة أكثر للجامعة.
ودعا الاتحــاد الوطني لطلبة المغــرب الوزارة 
إلــى »ســحب المذكــرة المشــؤومة، لمــا لهــا مــن 
عواقب فــي تجريد الفضاء الجامعــي من مهامه 
الأساســية فــي دعــم التنــوع العلمــي والفكري 
والثقافــي والنقابــي الــذي ينضاف إلــى المهمة 
الأساســية في التحصيل«. واعتبــر أن الجامعة 
ليســت فقــط مكانــاً للتدريــس، بل هــي منطلق 
بناء النخــب العلميــة والأكاديمية والسياســية 
والنقابية، وفضاء يجب أن يتمتع بالاســتقلالية 
التامة، بعيداً عن التحكم والتوجيه الفوقي الذي 
يلغي شــخصيتها المعنوية ومكانتهــا الاعتبارية 

القيادية في المجتمع.
واســتنكر التضييــق على الحريــات النقابية، 
مشــيراً إلــى أن الحريــة هــي أكبر المطالــب التي 
ســعت الحركة الوطنيــة والحركــة الطلابية في 
الجامعة إلى تحقيقها والدفــاع عنها، ودعا »كل 
مكونات الجســم الجامعــي من طلبــة وفصائل 
وأســاتذة وموظفين وإداريين، إلى الوقوف سداً 
منيعاً أمام مخططــات تدجين الجامعة وإفراغها 

من محتواها«.

استعدادات لإنجاح المسيرة  
المقررة لعائلات معتقلي 

حراك الريف المغربي
الرباط –» القدس العربي«:

يستعد نشــطاء حقوقيون مغاربة لإيجاد صيغة تجمع كافة القوى 
المتنافرة والمتفقة في الوقت نفسه بشأن قضية معتقلي حراك الريف، 
وذلك لضمان نجاح المســيرة التي دعت إليها عائات معتقلي الحراك 

في الحسيمة، والتي لم يتم تحديد أي تاريخ لها بعد.
وقالت مصادر حقوقية إن تداعيات بعض الســلوكات التي ميزت 
المســيرة الوطنية المنظمة في الرباط يوم 21 نيسان/ أبريل الماضي، ما 
زالت تلقي بظالها، خصوصــاً وأن الاجتماع الإعدادي الذي جمع بين 
التنطيمات السياســية والحقوقية قبيل المسيرة، خرج بعدة قرارات 
لم تحترم خصوصاً من قبل بعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية.

وأكــد المصــدر أن التجاوزات التــي وقعت كانــت أولًا بخصوص 
الافتة الموحدة والشــعار الموحد الذي تم الاتفاق عليه، والتي لم يتم 
احترامها خصوصاً في مقدمة المســيرة، مكان تواجد العائات، بحيث 
لم يتم رفعها، مما لم يستســغه عدد من المشــاركين خصوصاً ا«لعدل 
والإحسان«، بالإضافة إلى عدد من الشعارات الرافضة التي رفعت في 

وجه الأحزاب المشاركة.
وأوضح أن الأخطاء التي وقع فيها البعض يوم مســيرة نيســان/ 
أبريل، إن لم يتم تجاوزها فلن تستطيع هذه التنظيمات والهيئات من 
الاجتماع في مسيرة واحدة في الحسيمة أو غيرها، وبالتالي ستكون 
مســيرة باهتة، خصوصاً أن العدل والإحســان لم توضح موقفها من 

المشاركة في الحسيمة لحدود الساعة.
ولم تتم حتى الآن الدعوة بشــكل رســمي للمســيرة التضامنية 
مع الزفزافــي ورفاقه المعتقلين، على الرغم مــن الحديث عن الخروج 
لاحتجاج بعد شــهر رمضــان، على الرغم من أن مصــادر قيادية في 
فدرالية اليســار تعتزم الإعان عن تاريخ المســيرة بعد عقد لقاءات 
تشــاورية مع عدد مــن الهيئات الحقوقيــة والنقابية والسياســية، 

بالإضافة إلى عائات المعتقلين.
وكان أحمــد الزفزافي، والــد المعتقل ناصر الزفزافــي، قد دعا مَن 
وصفهم بالقوى الديمقراطية والتقدمية إلى تنظيم مسيرة بالحسيمة 
للمطالبة بإطاق سراح المعتقلين، خال كلمته بالمسيرة الوطنية التي 

احتضنتها العاصمة الرباط يوم الأحد 21 نيسان/ أبريل الماضي.

صورة أرشيفية  للويزة حنون

محسن مرزوق زين العابدين بن علي

20.07  18.52  15.38  12.19  5.42  4.23
20.14  18.57  15.46  12.20  5.38  4.16
19.52  18.27  15.17  11.37  4.44  3.13
20.15  18.58  15.47  12.21  5.39  4.17
19.35  18.16  15.06  11.36  4.52  3.28
 21.18  19.46  16.34  12.46  5.42  4.03
20.24  19.13  16.00  12.48  6.20  5.04
19.54  18.32  15.22  11.46  4.57  3.29
21.48  20.20  17.09  13.26  6.28  4.53
19.47  18.29  15.18  11.51  5.10  3.47
19.29  18.11  15.00  11.32  4.49  3.26
20.03  18.40  15.30  11.53  5.02  3.34
20.58  19.30  16.20  12.36  5.38  4.05
20.21  18.53  15.43  12.01  5.04  3.31
20.50  19.17  16.06  12.18  5.14  3.35
19.34  18.25  15.22  12.06  5.43  4.29
19.54  18.26  15.16  11.33  4.36  3.03
20.14  18.56  15.45  12.18  5.35  4.12
19.37  18.26  15.14  12.01  5.33  4.18
20.24  18.57  15.47  12.06  5.10  3.37
20.50  19.25  16.15  12.34  5.40  4.09
19.57  18.41  15.29  12.05  5.25  4.03
19.11  18.04  15.19  11.57  5.46  4.35
20.43  19.30  16.13  13.02  6.30  5.13
21.33  19.53  16.40  12.47  5.36  3.50
20.31  19.00  15.49  12.03  5.01  3.24
22.01  20.26  17.13  13.23  6.17  4.35
22.33  20.49  17.14  13.05  5.16  3.25
23.05  21.19  17.48  13.41  5.59  4.04
23.09  21.20  17.54  13.49  6.14  4.16
22.49  20.57  17.35  13.34  6.07  4.06
22.04  20.20  17.04  13.08  5.53  4.01
21.51  20.01  16.43  12.45  5.25  3.26
 22.34  21.04  17.04  12.46  4.24  2.47
22.44  21.06  17.22  13.08  5.06  3.20
22.25  20.39  17.07  12.59  5.14  3.21
23.01  21.21  18.07  14.13  7.01  5.14
21.11  19.41  16.31  12.45  5.44  4.08
21.48  20.11  16.58  13.06  5.58  4.14
22.15  20.22  17.02  13.01  5.36  3.34

مواقيت الصلاة 
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شؤون عربية وعالمية

موقع »موندافريك«: فرنسا تلعب على الحبلين في ليبيا ومالي
نواكشوط - »القدس العربي«:

أكد موقع »موندافريك« الإخباري الفرنســي المســتقل »أن الحكومة 
الفرنســية تلعب علــى الحبلين في كل مــن الأزمتين الليبيــة والمالية، 
حيث إنها تدعم النظام الشــرعي في هذيــن البلدين في وقت تقدم فيه 
مساعدات لحركات معارضة، بسبب ما تعتقد حكومة باريس أنها أدوار 

مهمة تؤديها هذه الحركات في مكافحة الإرهاب«.
 وأوضح »أن عدداً كبيراً من ســكان العاصمة الليبية طرابلس التي 
تتعرض حالياً لهجوم من قوات المارشــال حفتر، عاتبون على فرنســا 

ويتهمونها باللعب المكشوف على الحبلين«.
 ويؤكد مراقبو الدور الفرنســي في إفريقيا، حسب ما ما ذكره موقع 
موندافريك، »أن حكومة باريس تقوم منذ ثلاث سنوات بالشيء نفسه 
في جمهورية مالي، فبينما يقف جنود القوات الفرنســية الخاصة إلى 
جانب حكومة السراج في طرابلس تنشر المخابرات الفرنسية وكلاءها 
وعملاءها في الشرق الليبي، وهو ما أكده خبر سقوط مروحية فرنسية 
يــوم 17 يوليو/تموز  2016 علــى متنها ثلاثة ضبــاط صف في منطقة 
بنغازي المقر الرئيســي للمارشــال حفتــر؛ فقد بــادرت وزارة الدفاع 
الفرنسية بإطفاء الشائعات التي حامت حول الحادث، بإعلانها عكساً 

لتقاليدها، عن سقوط المروحية المذكورة، وأن الرجال الثلاثة كانوا في 
مهمة خاصة«. 

وقد اتضح أن الأشــخاص الثلاثة هم وكلاء في الإدارة العامة للأمن 
الخارجي الفرنسي.

 وبالرغم مــن الانتقادات الموجهة للدور الفرنســي فــي ليبيا، فإن 
حكومة باريس غير مهتمة بتلك التفاصيــل، فهي تواصل لعبها، فهناك 
أفراد من قواتها الخاصة يســاندون حكومة السراج بينما تهتم فرنسا 
بالوضــع في الشــرق الليبي منذ أن ظهــر الوجود الملمــوس لتنظيم 
»الدولة« الإســلامية؛ فقد أجبرت الظروف حكومة باريس على القيام 
بدور استراتيجي بدعم المارشال خليفة حفتر من أجل الحد من التهديد 
الإرهابي.  ومنذ أن نجحت عملية سرفال العسكرية الفرنسية في مالي 
عام 2013، مارس جان لادريان، وزير الدفــاع آنذاك ووزير الخارجية 
حالياً، ضغوطاً علنية من أجل قيام فرنسا بعمل عسكري ضد الجماعات 
الجهادية المســلحة الناشــطة في الجنوب الليبي، بل وعلى مســتوى 
ساحل البحر الأبيض المتوســط كله.  ولم يحظ هذا المسعى بالنجاح بعد 
التدخل العسكري الذي أسفر عن مقتل القذافي عام 2011، كما لم يحظ بموافقة 
مجلس الأمن، وبخاصة روسيا الغضبى، بسبب ما تسعى إليه حكومة باريس 

من أدوار متعددة. 

موريتانيا: المجلس الدستوري ينشر قائمة بستة مترشحين للرئاسة
نواكشوط - »القدس العربي«:

أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا ظهر أمس عن قائمة للمترشحين 
للرئاسة تضم ستة مقبولين للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 22 

يونيو/حزيران المقبل.
واشــتملت القائمة على ستة مترشــحين هم، بتوالي ترشحهم، محمد 
الشيخ محمد أحمد الشــيخ الغزواني، وســيدي محمد بوبكر بوسالف، 
وبيرام الــداه، ومحمد ولد مولود، ومحمد الأمــين المرتجي الوافي، وكان 

حاميدو بابا.
وأعلن المجلس عــن فتح باب الاعتراض على القائمة المنشــورة يومي 

الجمعة 10 والسبت 11 مايو 2019، أمام المجلس الدستوري.
وكان أول المتقدمين بملف الترشــح للرئاســة، الجنرال المتقاعد محمد 
ولد الغزواني وزير الدفاع الســابق الذي تدعمه الأغلبية الحاكمة والذي 
التحق به عدد من كبار أقطاب المعارضة التقليدية، تلاه ســيدي محمد ولد 
بو بكر الذي يدعمه كشــكول سياسي يتقدمه حزب »تواصل« ذو المرجعية 
الإســلامية، ثم الحقوقي بيرام ولد الداه ولد اعبيدي رئيس حركة »إيرا« 
الناشطة في مجال محاربة الرق والذي يدعمه بعثيو حزب الصواب، وتلا 

هؤلاء محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم الذي يدعمه تحالف 
قوى التغيير الذي يضم أحزابا معارضة أبرزها تكتل القوى الديموقراطية 
برئاســة أحمد ولد داداه، ثم محمد الأمين ولد المرتجي الوافي وهو شــاب 
غير معروف في الســاحة السياســية، وفي الأخير كان حاميدو بابا الذي 
تدعمه القوى السياسية المنتمية للأقليات العرقية الزنجية في موريتانيا.

وســيجيز مجلس الــوزراء الموريتاني القائمة النهائية للمترشــحين 
في أجل أقصاه يوم 22 مايو/أيار الجــاري، لتفتح أمامهم، من أجل عرض 
برامجهم، حملة سياسية ودعائية ممهدة للانتخابات يوم الجمعة السابع 
يونيو/حزيران القادم عند منتصف الليل، على أن تختتم يوم الخميس 20 

يونيو 2019 عند منتصف الليل.
واستدعى مرسوم رئاسي قبل أسبوعين الناخبين الموريتانيين للإدلاء 
بأصواتهــم لاختيار رئيس جديــد للبلاد يــوم 22 يونيو/حزيران القادم 
ضمن شوط أول، على أن يعودوا يوم السادس يوليو القادم إلى صناديق 

الاقتراع للتصويت، إذا استلزم الأمر شوطا ثانيا في هذه الانتخابات.
وتتميز الانتخابات المنتظــرة في يونيو القادم، بأنهــا أول انتخابات 
تتداول فيها الســلطة بين رئيســين منتخبين؛ فقد ظل تداول السلطة في 

موريتانيا منذ 1978، مقتصرا على الانقلابات العسكرية. 

قوات حفتر تشن غارات على أهداف قرب البعثة الأممية غرب طرابلس ومقتل ثلاثة مدنيين في هجوم تبناه تنظيم »الدولة الإسلامية«

واشنطن تدعو إلى وقف إطلاق النار والسراج يجري محادثات في بريطانيا ويؤكد أن هجوم حفتر قضى على التسوية السياسية 
■ عواصم - وكالات: دعت الولايات 
النار  إلى وقف إطلاق  المتحدة الأمريكية 
في طرابلس، وعودة جميع الأطراف إلى 
العملية السياســية التــي تقودها الأمم 

المتحدة.
وقال الممثل الدائــم للولايات المتحدة 
جوناثان  الســفير  المكلــف  الأمريكيــة 
عقدها  التــي  الجلســة  خــلال  كوهين، 
الأربعاء، إن بلاده تشعر  مجلس الأمن، 
بقلــق عميــق إزاء عدم الاســتقرار في 
المدنيين الأبرياء  الذي يعرض  طرابلس، 
للخطر، وأن الســلام الدائم والاستقرار 
لا يمكــن أن يتحققــا إلا مــن خلال حل 
عودة  ضرورة  على  مشــددًا  سياســي، 
جميع الأطــراف في ليبيا إلــى العملية 
السياســية للأمم المتحدة في ليبيا التي 
يعتمد نجاحها على وقف إطلاق النار في 

طرابلس وحوله.
وأكد المندوب الأمريكي أن واشــنطن 
تدعم الجهود المستمرة التي يبذلها الممثل 
الخاص للأمم المتحدة غســان ســلامة، 
وبعثــة دعــم الأمم المتحدة فــي ليبيا، 
التصعيد  المزيد من  للمساعدة في تجنب 
ورسم طريق للأمام يوفر الأمن والرخاء 

لجميع الليبيين، وفق قوله.
حكومة  رئيــس  التقــى  جهتــه،  من 
الوفاق الوطني المعتــرف بها دولياً فايز 
البريطانية  الوزراء  الســراج، رئيســة 
جيريمي  الخارجية  ووزيــر  ماي،  تريزا 
هانت في لنــدن، أمس الخميس، وفق ما 

أعلن مقر الحكومة في داونينغ ستريت.
وبدأ الســراج جولة فــي أوروبا هذا 
الأسبوع سعياً لحشد الدعم في مواجهة 
هجوم يشنه خليفة حفتر على طرابلس.

وقال المتحدث باســم ماي إن »رئيسة 
الحكومة انضمت إلــى اجتماع بين وزير 

الخارجية ورئيــس الحكومة الليبية في 
داونينغ ســتريت«. ولم تعلــن بعد أي 

تفاصيل أخرى بشأن موضوع النقاش.
وتســعى بريطانيا لاســتصدار قرار 
عن مجلس الأمــن الدولي يطالب بوقف 
جهودها  لكــن  ليبيا،  فــي  النار  لإطلاق 
باءت بالفشــل وســط انقســامات في 

الهيئة الدولية.
وكان فائــز الســراج، رئيس المجلس 
الليبية،  الوفــاق  لحكومــة  الرئاســي 
المعتــرف بها دوليــاً، قــال إن الهجوم 
العســكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة 
حفتر على العاصمة طرابلس »قضى على 

أي أمل في تسوية سياسية«.
جاء ذلك فــي مقابلة مع قناة »فرانس 
24«، الأربعــاء، عقــب لقــاء بالرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، 
ضمن جولة إلى عواصم أوروبية لحشد 

دعم دولي ضد الهجوم على طرابلس. 
الذي  التحدي  لتوضيح  محاولة  وفي 
يعترض سبيل التوصل إلى حل سياسي 
حتى في حالــة الاتفاق على وقف إطلاق 
النار، قــال لتلفزيون )فرانــس 24( إن 

حفتر يسعى لانتزاع السلطة.
حفتــر  أن  الســراج  وأضــاف 
واضح  مخططهم  بالفعل  »وميليشــياته 
والانقلاب  الســلطة  على  الاستيلاء  هو 
الحــرب  بحجــة  الشــرعية...  علــى 
علــى الإرهــاب وبحجة القضــاء على 

الميليشيات«.
ودعــا فرنســا إلــى اتخــاذ »موقف 
سياسي واضح« تجاه الوضع في ليبيا. 

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا عن عميق قلقهــا إزاء تزايد حالات 
والخطف  التعسفي  والاحتجاز  الاعتقال 
والتي  ليبيا،  في  والاختفاء  والاختطاف 

تطال مســؤولين وناشطين وصحافيين، 
القانون في  بما ينذر بتدهــور ســيادة 

ليبيا.
وحثت البعثة فى موقعها على شــبكة 
الإنترنت، الأربعاء، جميع أطراف النزاع 
بحقوق  بالتزاماتهــا  التقيــد  بضرورة 

الإنسان وسيادة القانون.
وناشدت جميع الســلطات بأن تعمل 
في ظل سيادة القانون وأن تتأكد من أن 
عمليات الاعتقال والاحتجاز تخضع كلياً 
للإجراءات القانونيــة الأصيلة وقواعد 

الإنصاف الأساسية.

*اعتقالات تعسفية

وأشــارت إلى أنه منذ بدايــة النزاع 
الحالــي فــي طرابلس، سُــجلت زيادة 
حادة فــي عمليات الاختطاف والاختفاء 
والاعتقالات التعســفية، شملت تعرض 
ما لا يقل عن ســبعة مسؤولين وموظفين 
في  الاختطاف  أو  التعســفي  للاعتقــال 
شــرق ليبيا وغربها، بينما لا يزال مصير 
جميــع هــؤلاء الضحايا مجهــولًا، وقد 
يكــون آخرون قــد اختفوا فــي ظروف 

مماثلة.
الصحافيــين  إن  البعثــة  وقالــت 
أيضاً يواجهــون مزيداً مــن التهديدات 
والتخويف والعنف، فيمــا يتصل غالباً 
بإرسال تقارير عن النزاع أو الدعوة إلى 

السلام.
وأضافــت: »لا يزال مصيــر اثنين من 
الصحافيــين العاملــين في قنــاة ليبيا 
تم  واللذيــن  التلفزيونيــة،  الأحــرار 
اختطافهما فــي الثاني من أيــار/ مايو، 
مجهــولًا. وتطالــب البعثــة بالإفــراج 
المشــروط عنهما وضمان  الفوري وغير 

عودتهما الآمنة إلى أسرتيهما«.
إلى  الأطــراف  جميع  البعثــة  ودعت 
الإفــراج الفــوري عن أي شــخص يتم 
تعســفي،  بشــكل  احتجازه  أو  اعتقاله 
والإحجام عن الضلوع في أعمال الخطف 
والاختطاف والاختفاء القســري، حيث 
النزاع  أثنــاء  الرهائن  احتجــاز  يعتبر 
انتهاكاً للقانون الإنســاني الدولي، وقد 

يرقى إلى جريمة حرب.
ميدانيــاً، شــنت القــوات الجويــة 
التابعة لحفتر ثلاث غــارات على مواقع 
في منطقــة وادي الربيع قرب طرابلس، 
حســب ما أفادت قناة »ليبيــا الأحرار« 
الخاصة المحســوبة على حكومة الوفاق 
الوطني في ساعة مبكرة من صباح أمس 

الخميس.

غارات ولا أضرار

وأضافــت القنــاة، عبــر موقعها على 
»تويتر«، أن الغارات لم تســفر عن حدوث 
أضــرار، دون أن توضــح طبيعة الأهداف 

التي طالها القصف.
موالين  لمقاتلين  معسكراً  إن  شهود  وقال 
للســراج تعرض لقصف. وأصابت شظايا 
مجاور  مركــز  ســطح  القصف  عن  نجمت 
لاحتجــاز المهاجرين في تاجوراء بشــرق 

طرابلس.
وكانت كتيبة فرســان جنــزور التابعة 
لجيش حكومة الوفــاق الوطني، قالت إن 
حفتر  خليفة  المتقاعــد  للواء  تابعة  طائرة 
اســتهدفت مقرها غرب العاصمة طرابلس 

بأكثر من غارة جوية.
وقالت الكتيبة على صفحتها الرســمية 
»فيســبوك«،  الاجتماعي  التواصل  بموقع 
إن القصف الجوي لم يســفر عن ســقوط 

قتلى أو جرحى، مع أضرار مادية في مبنى 
مديرية الأمن ومصنع الصابون.

وأضافت الكتيبــة أن جنودها وقواتها 
فــي جبهــات القتــال فــي محــور مطار 
طرابلس العالمي ومحور الطويشة، جنوب 
العاصمة، وعدة تجمعات عســكرية أخرى 

تابعة لحكومة الوفاق.
العاصمة  غــرب  جنزور  منطقــة  وتقع 
طرابلس، حيث تتخــذ بعثة الأمم المتحدة 

للدعم في ليبيا مقراً لها بالمنطقة.
كما قصفت طائرات تابعة لحفتر محور 
والخلة،  زارة  عــين  ومنطقــة  الزرطانــة 
الزهراء،  وكوبــري  الإســلامية  والدعوة 
جنوب طرابلس، ما أسفر عن مقتل مواطن 
عقب ســقوط قذيفة على بيتــه في منطقة 

الزهراء.
هذا، وأعلن جهاز الإســعاف والطوارئ 
التابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق 
الوطني عن بتر قدم رئيس قسم الإسعاف 
والطوارئ بالطب الميداني، عقب استهداف 

قوات حفتر لسيارة إسعاف.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة الســامية 
لشــؤون اللاجئين، في بيان، إن شخصين 
أصيبا جراء القصــف قرب مركز يضم 500 
مهاجر ولاجئ. ودعت المفوضية إلى إطلاق 
ســراح 3460 محتجزاً أجنبيــاً قرب موقع 
حدود  بلا  أطبــاء  منظمة  وقالــت  القتال. 
إن القصف أحدث فتحة في ســقف مخزن 
بالمركــز يحتجز بــه نســاء وكاد يصيب 
على  حسابها  على  المنظمة  وكتبت  رضيعاً. 
التي  »تويتر«: »كم عــدد الأرواح الأخرى 
يجب أن تواجه الخطــر قبل إجلاء هؤلاء 

الأشخاص الضعفاء من ليبيا؟.«
وتعرضت بلدة غدوة على بعد 700 كلم 
التي تسيطر عليها  جنوب غرب طرابلس، 
قــوات مواليــة خليفة حفتــر، إلى هجوم 

تبناه تنظيم الدولة الإسلامية خلف ثلاثة 
قتلى مدنيين، بحسب مصادر متطابقة.

وقال مصدر من قســم شــرطة غدوة، 
الخميس، إن »أكثر من 10 عربات مســلحة 
هاجمــت في الســاعة الثانيــة والنصف 
صباحــاً بالتوقيــت المحلي بلــدة غدوة، 
بإطــلاق الرصاص العشــوائي على عدة 
مبان حكوميــة بينها مركز الشــرطة. لقد 
للأجهزة  المنتســبين  بعض  منازل  أحرقوا 
الأمنية، ما تسبب في سقوط قتيلين مدنيين 

واختطاف 4 أشخاص«.
وأضاف المصدر: »خرج عدد من شــباب 
البلــدة بأســلحتهم الخفيفــة للتصــدي 
للهجوم، لكن المســلحين غادروا بعد تنفيذ 
هجومهم الذي استغرق أقل من 30 دقيقة«.

وحول هويــة المهاجمــين وإذا ما كانت 
تربطهم علاقة بتنظيم الدولة الإســلامية، 
أجاب: »لقــد تعرضت غدوة لأربع هجمات 
خــلال العــام الجــاري، وكل الهجمــات 

السابقة تبناها تنظيم »الدولة«.
الإســلامية  الدولــة  تنظيــم  وأعلــن 
مســؤوليته عن الهجــوم الذي قــال إنه 
استهدف »منازل مليشيا حفتر داخل بلدة 
غدوة«، بحســب ما نشــرت وكالة أعماق 

الدعائية التابعة للتنظيم.
وأدانــت حكومــة الوفــاق الوطنــي 
ومقرهــا  المتحــدة  الأمم  مــن  المدعومــة 
العاصمــة طرابلــس الهجــوم، مؤكــدة 

حصيلة القتلى.
وأكدت في بيان نشــرته على صفحتها 
على »فيســبوك«: »لا مجــال للتهاون في 
مواجهة هذه الأعمــال الإجرامية الجبانة 

التي تستهدف أمن واستقرار البلاد«.
وتابعت: »مثل هذه الأعمال لن تنال من 
عزيمتنا في محاربة الجريمة بكل أشكالها 

وملاحقة المجرمين«.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أســبوع من 
هجوم استهدف ثكنة وتبناه تنظيم الدولة 
الإسلامية في سبها جنوب ليبيا، أسفر عن 

مقتل 9 من القوات الموالية خليفة حفتر.
وكانت قوات حفتر شــنت في منتصف 
كانون الثاني/يناير الماضي حملة عسكرية 
»لتطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية 
بفضل  السيطرة  من  مكنتها  والإجرامية«، 
القبائل المحلية علــى جزء كبير من  تأييد 

الجنوب الليبي الصحراوي .
من ناحية أخرى، قالت المنظمة الدولية 
التابعة للأمم المتحــدة إن خفر  للهجــرة 
السواحل الليبي اعترض في وقت متأخر، 
أمس الأربعاء، قاربين يحملان 214 مهاجراً 

وأعادهما إلى الشاطئ.
وقالــت علــى موقــع »تويتــر«: »مع 
نشعر  العاصمة،  في  الاشتباكات  استمرار 
بالقلق من إعــادة المهاجرين واحتجازهم 

بشكل تعسفي في ليبيا«.
وقــال المتحدث باســم المنظمة، جويل 
ميلمان، إن القــارب الأول كان يحمل 107 
مهاجرين بينهم 12 امرأة وســبعة أطفال، 
بينمــا كان الثاني يقــل 107 كلهم رجال، 
بينهم 92 ســودانياً. ولم تــرد تقارير عن 

اختفاء أحد أو انتشال جثث.
لرصد  الإنــذار  »هاتــف  موقــع  وذكر 
المتوســط« )ألارم فون(، الذي يوفر خطاً 
ســاخناً لتلقي استغاثات من هم في محنة 
بالبحر، الأربعــاء، أنه على اتصال بقارب 
عليه حوالي 150 شــخصاً فــي حالة ذعر 

ويستخدمون ملابسهم لسد فجوة.
وســاحل غــرب ليبيا نقطة رئيســية 
الأســاس  في  الأفارقة  المهاجرين  لعبــور 
الفارين مــن الصراعات والفقر في بلادهم 
ويحاولون الوصــول لإيطاليا عبر البحر 

المتوسط.

■ عواصــم - وكالات: قالــت المدعيــة العامــة للمحكمة 
الجنائيــة الدولية، فاتــو بنســودا، إن مكتبهــا على أهبة 
الاســتعداد »لإجراء تحقيق، ومقاضاة أي شخص في ليبيا 
إذا ما انتهك قواعد القانون الإنســاني الدولي«. جاء ذلك في 
إفادة أمام جلســة لمجلس الأمن الدولــي، الأربعاء، في المقر 

الدائم للأمم المتحدة بنيويورك. 
وقالت: »يجب على أطراف النزاع المســلح أن تتخذ جميع 
التدابير اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما 

في ذلك المدارس والمستشفيات ومراكز الاحتجاز.« 
وأشارت إلى أنها مهتمة بشدة بالصراع المسلح المستمر في 
طرابلس وما حولها منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي، مشددة 
على ضــرورة الاحترام الكامــل لقواعد القانون الإنســاني 

الدولي. 
وتطرقت، في إفادتها، إلى ملف ســيف الإســلام القذافي، 
نجل الرئيس الليبي الراحل، معربة عن أسفها أن قضيته »ما 

زالت في طريق مسدود«. 
وطالبت الســلطات الليبية بالقبض علــى القذافي الابن 
وتقديمــه للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية مع المشــتبه 
بهم الآخرين وهما التهامي محمد خالد )مســؤول جهاز الأمن 
الداخلي بنظام القذافي(، ومحمود الورفلي )القائد العسكري 

بقوات حفتر(«. 
ويواجه التهامي وسيف الإسلام اتهامات بارتكاب جرائم 
ضد الإنسانية تتمثل في السجن والتعذيب والمعاملة القاسية 
والاعتداء على كرامة الإنســان في بلدات ليبية مختلفة، عام 

 .2011
وأحــال مجلس الأمن الدولي، بموجب القــرار 1970 لعام 
2011، ملف »الحالة في ليبيا« إلى فاتو بنسودا، المدعي العام 

للمحكمة الجنائية الدولية. 
وفي الثالث من مــارس/ آذار2011، قرر المدعي العام فتح 

تحقيق في اتهامات بارتكاب »جرائم حرب« في ليبيا. 

*واشنطن تطالب بملاحقة المتورطين

ومن جهتها، أكدت الولايات المتحدة معارضتها لحالات 
الإفلات من العقــاب، ومطالبتها بملاحقــة المتورطين في 

جرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك فــي كلمة للممثــل الدائم للولايــات المتحدة 
الأمريكية المكلف، السفير جوناثان كوهين، خلال الجلسة 
التي عقدها مجلس الأمن، الأربعاء، حول التقرير السابع 
عشــر لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية بشأن تنفيذ 

قرار مجلس الأمن رقم 1970.
وقال: »نعــارض الإفلات من العقــاب، ونؤيد الجهود 
الرامية إلى تقديم المســؤولين عن الفظائع فــي ليبيا إلى 
العدالة، ونكرر دعوتنا إلى محاسبة سيف الإسلام القذافي 
والتهامــي محمــد خالد الرئيــس الســابق لوكالة الأمن 
الداخلــي الليبية على الجرائم المزعومة ضد الإنســانية، 
والتعذيــب، وقتل مئــات الأشــخاص واضطهادهم. كما 
نجدد أيضًا دعوتنا للسلطات الليبية لـ«محاسبة محمود 

الورفلي على جرائم القتل غير القانونية المزعومة«.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير سري إلى مجلس الأمن 

تقرير أممي قدم لمجلس الأمن يرجح استخدام طائرة مسيرة مسلحة على يد قوات حفتر أو »طرف ثالث« 

»الجنائية الدولية« تؤكد استعدادها لمحاكمة أي شخص في ليبيا ينتهك القانون 
وتطالب بتسليم القذافي والتهامي والورفلي وواشنطن تدعو إلى ملاحقة المتورطين

التابع للأمم المتحــدة أن مراقبي عقوبات المنظمة الدولية 
يحققون في استخدام مرجح لطائرة مسيرة مسلحة من 
جانــب قوات حفتر أو »طرف ثالــث« داعم لها في هجوم 
تعرضت له الشهر الماضي قوات تابعة للحكومة المعترف 

بها دولياً.
وتوصل التقرير، الأربعاء، إلى أن صاروخاً جو-أرض 
من الطراز بلو آرو )بي.إيه-7( استخدم على الأرجح في 
الهجوم الذي وقع قرب العاصمــة طرابلس في 20 أبريل 
نيسان، وأن مثل هذا الســلاح مصمم لإطلاقه من طائرة 

مسيرة من الطراز وينج لونج.
وذكر المراقبون أيضاً أن تسجيلًا مصوراً أظهر هجمات 
جوية أخرى على طرابلس كانت »على الأرجح بصواريخ 

جو-أرض.«
وقالوا في التقرير المقتضب الصادر بتاريخ الثاني من 
أيار/مايو: »تحقق اللجنة حالياً في الاســتخدام المرجح 

لنســخ من الطائرات المســيرة وينج لونج على يد قوات 
حفتر أو طرف ثالــث يدعمه«. وأضافــوا: »إدخالها إلى 
ليبيــا.. يمثل انتهاكاً لحظر الأســلحة من جانب طرف لم 

يُحدد حتى الآن«.
ويشير تقرير الأمم المتحدة إلى أن صواريخ )بي.إيه-

7( لا تستخدم سوى في الصين والإمارات وقازاخستان، 
لكنه أضــاف أنها ربما تكون مســتخدمة أيضاً في بعض 
الدول التي تشــغل طائرات وينج لونج المسيرة. وأضاف 
أن الصين والإمارات وقازاخســتان ومصر وإندونيسيا 
وأوزبكستان  وصربيا  والسعودية  وباكستان  ونيجيريا 

تستخدم تلك الطائرات.
وتساند الإمارات ومصر حفتر وترى في قواته حصناً 
ضد الإســلاميين في شــمال أفريقيا. ولم ترد بعثتا مصر 
والإمارات لــدى الأمم المتحــدة على طلــب تعليق على 

التقرير.

وفي حين تنتج الصين صواريخ )بي.إيه-7( وطائرات 
وينج لونج المسيرة، فإن التقرير يشير إلى أنه »من شبه 
المؤكد« أن ذلك الســلاح لم توفره بشكل مباشر »الشركة 

المصنعة أو الدولة العضو لأي طرف في ليبيا«.
ووجــد التقرير أن »مــن المرجح للغايــة وجوده )في 
الصراع الليبي( بســبب تحويل )للوجهة( بعد التسليم 

قام بها المشتري الأصلي أو المالك التالي«.
قالت منظمة الصحة العالميــة،  إن المعركة الدائرة منذ 
شهر للســيطرة على العاصمة الليبية طرابلس قد تؤدي 
إلى »زيادة هائلة« في أعــداد القتلى والمصابين المدنيين، 
فضلًا عن تفشــي الأمــراض الفتاكة بما فيهــا الكوليرا. 
وقال الدكتور سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة في 
ليبيا، إن الطرفين يستخدمان أسلحة متطورة في صراع 
يســتنزف الإمدادات الحيوية في المستشــفيات بالقرب 
مــن خطوط القتال الأمامية، وهي إمــدادات لن تصمد إلا 

لبضعة أسابيع أخرى.
وتقول المنظمة إن 443 شخصاً قتلوا حتى الآن وأصيب 
2110 منذ الهجوم الذي شــنته قوات شرق ليبيا )الجيش 
الوطنــي الليبــي( بقيــادة خليفة حفتر علــى الحكومة 
المعترف بها دولياً، ولقي 23 مدنياً حتفهم بينهم أربعة من 

العاملين في الرعاية الصحية.
وأضاف حسين أن ما لا يقل عن 60 ألف شخص فروا من 
القتال في الضواحي الجنوبية يعيشون حالياً في ملاجئ 
مؤقتة، مما زاد عدد ســكان وسط المدينة الذي يبلغ قرابة 

نصف مليون نسمة.
وقال: »ســتزداد الأعداد بالتأكيد لأن القتال يقترب من 
وسط المدينة أو المنطقة الأكثر كثافة سكانية في طرابلس، 
حيث ســتزيد حينها احتمالات بــأن يحاصر القتال عدداً 
أكبــر من المدنيين وســيقع المزيــد والمزيد مــن الضحايا 

المدنيين«.

* احتمال تفشي الكوليرا

وأجرت الفرق الطبية التابعة لمنظمة الصحة 200 عملية 
جراحيــة كبيرة في الأســابيع الماضية، فــي الوقت الذي 
تضغــط فيه الأمم المتحــدة لوقف إطلاق النــار في دولة 
تعمها الانقســامات والفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي 

عام 2011.
وذكر حســين، الخبير الباكستاني الذي أوفدته منظمة 
الصحة إلى عدد من النقاط الســاخنة من أفغانستان إلى 
العراق خلال العشــرين عاماً الماضية: »في الوقت الحالي 
بالنظــر إلى عــدد الجرحى وعــدد من تأثــروا فإن هذه 

الإمدادات يمكن أن تكفي لفترة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.«
وتابــع: »لكن إذا لم يكن هناك وقــف لإطلاق النار ولم 
يكن هناك تراجع في حجم الصراع ومداه وشدته بل حتى 

إذا استمر الوضع الحالي فستنفد هذه الإمدادات«.
وقــال إنه تم تخزيــن مجموعة مــن اللــوازم الطبية 
الطارئــة لعلاج الجرحى في طرابلس وبنغازي وســبها، 
لكن هناك حاجة إلى أدوية لمرضــى الأمراض المزمنة مثل 

السكري أو الصرع.
وبسبب الأزمة، تســعى منظمة الصحة للحصول على 
12 مليون دولار إضافية من الجهات المانحة بالإضافة إلى 
مبلغ 42 مليون دولار تسعى لجمعه سنوياً من أجل ليبيا. 
وقال حســين: »نناشــد جميع المانحين.. فحتى لو لم تكن 
أعداد )الإصابات / النازحــين( مرتفعة في الوقت الحالي 

ستزداد هذه الأرقام بشكل كبير في الأسابيع المقبلة.«
ومع حلــول فصل الصيــف يكون الأشــخاص الذين 
أُجبــروا على تــرك منازلهم عرضة للإســهال والأمراض 
الناجمة عن تلــوث المياه والغذاء ونقص المرافق الصحية 

وازدحامها.
وقال حسين: »هناك الآن احتمال للإصابة بالكوليرا 
على ســبيل المثال مع نقص المياه والصرف الصحي في 
مساكن الأشخاص النازحين«، مشيراً أيضاً إلى مخاطر 
والحصبة  والتيفوئيــد  الكبــدي  بالالتهاب  الإصابــة 

والسل.

مبنى مدمر بالكامل في منطقة اليرموك جنوب العالصمة طرابلس جراء القصف المتواصل من قوات الجنرال حفتر
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لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات:

اتهمت الحكومة اليمنية الإمارات بإنزال أكثر من 100 
جنــدي انفصالي على جزيرة نائية في بحر العرب هذا 
الأســبوع، مما يعمق خلافاً بين الحلفاء اسماً في حرب 

اليمن. ونفت الإمارات صحة هذا الاتهام. 
وقال مسؤولون يمنيون إن نحو 100 مقاتل انفصالي 
يرتــدون ملابس مدنيــة نزلوا، يوم الاثنــين الماضي، 
من ســفينة تابعة للبحرية الإماراتية على ســقطرى، 
الجزيرة الرئيســية في أرخبيل يمني منخفض الكثافة 

السكانية ببحر العرب. 
والجزيرة جزء من اليمن لكنها أقرب إلى الســاحل 
الأفريقي منها إلــى الأراضي اليمنية، وهي مدرجة على 
قائمة منظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
)يونســكو( لمواقع التراث الطبيعــي العالمي وتخضع 
لحماية المنظمة بســبب نباتاتهــا وحيواناتها المميزة. 
وهذه ليســت المرة الأولــى التي تشــكو فيها حكومة 
الرئيــس عبد ربه منصور هــادي، ومقرها مدينة عدن 
الســاحلية الجنوبية، من تحركات القــوات الإماراتية 
على ســقطرى. فقد اتهمــت الحكومة، العــام الماضي، 
الإمــارات بالســيطرة على الجزيــرة عندمــا أنزلت 
دبابــات وقوات هنــاك. واضطرت الســعودية، التي 
تقود التحالف العربي المؤيد لهادي، إلى إرســال قوات 
إلى ســقطرى لنزع فتيل مواجهة بين القوات الإماراتية 

وقوات هادي.
وذكــر مصــدران في الحكومــة اليمنيــة، الأربعاء 
الماضي، أن الإمــارات دربت دفعة مــن 300 جندي في 
عدن، الأسبوع الماضي، من أجل إرسالهم إلى سقطرى، 

وأرسلت أكثر من 100 منهم إلى الجزيرة يوم الاثنين. 
وفي معــرض رده على تقارير عــن توجه قوات من 
الانفصاليــين الجنوبيين إلــى ســقطرى، انتقد وزير 
الداخلية اليمني، الأســبوع الماضي، الإمارات وقال إن 
عليها التركيز على قتــال الحوثيين. وقال الوزير أحمد 
الميسري في تصريحات بثتها قنوات تلفزيونية يمنية: 
»شــراكتنا في الحرب على الحوثيين وليست الشراكة 

في إدارة المناطق المحررة«. 
ونفــى وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجية، 
أنور قرقاش، التقارير قائلًا في تغريدة عبر موقع تويتر 

إنها »من الأخبار الكاذبة التي رأيتها اليوم«. ولم يذكر 
تفاصيل أخرى.

وســبق أن نفت الإمارات الاتهامــات اليمنية بأنها 
تسعى للسيطرة على الجزيرة. 

ويقــول الانفصاليــون إن لديهم أكثر مــن 50 ألف 
مقاتل ســلّحتهم الإمارات ودربتهم، وإنهم يهدفون إلى 
اســتعادة دولة اليمن الجنوبي المستقلة التي اتحدت 
مع اليمن الشــمالي عام 1990 فــي نهاية حرب طويلة. 
والاشتباكات بين قوات هادي والانفصاليين الجنوبيين 
نادرة نســبياً، لكن قوات هادي قالت في بيان إن قوات 
من الجانبين اشــتبكت، يــوم الأربعاء، فــي محافظة 
الضالع بجنــوب غرب البلاد من أجل الســيطرة على 

مبان حكومية.
 وأضاف البيــان أن قوات هادي غادرت الضالع بعد 
الاشــتباكات، لكن القوات الجنوبيــة نصبت لها كميناً 
مجدداً على الطريق إلى عدن وأن كثيرين ســقطوا بين 

قتيل وجريح. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.
 ويذكــر أن الإمــارات على خلاف مع هادي بســبب 
تحالفه مع حزب الإصلاح الإسلامي الذي تعتبره تابعاً 
لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها منظمة إرهابية.

وفي ســياق منفصل، حمّلت منظمة »هيومن رايتس 
ووتش«، أمــس الخميس، جماعة الحوثي مســؤولية 
مقتــل 15 طفلًا، فــي العاصمــة صنعاء، إثــر انفجار 
مستودع متفجرات.  وقالت المنظمة إنّ الحوثيين »قاموا 
بتخزين مــواد متفجرة في مســتودع بأحــد المناطق 
الســكنية، ما أســفر عن مقتل 15 طفلًا على الأقل، إثر 

انفجار المستودع الشهر الماضي«.
 وجاء ذلــك في بيــان أصدرته »رايتــس ووتش« 
بالاشــتراك مع منظمة مواطنة لحقوق الإنسان )يمنية 
غيــر حكوميــة مقرها صنعــاء(.  وأضــاف البيان أن 
الانفجــار الهائــل أدى أيضاً إلى إصابــة أكثر من 100 
شخص بينهم أطفال وبالغين، في حي سعوان السكني 

بصنعاء. 
ونقــل البيان عن بيل فان إســفلد، باحــث أول في 
مجال حقوق الطفل في »هيومن رايتس ووتش«، قوله: 
»أدى قرار الحوثيين بتخزين مواد متفجرة قرب المنازل 
والمدارس، رغم الخطــر المتوقع أن يصيب المدنيين، إلى 
مقتل وإصابة العشرات من أطفال المدارس والبالغين«.  

وأضاف: »على الحوثيين التوقف عن التســتر على ما 
حدث في حي ســعوان والبدء ببــذل المزيد من الجهد 

لحماية المدنيين الخاضعين لسيطرتهم«. 
الإنسان،  لحقوق  »مواطنة«  منظمة  رئيسة  وطالبت 
موثوق  معلومات  بـ»تقــديم  الحوثيين  المتوكل،  رضية 

بها حول الحادثة والتوقف عــن تخزين كميات كبيرة 
من المواد المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان«.

وأضافــت فــي البيان المذكــور: »لعــب الحوثيون 
دورا في المأســاة، وعليهم محاسبة المسؤولين وتقديم 

التعويض للضحايا«.

ويشار إلى أنه قال الحوثيون، يوم وقوع الحادثة )7 
أبريل/ نيســان(، إن الانفجار كان بسبب غارة لطيران 
التحالف العربي، في الوقت الذي نفى الناطق الرسمي 
باسم الأخير، تركي المالكي، شــن التحالف أية غارات 

على الحيّ المذكور.

»رايتس ووتش« تحمل الحوثيين مسؤولية مقتل 15 طفلًا بانفجار مخزن أسلحة

الحكومة اليمنية تتهم الإمارات بإرسال جنود انفصاليين إلى جزيرة سقطرى في بحر العرب

قوات تابعة لحكومة هادي

لندن ـ  »القدس العربي«   ـ  وكالات:

رفض الأوروبيون، أمس الخميس، المهلة التي حددتها 
إيران قبل أن تعلق تنفيذ تعهدات أخرى قطعتها بشــأن 
برنامجها النــووي مع تأكيد تمســكهم بالاتفاق الدولي 
المبرم عام 2015، وأعربوا عــن ضرورة تفادي أن تؤدي 

ضغوط واشنطن الى »تصعيد«.
وفرض الملف الإيراني نفســه على قمة حول مستقبل 
الاتحاد الاوروبي بعد بريكســت في ســيبيو برومانيا. 
وشكلت اختبارا للاوروبيين للتباحث بشأن دورهم على 
الساحة الدولية بدون مشــاركة المملكة المتحدة. وقالت 
الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق مع إيران )فرنســا 
والمانيا وبريطانيا( في بيان مشترك مع وزيرة خارجية 
الاتحاد الأوروبــي، فيديريكا موغيرينــي: »نرفض أي 
إنذار وسنعيد تقييم احترام إيران لالتزاماتها في المجال 

النووي«.
وكانت إيران قد أمهلت الدول الثلاث شهرين لإخراج 
القطاعــين المصرفــي والنفطــي الإيراني مــن عزلتهما 
الناجمة عن العقوبات الأمريكية، والا فان طهران ستعلق 
تنفيذ تعهدات واردة في الاتفاق النووي. ووسط أجواء 
من التوتر المتفاقم مع واشــنطن، قررت طهران، الأربعاء 
الماضي،  تعليق التزامها باثنين من بنود الاتفاق، إذ أبلغت 
إيران الموقعين أنها ســتتوقف عن الحد من مخزونها من 
الماء الثقيل واليورانيوم المخصب، ما يشــكل تراجعاً عن 
ضوابــط تضمنها الاتفاق الذي وقع فــي فيينا في تموز/

يوليو 2015. وعبــر الأوروبيون، أمــس الخميس، عن 
»قلقهم الشــديد« إثر هذه القــرارات. وقال الأوروبيون 
في البيان: »لا نزال متمسكين تماماً بالحفاظ على الاتفاق 
النووي وتطبيقه الكامل، وهو إنجاز أساســي في البناء 
العالمي للحد من انتشــار الأســلحة النووية ويصب في 
مصلحــة أمن الجميع«. ومع رفضهــم التحذير الإيراني، 
فإن الأوروبيين أكدوا مجدداً »التزامهم الحازم« من أجل 
»رفع العقوبات لما فيه مصلحة الشعب الإيراني«. وعبروا 
عن أسفهم »لفرض الولايات المتحدة مجدداً عقوبات بعد 
انسحابها من الاتفاق« في 2018. وأكد الأوروبيون أنهم، 
رغــم تصاعد التوتــر، »مصممون علــى مواصلة الجهد 
لإتاحة مواصلة التجارة المشروعة مع إيران« وخصوصاً 
عبر نظــام المقايضة »إنســتكس« الــذي كانت وضعته 
باريس وبرلين ولنــدن في نهاية كانــون الثاني/يناير 

لتفادي العقوبات. 
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إنه »علينا 
العمل لإقنــاع كل الأطراف، وإيران أيضاً، بالبقاء« ضمن 
الاتفاق النووي. وتابــع: »يجب تجنب التصعيد ويجب 
أن نحــرص على أمننا المشــترك، وبالتالي الحفاظ على 
حضور إيران في هذا الاتفــاق«. وقالت وزيرة خارجية 
الاتحاد الأوروبــي، فيديريكا موغيريني: »لقد شــهدنا 
حتى الآن تقيّداً تاماً من قبل إيــران بكافة التزاماتها في 
ما يتعلّق بالملف النــووي«. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي 
ســيواصل التحقق من ذلك عبر تقارير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية. ويشــعر الأوروبيون بالعجز إزاء رغبة 
واشــنطن في إطاحة النظام الإيرانــي، لأن ليس لديهم 
أي تأثير على الرئيس دونالد ترامب، كما أن مصداقيتهم 
باتت ضعيفة لدى طهران بســبب عجزهم عن تعويض 

اقتصادها ما خلفته العقوبات الأمريكية من أضرار.
وقال العديد مــن المســؤولين الأوروبيين إن حظوظ 
انقــاذ الاتفاق الدولي حول البرنامــج النووي الإيراني 
المبرم فــي 2015، »تتضاءل أكثر فأكثر«. وقال أحد هؤلاء 
المســؤولين بعــد جدل حاد في بروكســل بــين المفوض 
الأوروبي للطاقة ميغيل أريــاس كانيتي، ووزير الطاقة 
الأمريكــي، ريك بيــري، إن »النقاش متعــذر مع الإدارة 
الأمريكية حول إيران وحول المناخ ومشروع نورد ستريم 
2  لنقل الغاز من روســيا إلى ألمانيا، لأن الرئيس ترامب 

يرفض تغيير موقفه«. 
والأمل الوحيد في انقاذ الاتفاق يتمثل في اقناع القادة 

الإيرانيين بالاستمرار في احترام تعهداتهم. 
وقال مســؤول أوروبي آخر رفيع المستوى إنه »حتى 
الآن، ما أعلنته إيران لا يشــكل انتهــاكاً أو خروجاً عن 
الاتفاق النــووي« لكن »الوضع يثير قلقــاً بالغاً«. وقال 

مســؤول أوروبــي ثالــث إن »الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية ســتقول في نهاية أيار/مايو فــي تقريرها ما اذا 
كانت إيران مســتمرة في احترام تعهداتها أو تنتهكها«. 
وأضاف أنه »لا تفرض العقوبــات بناء على تصريحات 
لكــن الإيرانيين يعرفــون تماماً مخاطر تجــاوز الخط« 
الأحمر. ولا يزال هناك هامش للأوروبيين، إذ تملك إيران 
حالياً 124 طنا مترياً مــن المياه الثقيلة، في حين أن الحد 
المسموح به وفق الاتفاق هو 130 طناً. كما أن مخزونها من 
اليورانيــوم المخصب يبلغ 163.8 كلغ بينما الحد الأقصى 
هو  202.8، حســب أرقام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وصف الاتحــاد الأوروبي الإنذار الــذي وجهه الرئيس 
الإيراني، حســن روحاني، بأنه مناورة تفاوضية سيئة 
لكن »روحاني في وضع صعب جداً لاسباب اقتصادية«، 
حسب أحد ممثليه في بروكســل. وحسب المصدر ذاته، 
يتعين علــى الرئيس الإيراني أن يظهر للمتشــددين في 
النظام من أنصار الانســحاب من الاتفــاق النووي، أنه 
موضع اســتماع من الأوروبيين ولذلك عليــه ان يعتمد 
لهجة حازمة. وكان روحاني قد خاب أمله لغياب ردة فعل 
للأوروبيين على رفض حكومــة ترامب تمديد الإعفاءات 

التــي منحتهــا لبعض الدول لشــراء الخــام الإيراني. 
وتراجعت الصادرات الإيرانية من.5 مليون برميل يومياً 
الــى 700 ألف برميل، وهذا »غيــر كاف لتمكين البلاد من 

اقتصاد حيوي« حسب مصدر أوروبي.
أمس  ميــركل،  أنغيلا  الألمانيــة،  المستشــارة  وقالت 
الخميــس، إن الاتحــاد الأوروبي يريد تجنــب تصعيد 
الخلاف مع إيران بشأن برنامجها النووي، وأضافت أن 
على طهران أن تعترف بــأن مصالحها مرتبطة بمواصلة 

الالتزام بالاتفاق النووي.
إلى ذلك، قال  وزيــر الخارجية الإيراني، محمد جواد 
ظريــف، أمس الخميس إن علــى دول الاتحاد الأوروبي 
التقيــد بالتزاماتها في الاتفاق النــووي مع الجمهورية 
الإســلامية وتطبيع العلاقات الاقتصادية على الرغم من 
العقوبات الأمريكية. وجــاء تعليق ظريف ردّاً على بيان 
للاتحاد الأوروبي طالب فيه طهــران بمواصلة الالتزام 
بالاتفاق. وقال الوزير عبر حســابه على تويتر »بدلًا من 
المطالبة بأن تلتزم إيــران من جانب واحد باتفاق متعدد 
بالتزاماته،  التقيد  الأطراف، ينبغي للاتحاد الأوروبــي 

ومنها تطبيع العلاقات الاقتصادية«.

الأوروبيون يتمسكون بالاتفاق النووي ويظهرون عاجزين أمام أمريكا

مدريد ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

بــدأ التحالف الغربي ضد فنزويلا يســجل أولى نقط الاختلاف بســبب 
المواجهة بين اســبانيا والولايات المتحدة حول طريقــة معالجة هذه الأزمة، 
حيث اتهمت مدريد واشــنطن بنهج دبلوماسية »رعاة البقر«، وهو ما رفضه 

المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الفنزويلي إليوت أبراهام.
وفي ظل اختلاف أوروبا والولايات المتحدة حــول قضايا دولية متعددة 
منذ بدء رئاســة دونالد ترامب، كانت القضية الفنزويلية هي الوحيدة التي 
اتفق نوعاً ما أوروبا وأمريكا، حيث قامت أوروبا بتنفيذ رغبة البيت الأبيض 
باعترافها برئيس البرلمان، خوان غوايدو، رئيساً مؤقتاً للبلاد، بدل الرئيس 
المنتخــب نيكولاس مادورو. حصل هذا الاتفاق حــول فنزويلا رغم اختلاف 
الأهداف، فمن جهة، ترغب أوروبا في دعم المســار الديمقراطي دون مصالح 
اســتراتيجية كبرى، بينما هدف الولايات المتحــدة هو القضاء على الأنظمة 
اليســارية واســتعادة أمريكا اللاتينية إلى »حظيرتها« وحرمان روســيا 

والصين من مواقع نفوذ في المنطقة.
واكتفت أوروبــا بخطوة الاعتراف بخوان غوايــدو دون فرض عقوبات 
اقتصادية، إذ تعتبرها غيــر مفيدة بحكم الدعم الصيني-الروســي ودول 

أخــرى مثل المكســيك وتركيا. كمــا أنه لا توافــق أوروبا علــى الإجراءات 
العســكرية مثل دعم واشنطن لمحاولة الانقلاب العسكري الذي شهتها البلاد 

الأسبوع الماضي، وانتهت بفشل كبير.
في هذا الصدد، قام وزير الخارجية الإســباني، يــوم الأربعاء، بتوجيه 
انتقادات إلى سياسة واشنطن متهماً إياها باتباع نهج »دبلوماسية كاوبوي« 
في معالجة القضية الفنزويلية، إذ قال في تصريحات للقناة الأولى »الولايات 
المتحدة تتصرف مثــل الكاوبوي، يدها على الزناد«، معتبراً أن هذا التصرف 
غير طبيعي فــي العلاقات الدوليــة«. وأكد بوريل الرفــض المطلق للتدخل 
العســكري في فنزويلا، مشدداً على الحل الســلمي لهذا الملف عبر صناديق 
الاقتراع، أي انتخابات ســابقة لأوانهــا. وقام المبعــوث الأمريكي الخاص 
بالملف الفنزويلــي، إليوت أبرامز، بالرد على الموقف الإســباني عبر جريدة 
»الباييس«، أمس الخميــس، مؤكداً في تصريحات أن واشــنطن لا تمارس 
دبلوماسية كاوبوي في الملف الفنزويلي بل من حقها تبني لغة شديدة مقابل 
الدعم الذي يحظى به مادورو من روســيا والصين.  وبدأت الدول الأوروبية 
تتعترف بتســرعها باتخاذ القــرارات في الملف الفنزويلــي، فرغم اعترافها 
بخوان غوايدو رئيساً للبلاد، لم يستطع الأخير الحصول عل شرعية كبيرة 

في الشارع، ولا إقناع القوات العسكرية بتنفيذ تغيير ما.

تفاقم الشرخ بين واشنطن وأوروبا حول الملف الفنزويلي
■ باريس ـ رويتــرز:  قال محامون لمنظمة 
فرنســية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، 
أمس الخميس، إنها سعت إلى منع نقل شحنة 
أســلحة إلى ســفينة ســعودية التي رست، 
أمس، في شمال فرنســا، بدعوى أن الشحنة 

تنتهك معاهدة دولية للأسلحة.
تأتي الخطوة بعد أســابيع من نشر موقع 
إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات 
عســكرية فرنسية مســربة تفيد بأن أسلحة 
بيعت إلى الســعودية، بينها دبابات وأنظمة 
صواريــخ موجهــة بالليزر، تســتخدم ضد 

المدنيين في حرب اليمن.
وفرنســا واحدة من الصدرين الأساسيين 
تواجه  ولكــن  الســعودية،  إلى  للأســلحة 
باريس ضغوطــاً متزايدة لتعيــد النظر في 
مبيعاتها بســبب الصراع المســتمر منذ أربع 
سنوات، الذي دمر اقتصاد اليمن، وسبب أحد 

أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال المحامــي جوزيف بريهــام، متحدثاً 
نيابــة عن منظمــة )أكات(، لـ»رويترز«، إنه 
رفع دعوى قضائية لمنع تحميل الأسلحة على 
سفينة الشــحن، التي تعمل لحساب وزارتي 
الدفاع والداخلية بالسعودية، بناء على مادة 
فــي معاهدة الأمم المتحــدة الخاصة بتجارة 
الأســلحة. وأضاف أنه »تنص المادة على أنه 
لا يمكن لدولة أن تعطي الإذن بنقل الأســلحة 
إذا كانت على علم حينها بأنها قد تستخدم في 

ارتكاب جرائم حرب«.
فلورنس  الفرنسية،  الدفاع  وزيرة  وأكدت 
بارلي، الأربعاء الماضي، أن الســفينة ستنقل 
أســلحة فرنســية تخص طلبية تعود لعدة 
أعوام مضــت. وقال موقع »ديســكلوز« هذا 
الأســبوع، إن الطلبيــة تضم ثمانيــة مدافع 
هاوتــزر من طراز ســيزار من إنتاج شــركة 

»نيكستر«. وأحجمت الحكومة الفرنسية عن 
الإفصاح عن تفاصيل بشأن محتوى الطلبية.
وفرنســا من الدول الموقعــة على معاهدة 
تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية 
في الأســلحة التقليدية وتحظر بيع أســلحة 
تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو 

جرائم الحرب.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
أمس الخميس، إنــه حصل على ضمانات من 
الســعودية بأن الأســلحة لا تســتخدم ضد 
المدنيين. ودافع أيضاً عن المبيعات للسعودية 
ووصف المملكة بأنها حليف رئيسي في الحرب 
على الإرهاب. وقــال ماكرون للصحافيين في 
ســيبيو برومانيا، قبل قمــة لزعماء الاتحاد 
الأوروبي: »تُســتخدم معظم الأســلحة التي 
بيعــت داخل الأراضي )الســعودية( أو على 

الحدود لكنها لا تستخدم في الصراع«.

فرنسا: منظمة حقوقية تحاول منع إرسال أسلحة إلى السعودية

لقاء سابق لميركل وماكرون وماي

واشنطن تدين هجوم »طالبان«
 على منظمة دولية في أفغانستان

■ واشــنطن ـ الأناضــول:  أدانــت الولايــات المتحــدة، 
أمــس الخميس، هجوم حركة »طالبان« على منظمة دولية 
أمريكية، فــي العاصمة الأفغانية كابــول، والذي خلف 9 
قتلى. وقال وزير الخارجيــة الأمريكي، مايك بومبيو، في 
بيــان »إن هذا الهجوم العنيف هو اعتــداء لا معنى له على 
القيم النبيلة التي تدعمهــا المنظمات كمنظمة كاونتربارت 
انترناشــيونال، مثــل تقــديم خدمــات إلــى المجتمعــات، 
والتعليم وغيرها«. وأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية،أمس 
الخميس، مقتل 9 أشخاص بينهم 3 مدنيين، الأربعاء، في 
هجوم اســتهدف منظمــة »كاونتربارت انترناشــيونال« 
التــي تمولهــا الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدوليــة ووزارة 
الخارجية الأمريكية. وأعلنت حركة »طالبان« على لســان 
المتحــدث باســمها ذبيح اللــه مجاهــد، مســؤوليتها عن 
الهجوم، وقالت إنها اســتهدفت المنظمة بسبب »أنشطتها 

الغربية الضارة« داخل أفغانستان.
ويأتي الهجوم في ظل اســتمرار محادثات السلام بين 
طالبان وواشــنطن، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث 
تصر الحركة على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان 

كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة.

وزير داخلية إيطاليا يهدد بمحاصرة
 سفينة مهاجرين غير شرعيين

■ رومــا ـ  د ب أ:  هــدد وزيــر داخلية إيطاليا المتشــدد، 
ماتيو سالفيني، بفرض حصار على سفينة إيطالية، قامت 
بإنقاذ 36 مهاجراً بعد تلقيها نداء استغاثة قبالة الساحل 
الليبي، أمس الخميس. وقال سالفيني في بيان صادر عن 
الأســطول الإيطالي إن المهاجرين، بينهم إمرأتان وثمانية 
أطفال، تم اعتراضهم على مســافة 75 كلم إلى الشمال من 
الســاحل الليبي، على متن قارب صغير كانت قد تسربت 

إليه المياه، ولم يكن لديهم سترات نجاة. 
ووفقــاً لمــا أوردتــه وكالــة »ادنكرونــوس« للأنبــاء، 
قــال ســالفيني »حيث إنــه مــن اختصاصي، لن أســمح 
بإنزال)المهاجريــن( فــي أى مينــاء إيطالــي«. ويشــغل 
سالفيني أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء ويتزعم حزب 
الرابطة اليمينى المتطرف، ويطالب بتبني موقف متشــدد 

إزاء الهجرة لوقف الهجرة غير المشروعة من أفريقيا.
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مصر اليوم

حزب أمريكي في مصر 
اختار منصور أبو العــزم في »الأهرام« أن يهاجــم أصدقاء أمريكا في 
القاهرة قائــا: »نعم هناك حزب أمريكي في مصــر، يضم كتابا ومفكرين 
وإعاميين ومســؤولين ســابقين وحاليين في قطاعات مهمــة من الدولة، 
يؤيدون ويروجون لكل الأفــكار والمقترحات الأمريكية، ويرون أن توجه 
مصر نحو الشــرق أو الصين تحديدا غير مجد، لأن الولايات المتحدة هي 
زعيمة العالم وهى التي تدير شؤون الكرة الأرضية كما تشاء، بحكم قوتها 
العســكرية والاقتصادية. ومن المؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيســي، 
الذي أعتقد أنه حان الوقت لأن تتوجه مصر شــرقا لاســتفادة والتعليم 
من تجارب الدول الآســيوية، في التقدم الاقتصادي والحضاري، خاصة 
تجربة الصين الرائعة، يواجه مقاومة وشــكوكا من جانب أنصار »حزب 
أمريكا في مصر« لأن اعتقاد هذا الفريق هو أنه لا يمكن للدول الآسيوية، بما 
فيها الصين وروســيا أن توافق على التعاون مع مصر في أي من المجالات، 
خاصة الإســتراتيجية أو العسكرية، بدون موافقة أمريكية! وهو رأى غير 
صحيح جملة وتفصيا، فالصين قــوة اقتصادية عالمية حاليا، وهي ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة فقط، ولها مصالحها ورؤيتها 
للشــؤون الاقتصادية والسياسية العالمية، وتدير تلك المصالح مع العالم، 
خاصة الــدول الصديقة مثل مصر، وفق مبدأ الكســب المشــترك والنفع 
المتبادل، وبذكاء شــديد يتعامل الرئيس السيسى مع حزب أنصار أمريكا 
فــي مصر، لأن مصر دولة قيادية كبيرة، ولا يمكنها أن تضع كل أوراقها في 
ســلة واحدة، وإنما تنوع سياساتها ما بين الشرق والغرب وفقا لمصالحها 
الوطنية فقط، وهي الآن فــي مرحلة نمو اقتصادي وصناعي، وترغب في 
الاستفادة والتعلم من التجربة الصينية التي نجحت في أن توجد لنفسها 

تكنولوجيا خاصة بها«. 

القاهرة البائسة
يرى وحيد حامد في »المصــري اليوم« أن كل ما هو حق للمواطن يجب 
الحفاظ عليه وعدم التفريط فيه مهما كانت الأســباب والدوافع، وإعمال 
القانون من شــأنه إقامة العدل والحد من الجرائم بكل أنواعها، وصيانة 
الحقوق وفــرض هيبة الدولة.. يقــول الكاتب، الكلمات الســابقة كانت 
مقدمة لا غنى عنها لأن الموضــوع الذي أكتب عنه اليوم هو مدينة القاهرة 
الكبرى.. المدينة هي حتى الآن عاصمة الباد، وهي حتى الآن أيضًا مدينة 
المال والأعمال، ومقر الوزارات والســفارات، وأهم الجامعات والمنشــآت 
الحيوية والترفيهية والإعامية، وأشهر الفنادق، وتحفل بالأماكن الأثرية 
ـ وغير ذلك كثير.. مدينة في هذه الأهمية التي يتصدر اسمها أهم النشرات 
العالمية، وهى مقصد الزعماء والرؤســاء والسفراء ورجال العلم، صارت 
مثل المرأة البائســة التــي هجرها زوجها، فأهملت نفســها فظهر قبحها.. 
وقد نتفق أو نختلف في أنها صارت مدينة عشــوائية قبيحة منذ سنوات 
عديدة، فقد خرّبها الإهمال والفســاد والجشع من أهلها ومن حكامها، فتم 
ســحق عظامها وأكل لحمها.. صارت مدينة الفوضى، مدينة الســرفيس 
والتكاتك وعربات الكارو التي تجرها الحميــر والبغال، مدينة الضجيج 
والصخــب، واســتعمال مكبرات الصوت مبــاح حتى للباعــة الجائلين 
وتجــار الروبابيكيا، مدينة الزحام والتكدس والطرق والشــوارع المليئة 
بالحفر والمطبات، المدينة التي باعــت الأرصفة لكل من دفع، فتم احتالها 
بالعشــوائيات التجارية للأفراد بالرشــوة ولمؤسســات تملكها الدولة 
بسطوة النفوذ.. مدينة تم الهجوم عليها من شركات الإعانات التي دقت 

الخوازيق العماقة«.

تطويع النتائج 
»الجدل اندلع أخيرا بســبب تصريح منســوب إلى البنــك الدولي في 
الأســبوع الماضي بأن نســبة الفقر بــين المصريين قفزت إلــى 60٪ عام 
2019، ما ســبب عاصفة من الذهول والانتقــاد، والمذهل في التصريح كما 
تؤكــد كريمة كمال في »المصري اليوم« أن تحدث هذه القفزة الأخيرة التي 
تضاعفت فيها نســبة الفقراء في مصر حتى قاربت ثلثي الســكان خال 
الســنوات الأربع التي جرى فيها تطبيق برنامــج الإصاح الاقتصادي، 
لكن هناك من أكــد أن الرقم غير صحيح وأن البنك الدولي لم يصرح بذلك 
على وجه الدقة، وأن نسبة الفقر لم ترتفع من 30٪ إلى 60٪ كما أشيع، 
لكن هناك من الخبراء من أكد أن تطبيــق برنامج الإصاح الاقتصادي قد 
حقق بالفعل نتائج إيجابية على مســتوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، 
لكن من ناحية أخرى لم يحقق البرنامج تحســنًا في معيشة المواطنين، بل 
عرّضهم لغاء شــديد، من هنا فمن المؤكد أن مســتوى الفقر قد تأثر، ومن 
هنا فإن الأمانة في قراءة نتائج الأبحاث والإقرار بها، كما هي مهمة بشدة 
في تحديد المسار والنظر إلى المســار الحالي، ومدى قدرته على أن يكون 
أكثر شــمولًا وعدالة وتحقيقا لاحتياجات الناس. هناك قصة قديمة لرجل 
ابتــاع بنطلونا لولده، لكن البنطلون جاء قصيــراً على الصبي، فلم يجد 
الرجل بدًا من أن يقص أرجل الصبي لتائم البنطلون، وقصة هذه النتائج 
شــديدة الشــبه بهذه القصة، فبحوث الإنفاق والدخل أتت بمؤشــرات 
محددة حول معدل الفقــر، ولا يمكن أن يتم رفضها لمجرد أنها تتعارض مع 
الإنجــازات التي تمت، بل من المفروض أن يكون الســؤال هو لماذا جاءت 
هذه المؤشــرات على هذه الحالة رغم الإنجازات؟ وترى كريمة أن تطويع 

النتائج لما نريد لا يصلح كمنهاج للبحث بقدر ما يكون تزييفًا للحقائق«. 

سبب الفشل
من بــين المؤيديــن للرئيس السيســي بقــوة محمد حســن البنا في 
»الأخبــار«: »قالها الرئيس ولــم ينتبه لها أحد، »الإدارة الســيئة وعدم 
الجدية ســبب فشــل كثير من القطاعات« ، وضرب الرئيس مثا للفشــل 
والنجــاح، قال: »ليــه النقل العام لــم ينجح في القاهــرة، وأوبر نجح؟ 
علشــان إحنا مش جادين، وبنديره بســوء«. ولابد أن نعترف، كما قال 
الرئيس خال كلمته فــي احتفالية عيد العمال، »كلنا مع بعض الســبب 
في الفشــل والنجاح«. يقول الرئيس السيسي ذلك، وهو الذي عبر بمصر 
مرحلــة صعبة لابد أن نقف أمــام إنجازاتها، وعلى رأســها تحقيق الأمن 
والأمان للشــعب، وحماية الدولــة المصرية من المؤامــرات، والجماعات 
الإرهابيــة، والأزمات الاقتصاديــة، وإقامة عدد ضخم من المشــروعات 
القومية التي غيرت وجه مصر. والحل فــي مواجهة معضات الإدارة في 
مصر، كما يقول القارئ العزيز هاني صيام، أن يأخذ الوزراء والمسؤولون 
بالحكومة النمــوذج من الرئيس والقوات المســلحة، الذي تتحقق به كل 
معاني الانضباط التام والالتزام الكامل، ودقة المتابعة وصرامة التوجيه، 
وجديــة الإعداد، وجودة المردود وســامة المخرجــات، فإنني أتطلع إلى 
أن يطالــب الدكتور مصطفــى مدبولي رئيس مجلس الــوزراء، الوزراء 
بالمبادرة باستنساخ ما يجري على الساحة العسكرية المصرية من جولات 
وتفقــدات ومتابعات وتوجيهات لتحقيق الضبــط والربط، وبلوغ أعلى 

نقطة على منحنى التأهب والاستعداد والكفاءة، من خال القيام بجولات 
مكثفة غير تقليدية أقرب ما تكون إلى تفتيش حرب على الأسواق لمواجهة 
التاجرالجشــع، والبائع الطماع، ومحتكر السلع والمتاجر بقوت الشعب.. 
وعلى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية والمؤسسات العاجية 
العامة الوقوف عن كثب على مســتوى جودة الخدمات الصحية التي يتم 

تقديمها للمواطنين«. 

طبيب الغناء الشعبي
»ربما يكون الخطأ فــى طريقة عرض البضائــع.. وليس معنى عرض 
المابس الداخلية في الواجهة أو الفاترينة أنه محل سيئ السمعة، ويتعمد 
مخالفة الآداب العامة ولكنه حسب رأي خالد حسن في »الوفد« ربما يكون 
خطأ فى التقديــر والفهم.. دعونا نتعامل مع الأمر بحســن النية.. هذا ما 
يحدث فى جامعاتنــا المصرية.. واقعتان خال أســبوع واحد الأولى في 
جامعة القاهرة بدأت بقيام الدكتور عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بوضع 
نفسه هدفًا لقناصة المنتقدين، عندما وقف وسط الطلبة يحمل الميكروفون 
ويوزع جوائز التســهيات والدرجات الخمس للمحتاجين إليها للنجاح.. 
الحق أقول إن ما قاله الخشت لم يكن كارثة علمية، فدرجات الرأفة معتمدة 
في الجامعات من زمن بعيد، لكن كان من الممكن أن يقوم الخشــت بعرض 
تلك التســهيات للطاب على لائحة إعانات الجامعة، وكان من شــأنه 
إســعاد الطاب أيضًا، بدون أن يعرض نفســه لأي انتقادات. أما الموقف 
الثاني فكان في كلية طب جامعة بنها، ففي زيارة المغني الشــعبي شعبان 
عبدالرحيم إلى مستشــفى الجامعة للعاج، عرض شعبولا على الأساتذة 
عرضا مذها وهو تقديمه حفاً غنائياً لطــاب الجامعة، بدون أجر نظير 
ما تلقــاه من اهتمام طبي.. ما أســعدك يا طب بطبيب الغناء الشــعبي.. 
انتفضت الكلية لتحية شــعبولا طبيب الغناء الشــعبي، وقامت بتكريمه 
وتصويــر التكريم.. حيث لم يتبق في بلدنا عالــم أو طالب علم مجتهد لم 
يكرم سوى طبيب الغناء الشعبي.. وهنا أطرح سؤالا، ما هي الأغاني التي 
سيقدمها شعبولا لطاب وأســاتذة الطب؟ الجامعات المصرية تحتاج إلى 
وقفة ومزيد من اللوائح وقوانين الانضباط.. كما أن أساتذة الجامعات لهم 
حقوق وعليهم أيضًا واجبات وأولها عدم ضياع هيبة محراب العلم.. الأمر 

بالفعل يحتاج إلى حسم وإعادة الهيبة إلى الجامعات المصرية«.

أخيراً يا سيناء
»مع افتتاح أنفاق الإســماعيلية التي تربط سيناء بالوادي، يبدأ فصل 
جديد من التاريخ، لا يقل أهمية، وفق رأي حســن أبو طالب في »الوطن«، 
عن حفر قناة الســويس الأم والجديدة معاً، ويماثل فــي أهميته الكبرى 
عبور الجنود المصريين للقناة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973. 
ففي كل هذه الأحداث الكبرى تشــكل جزء مهم مــن تاريخ مصر والعالم. 
الحديث عن عزلة سيناء أصبح من الماضي، استراتيجية الدفاع عن الدولة 
المصرية تأخذ مساراً جديداً، جذب المزيد من السكان إلى المراكز العمرانية 
الجديدة في قلب وشمال وجنوب سيناء يفتح آفاقاً كبرى لخريطة سكانية 
لم تعهدها مصر طوال تاريخها، مستثمرو المعادن والزراعة والصناعة في 
قلب ســيناء، لن تكون لديهم أي شــكاوى في نقل منتجاتهم إلى الوادي، 
شبكة الطرق الحديثة في سيناء وفي الوادي تسهّل الأمر وتُغرى كثيرين 
بالانتقال، حيث موارد الرزق الجديدة. النجاحات الأمنية عبر الســنوات 
الثاث الماضية فــي مواجهة جماعــات الإرهاب الأســود، تؤكد العاقة 
العضوية بين الأمن والتنمية، فدون أمــن لن تحدث تنمية، وبدون تنمية 

لن يتحقق الأمن. 
ما يجري في ســيناء يثبت تلك المقولة ويدحــض أي اعتراض عليها. 
أنفاق سيناء في محاورها الثاثة شمال السويس والإسماعيلية وجنوب 
بورســعيد تعيد النظر في كثير من المســلمات التي اســتقرت عبر مئات 
الســنين عن ســيناء وأهلها وعن مواردها وكنوزها، كما تؤكد مســلمات 
معروفة، لكنها غابت عن عقول وإدراك كثيرين. المسلمة الأبرز هنا تتعلق 
بــالإرادة، إرادة الفعل وتحدي الصعاب، وحــين التطبيق ترتبط الإرادة 
بالرؤية البعيدة والأهداف المحدّدة والتخطيط المحكم وتوظيف الكفاءات 
والموارد المتاحة بأعلى المســتويات، والاســتفادة من الخبــرات العالمية، 
والتعاون مع كل من يمكنه تقديم ولو دفعة واحدة إلى الأمام. إنها منظومة 

متكاملة نتيجتها العملية تعني الإنجاز والتقدّم إلى الأمام«.

درس ليفربول
تســود العديد من المصريــين حالة من الفرح البالغ بســبب فوز فريق 
ليفربــول على برشــلونة، وهــو الأمر الــذي اهتم به جــال عارف في 
»الأخبار«: »حقق نادي ليفربول  ما كان يبدو شــبه مستحيل بعد هزيمته 
من برشــلونة في مباراة الذهاب في بطولة أنديــة أوروبا بثاثة أهداف 
نظيفة. فــاز بالأربعة وصعد للنهائي، وأورث  برشــلونة الحســرة بعد 
الخروج للمــرة الثانية على التوالــي من البطولة.. وبالطريقة نفســها! 
قدّم  ليفربول مباراة رائعة وحقق إنجازا هائا بينما كان  برشــلونة شبه 
غائب. خداع النفس قاد مدرب ولاعبي برشلونة إلى هذه الهزيمة القاسية، 
وفتح الباب أمام  ليفربول ليحقق إنجازه المستحق. نتيجة مباراة الذهاب 
كانت خادعة. في الحقيقة قدم  ليفربول على أرض برشلونة مباراة هائلة، 
ولم يكن يســتحق الهزيمة الثقيلة. بينما بدا برشلونة في حالة غير طيبة 
تجاوزها بالتوفيق الذي حالف نجمه ميســي وبســوء الحظ الذي لازم 
نجوم  ليفربول وفــي مقدمتهم نجمنا محمد صاح. خدعت النتيجة نجوم 
ليفربول ومدربهم المتواضــع. وزاد اطمئنانهم لنتيجة مباراة العودة بعد 
إصابة صاح وغيابه مع زميلــه فيرمينو عن صفوف ليفربول. في المقابل 
كان مدرب ليفربول الرائع  كلوب يهيئ لاعبيه للمباراة الحاســمة باقتدار 
شــديد، ليقدموا مباراة هائلة، بينما بدا  برشــلونة فريقا تائها با أنياب 
هجومية، وبدفاع مهلهل، وبمدرب يتفرج معنا على المباراة بدلا من أن يدير 
فريقه فيها. قبل المباراة كان هناك تصريح لافت للمدرب العالمي جوارديولا 
قال فيه، إن أقوى الفرق التي واجهها في مسيرته التدريبية هو برشلونة 
القديم، عندما كان  نيمار يلعب إلى جانب  ميسي، وتحت إدارة مدرب قدير، 
ومعه فريق ليفربول الحالي.. ما حــدث في مباراة أول أمس يؤكد جدارة 

ليفربول بأن يكون بين فرق المقدمة«.

أخطاء من صنعنا
في  »اليوم الســابع« يهتم عبد الفتاح عبد المنعم بتسليط الضوء على 
أخطــاء نرتكبها: »ما زلنا نمارس كل الســلوكيات الخاطئة التي تشــوه 
صورة الإســام، وهو ما يؤكده الكاتب الإســامي الدكتور عبد الرحمن 
عميرة، الذي يــرى أنه من مقتضيات عاقة التســامح تبــادل المصالح، 
وإطــراد المنافــع، وتقوية الصــات الإنســانية، والمعاشــرة الجميلة، 
والمعاملة بالحســنى والتعاون على البر والتقوى، وهــذا ما دعا ويدعو 

إليه الإسام البشرية قاطبة. ومن سماحة الإسام، كفالة الحرية الدينية 
لغير المســلمين، ولهذا قرر الإسام المســاواة بين المسلمين وأهل الديانات 
الأخرى، فلهم ما للمســلمين وعليهم ما عليهم، وكفل لهم حريتهم الدينية 
في ما يأتى: أولًا: عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه أو إكراهه على عقيدة 
شْــدُ مِنَ الْغَىِ«  نَ الرُّ ينِ قَدْ تَبَيَّ معينة، يقول الله تعالــى: »لَا إِكْرَاهَ في الدِّ
)سورة البقرة الآية256(، وفي هذا المبدأ من مبادئ الإسام يتجلى تكريم 
الله للإنسان، واحترام إرادته وفكره ومشــاعره، وترك أمره لنفسه في 
ما يختص بالهدى والضال في الاعتقاد، وتحميله تبعة عمله وحســاب 
نفســه، والتعبير هنا في هذه الآية يرد في صــورة النهي المطلق »لَا إِكْرَاهَ 

ينِ« صدق الله العظيم«. في الدِّ

وداع بهية
حرص أشــرف البربري في »الشــروق« على وداع المبدعة محســنة 
توفيق: »بوجهها المشــحون بحــزن المرأة المصرية الحقيقية البســيطة، 
التي لا يتذكرها أحد إلا كلمــا احتاجوا لمن »تزغرد« في مؤتمرات التجميل 
والترويج السياســي، تحولــت إلى أيقونة مصريــة خالصة، كما تماهت 
الراحلــة العظيمة مع شــخصية بهية، التــي كانت رمــزا واضحا لمصر، 
فكرست حياتها فنيا وإنســانيا للدفاع عما تؤمن به من قيم ومبادئ تدور 
كلها حول الوطن وحقه في العزة والكرامــة، والمواطن وحقه في العيش 
الكريم والحرية. فــي عام 1972 وبينما كانت مصــر تعيش »حالة حرب« 
رســمية وفعلية، وبينما كان جزء عزيز من أرضها محتا، كان في مقدور 
المبدع يوسف شــاهين أن يقدم »بهية« ومعها الصحافي الشريف يوسف 
فتح البــاب، الذي يتمــرد على ســلطة والده صاحب النفــوذ والمنصب 
الرفيع والفســاد العريض، ومعهما ضابط الشرطة الشاب النزيه المثقف 
رؤوف وشــقيقه ناجي ضابط الجيش الواقف علــى الجبهة، نجا لواء 
الشــرطة النافذ إسماعيل شــريك فؤاد بك فتح الباب، في الفساد وادعاء 
الحــق الحصري في الوطنية وحماية الدولــة وأمنها، وعلى الجبهة يقف 
ناجي. وربما لأنه كان في مقدور يوســف شــاهين تقديم هذا العمل الفني 
الجريء، ولأنه كان هناك شــباب يتظاهرون للضغط على الســلطة من 
أجل »حــرب الكرامــة والتحرير«، نجحــت مصر في اســتعادة عافيتها 
وإعادة بناء جيشــها لتخوض حربها الحتمية ضد إســرائيل، وتنتصر 
عليها في 6 أكتوبر/تشــرين الأول 1973. الغريب أنه كما تصدت الســلطة 
في ذلك الوقت لمظاهرات الشــباب المطالب بالحــرب، تصدت للفيلم الذي 
كان يبشــر بها وبالنصر، الذى حمل أقوى رســائل التحدى في مواجهة 
الهزيمة والانكســار، فمنعت عرضه لمدة عامين تقريبا، فلم يتم عرضه إلا 

عام 1974«.

مسلسلات أم إعلانات؟
فــي »الوفد« أعرب عبــاس الطرابيلــي عن تذمره لأســباب معقولة: 
»الشــكوى تــزداد ـ عاماً وراء عــام ـ مــن الإعانات التي تــذاع خال 
المسلسات التلفزيونية.. ووصل الأمر إلى حد أن مساحة هذه الإعانات ـ 
في الحلقة الواحدة تحتل مساحة أكبر مما يراه الناس من العمل الدرامي 
للمسلسل نفسه، حتى أن بعضهم بات يفضل مشاهدة المسلسات كاملة ـ 
بدون تقطيع إعاني ـ على شــبكات التواصل الاجتماعي الجديدة.. حتى 
إن كلفهم ذلك الكثير! ومع بشاير مسلسات رمضان هذا العام زادت الأمور 
عن حدها.. وبات الأمر غير مقبول.. وليس ســراً أن كثيراً من المشاهدين 
يعمد الآن إلى تغيير القناة.. ويســرع إلى قناة أخرى إلى أن تنتهي الفقرة 
الإعانية في المسلســل الأول وهكذا.. وأنا شخصياً أسعد الناس باختراع 
الريمــوت كنترول الذي يســمح لي بهذه الميزة. ورغــم أن ظاهرة الفنان 
الذي اندفع وراء تقديم الإعانات ظاهرة قديمــة حتى قبل المبدع الراحل 
حسن عابدين مع المشروب الشهير.. إلا أن هذه الظاهرة باتت أكثر بروزاً، 
كمــا نجد الآن الفنان أو الفنانة التي تحولــت إلى مقدمة برامج ليس فقط 
في الطبيخ وأســرار الجمال، ولكن أيضاً في البرامج الحوارية.. تماماً كما 
احتل بعضهــم وبعضهن معظم فقرات برامج المقالب والمســابقات. ولكن 
فاقت الفقرات الإعانية هذا العام كل ما ســبق.. هنا أقترح على الوكالات 
الإعانية ـ ولها ســطوتها ـ أن تنتج فقرات إعانية على شكل مسلسات 
تعرض في رمضان وغير رمضان.. ومن المؤكد أنها ســوف تكسب كثيراً، 

لأن هناك من يجري وراء الفن ورجاله رجالًا ونساء«.

عليهم أن يحذروا هذا
يدرك محمد فضل كما يعترف في »الأهرام«: »أن الشــعب الســوداني 
دفع ثمنا باهظــا لفترات خضع فيهــا للحكم العســكري، وكانت أكثرها 
قســوة الحقب الثاث التي أحكم فيها البشــير قبضتــه الأمنية، وأحدث 
فيها شرخا بين المواطنين وجيشــهم الوطني، الأمر الذي ظهرت معالمه في 
تعثر المفاوضات بين ممثلي الحريــة والتغيير، والمجلس الانتقالي وتأخر 
الوصول إلــى المربع الذي يقود للتفاهم الشــامل بينهمــا. تمتد الخيوط 
القاتمة إلى المجلس العســكري، حيث لا يثق بشكل كامل في قدرة قيادات 
المعتصمين علــى إدارة المرحلة الانتقالية بنزاهة وشــفافية وديناميكية، 
ليعبر الســودان التحديات التي تواجهه، ويصل لمرحلة الاستقرار التام، 
لأن المقومــات العملية المطلوبة تنقصهم، والكفــاءة والحنكة والحكمة لن 
تســعفهم، حيث تشــكل تحالف المعارضة بســرعة ومن تجمعات مهنية 
وأحزاب سياســية متنوعة، بعضهــا لا يحمل ودا لآخريــن، ما يعنى أن 
اللحمة الوطنية قد تتحجر أمام المصاعب. كما أن الطيف الواسع قد يحوي 
بين صفوفه مندســين ومتآمرين على الثورة، وشــخصيات لها مآرب في 
التخريب. وليس من الســهولة أن يســلم المجلس العسكري إدارة جميع 
الأمــور لقادة يفتقرون إلــى الخبرة الكافية، في وقــت تواجه فيه الباد 
أزمــات متراكمة فــي الداخل، ومع الخــارج.. وتســتند مخاوف المجلس 
العسكري إلى عدم استبعاد قيام فئة سياسية للعمل على اختطاف الثورة 
ومنجزاتها، وتفويــت الفرصة على المواطنين، الذين تمنوا بناء دولة على 
أســس جديدة تضمن لهم الحرية والوحدة والأمن والاســتقرار. ووسط 
التربص الظاهر من قبل حزب المؤتمر الوطني وذيول الحركة الإســامية 
من الممكن أن تحدث مفاجآت غير سارة، تقضي على المكاسب التي تحققت 
من وراء عزل البشير، وتضع المجلس الانتقالي في مأزق صعب، قد يفرض 

عليه خيارات قاسية«.

ترامب
الــكام عن ترامب وجنونه يتوالى حيث تحــذر مي عزام في »المصري 
اليوم« من عواقب ســلوكه: »منطقة الشــرق الأوســط تسير فوق سطح 
صفيح ساخن، وســط ركام حروب انتهت وأخرى لم تنطفئ نيرانها بعد، 
وثالثة على وشــك الاشــتعال بتحريض أمريكا لدول الخليج ضد إيران، 

والترويج لفكرة أنها العدو المتســبب في عدم استقرار المنطقة، مستعيدة 
ســيناريو فزاعة صدام حســين، مع تغييرات طفيفة. يوم الاثنين الماضي 
أعلنت واشنطن عن إرســال حاملة طائرات وقاذفات إلى القيادة المركزية 
الأمريكية في منطقة الشــرق الأوســط، تحســبًا لهجمــات محتملة على 
القــوات الأمريكية أو حلفائها في المنطقة، من جانــب القوات الإيرانية أو 
وكائهــا، وهي ذريعة تهدف إلى إرهاب الخليــج وابتزازه، كما فعلت من 
قبــل عند غزو العراق. تأتي هذه التحركات للقــوات الأمريكية التي ترفع 
درجــة التوتر مع إيران للحــد الأقصى، على خلفيــة تصريحات لجاريد 
كوشــنر، صهر الرئيس الأمريكي ومستشــاره السياسي، حول ما يعرف 
بـ»صفقة القرن« التي سيعلن عنها بعد شــهر رمضان، وأنها ستخلو من 
»حل الدولتين«، كما ســتكون القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، ويتواكب 
ذلك مــع انتقاد ترامب للســعودية، في تجمع انتخابي حاشــد في بلدية 
غرين باي ولاية ويســكونس، نهاية الشــهر الماضي، وحديثه عن الدعم 
الأمريكي للجيش الســعودي ومطالبته بتعويضات عن هذا الدعم، وأن 
باده خسرت »قميصها« في الدفاع عن السعودية التي تملك أموالا طائلة، 
وهو تعبير لا يليق بالسعودية، ولا برئيس أمريكا، ويبتعد تماما عن واقع 

العاقة بين أمريكا والمملكة«.

ماذا سيفعل معهم
»هل ســينفذ الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب وعــده فعا، ويصنف 
جماعــة الإخوان إرهابيــة؟ أم يخضع للضغوط والتعقيــدات ويتراجع 
عن القرار، كما فعل قبل عامين؟ أم يتخذ مســارا وســطيا ثالثا؟ يستعين 
عماد الدين حســين في »الشروق« برأي بشــار جرار الباحث غير المتفرغ 
مع برنامج الدبلوماســية العامة في الخارجيــة الأمريكية، الذي يرى أن 
ترامب لو أصدر القرار فســيكون »قرار القرن«، والأهــم له على الصعيد 
الأمني. وفي تقدير خصوم الجماعة فإن القرار، لو صدر، ســوف يصحح 
الخطأ التاريخي الذي يعتقد أن بريطانيا اتخذته، بدعم تأسيس الجماعة 
فــي مصر عــام 1928. بغض النظر عــن الاتفاق أو الاختــاف مع وعود 
ترامــب الانتخابية، فقد نفــذ معظمها، وبعضها كان كارثيــا على العرب 
والمســلمين، مثل قرار نقل ســفارة باده إلى القدس المحتلة، أو الاعتراف 
بســيادة إسرائيل على الجولان الســوري المحتل. السؤال: ما هو المتوقع 
بعد التقرير الذي نشــرته جريدة »نيويورك تايمز« يوم 30 إبريل/نيسان 
الماضي؟ الجريدة قالت إن إدارة ترامب تعمل على إدراج الجماعة في قائمة 
الجماعات الإرهابية الأجنبية، وأن ترامب تشاور مع فريقه للأمن القومي، 
وزعماء المنطقة الذين يشــاركونه القلق، وأن ضم الجماعة للقائمة، يأخذ 
مساره داخل الدوائر الداخلية لصنع القرار. والكام السابق بأكمله على 
عهدة ســارا ســاندرز، المتحدثة باســم البيت الأبيض خال تصريحات 
خاصة لشــبكة بي بي ســي. لــدى بعض الدوائر فإن نشــر وتســريب 
»نيويــورك تايمز« للقصة، قــد يعني محاولة لعرقلة القــرار الذي يعتقد 
أنه تبلور أكثر بعد لقاء ترامب والرئيس السيســي في 11 إبريل/نيسان 
الماضي. ويــرى الكاتب أن التقديــرات تقول إن مستشــار الأمن القومى 
جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو من أبرز مؤيدي القرار، لكن 
في المقابل هنــاك تقديرات بأن أفرادا داخــل إدارة ترامب يعارضون هذا 

التوجه«.

رغماً عنا
يرى الدكتور محمد بسيوني في »الوطن« أن الحالة الفلسطينية سوف 
تفرض نفسها على الأحداث إقليمياً وعالمياً، خال الأسابيع القليلة المقبلة، 
وسط ضباب كثيف تطلقه واشــنطن حول ما يسمى »مبادرة ترامب لحل 
الصراع في الشــرق الأوســط بين الفلسطينيين والإســرائيليين«، يركز 
خطاب كل القادة العرب على أن المأســاة الفلسطينية، هي جوهر الأزمات 
والصــراع في المنطقة، ويجب عاجهــا اعتماداً على حــل الدولتين، ورد 
الحقوق المنتهكة نتيجة الحالة الاســتعمارية التي تمارسها إسرائيل على 
الفلســطينيين والعرب طوال سبعين عاماً، ويتعاملون مع أمريكا بوصفها 
طرفــاً دولياً محايــداً وضامناً لإقرار الســام مع روســيا ودول الاتحاد 
الأوروبي، ونجد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه وقراراته 
قد تخلص مبكراً من مفهوم الحياد، واندفع في طريق عقابي للفلسطينيين 
وحكومتهم، وانحاز بقرارات أحادية لإســرائيل، معترفاً بالقدس عاصمة 
لها، وبالجولان السورية تحت سيطرتها، بدون التفات للقرارات الدولية 
والواقع المتأزم على الأرض، ومســيرات العودة الســلمية وآلاف القتلى 
والمصابين المدنيين من الفلســطينيين برصاص الصهاينة.. وبدأ مستشار 
الرئيس الأمريكي وصهره »كوشــنر« تصريحــات إعامية مكثفة مؤخراً 
تبشــر بمبادرة ترامبية تلغي مبدأ حل الدولتــين، وتقرر القدس عاصمة 
لإسرائيل وستعلن خال يونيو/حزيران المقبل. والأغرب أن دول أوروبا 

لم تعلق على الصفقة«.

بص العصفورة 
قال الدكتور على الدين هال، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أستاذ 
العلوم السياســية في حــوار لـ»الوطــن«: »إن إدارة الرئيس الأمريكي 
دونالــد ترامب تتعامل مع العرب بنظرية »بــص العصفورة« في محاولة 
لإلهائهــم عن بعض الأمور وشــغلهم بأمور أخرى لتمريــر ما تريده هي، 
مشــيراً إلى أن »صفقة القرن« ســتكون عبــارة عن ترضيــة اقتصادية 
للفلســطينيين، من خال تقديم أموال إلى المناطق التي ســيقيمون فيها، 
في محاولة لإجبارهم على التنازل عن حقوق سياسية في أراضيهم. وأكد 
هال، أن تنازل مصر عن جزء مــن أراضيها، كما يحاول أن يروّج البعض 
أمــر مرفوض، كما أن أي حل يقترح حكماً ذاتياً بدياً عن الدولة ســيكون 
غير مقبول فلســطينياً، موضحاً أن دعم دول الخليج لمصر خال ثورة 30 
يونيو/حزيران كان أحد أســباب اســتهداف »مجلس التعــاون«، كما أن 
الغرب يعتبر قطر مفيدة له بسبب عاقتها بالجماعات المتطرفة، وينظر لها 
على أنها يمكنها أن تكون قنــاة خلفية للتفاوض معهم. وأضاف أن العالم 
يمر بمرحلة اضطراب عميقة، والرئيس الأمريكي ترامب يخوض »المعركة 
الأخيرة« للحفاظ على نفوذ أمريكا، مؤكداً على أن دور الجيوش حاسم في 
مسار أي حراك شــعبي، والحاكم يسقط لحظة تخلي القوات المسلحة عن 
دعمه، والناس تنزل الشــارع لحظة تساوي الحياة مع الموت. وأشار إلى 
أن النظام الدولي الحالي لم يعد له من يحميه وروسيا والصين تخوضان 
»حرباً ناعمة« ضد المصالح الأمريكية وبكين بارعة في إدارة عاقات جيدة 
مع الخصوم والأعداء.. وقال إن الرئيس التركي والإخوان احترما الخطين 
الأحمرين للغرب، وتعهدا بعدم المساس بإســرائيل والنظام الرأسمالي، 
واعتبــر أن الســودان أقرب للوصول إلى الاســتقرار مــن الجزائر، لكن 
المراحل الانتقالية فيها مفاجآت، ومن الوارد أن يتحول أصدقاء الأمس إلى 

أعداء الغد«.

تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي لم يحقق تحسنا في معيشة المواطنين والقاهرة عاصمة جميلة شوهها الفساد 

السيسي يريد التحرر من الهيمنة الأمريكية لكن أصدقاءه لن يسمحوا له بالهروب للصين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

سلطت صحف القاهرة الصادرة أمس الخميس 9 مايو/أيار، الضوء على نشاط الرئيس السيسي، واستقباله المدير التنفيذي لوكالة 
الاتحــاد الإفريقي للتنمية »النيباد« الدكتور إبراهيم ماياكي، وأبرزت صحيفة »الأهرام« تأكيد الرئيس على أن مصر تولي اهتماما كبيرا 
بدعم وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية، من خلال تعزيز استراتيجياتها وخططها، للإسهام في تنمية إفريقيا، وتعظيم التعاون والتكامل 
بين دولها، لمواجهة مشكلات القارة،، كالفقر وتدني معدلات التنمية. ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة 
قوله، إن اللقاء شهد توافقا حول تكثيف التعاون بين الجانبين، لدعم مبادرات النيباد، الهادفة إلى تطوير التكامل الاقتصادي والاندماج 

الإقليمي مع إفريقيا، خاصة مشروعات البنية الأساسية ذات البعد القاري.
وفي نشــاط رئاســي آخر، اهتمت الصحف باجتماع الحكومة برئاســة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث اســتعرضت 
الدكتورة هالة الســعيد وزيــرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤشــرات الأداء الاقتصادي، خلال الربــع الثالث من العام المالي 
2018/ 2019. وقالت إن مُعدل النمو الاقتصادي شهد تطورا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/2018، وارتفع إلى ٪5.6، 
مقارنة بالربع الأول من العام المالي نفســه. وســلطت الوزيرة الضوء على إشادة وفد البنك الدولي ببرنامج تكافل وكرامة، الذي تنفذه 
وزارة التضامن الاجتماعي، والذي تخطى عدد المســتفيدين منه 9 ملايين مواطن، ما يجعله أكبر برنامج للدعم النقدي في العالم العربي 
والشرق الأوسط. كما اهتمت صحف أمس الخميس بعدد من قضايا الشأن المحلي التي تشغل الرأي العام، وأبرزها امتحانات المدارس 
التــي بدأت، مما خلف هجوماً واســعاً على وزيــر التربية والتعليم، الذي يطالــب الكثير من أولياء الأمور بضــرورة إقالته، بعد أن عانى 

الطلاب على يديه..
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ثقـافـة

تجليات الحرب بين الرمزية والتأويل في رواية »نافذة العنكبوت«

رشيد أمديون٭ محمد سامي الكيال٭

الرجعية ضد النزعة المحافظة:
مآلات التقليد الثقافي العربي ـ الإسلامي

تنتشــر في العالم العربي، وفي أوســاط كثير من الباحثين والمهتمــين الغربيين، رواية 
مبســطة لتاريخ الصراع الاجتماعي والثقافي في الدول العربية، تقوم على افتراض وجود 
تيار تقليدي- إســامي، واجه عمليات التحديث والغربنة، المفروضة من قبل الاســتعمار، 
وما أعقبه من دول بعد كولنيالية قطعت مع التقليد العربي الإســامي في الحكم والشرعية 
والتنظيم الاجتماعــي، وفرضت أحكاماً وأنماطــاً ثقافية مخالفة لما هو مترســخ في ثقافة 
العامة، ما يجعل الإساميين ممثلين بشكل أو آخر لهذه الثقافة، ومدافعين عنها، بل يُفترض 
نوع من النضال الطبقي، فهؤلاء دافعوا عن الفئات »المهمشــة«، الأفقر والأضعف، في وجه 
النخب المغربنة، ذات الثراء والنفوذ والارتباط بالخارج. فصاروا، حســب تعبير الباحث 
الفرنسي فرانسوا بورغا، »صوت الجنوب«، الذي برز بوصفه أيديولوجيا معارضة لضعف 

الديمقراطية والتدخل الأجنبي والتهميش الثقافي وغياب التمثيل السياسي. 
تفتقر هــذه الرواية للدقة، وتعتمــد دوماً على إحــالات انتقائية للتاريــخ، ولكننا لن 
نناقش الأمر من هذه الزاوية، بل ســنطرح أسئلة عن ماهية »التقليد« الذي من المفترض أن 
الإســاميين و»التقليديين« دافعوا عنه. هل يوجد بالفعل تقليد ثقافي -اجتماعي مســتمر 
وحــي في العالم العربي، يدور صراع شــرس حولــه؟ وهل هذا التقليــد، إن وجد، قريب 
أو متناســب مع الأيديولوجيا الإســامية؟ وما هي الجهات التي حاربــت فعاً التقاليد في 

مجتمعاتنا، ولماذا؟ 

نهاية التقليد الإسلامي 

اشــترك معظم المصلحين الدينيين، حتى فترة قريبة نســبياً، بالشــكوى من الخرافات 
والبدع، التي انتشــرت بشــدة بين العامة، وغطت على »الدين الصحيح«. وهي ممارسات 
قائمة على العرف والعادة، وكان لها مؤسسات تقليدية مترسخة: زيارة الأضرحة والقبور، 
المرتبطة بعقيدة النذر والقربان، التي مارســها الناس مــن كل الطوائف والأديان، لدرجة 
كانت الأمور فيها تختلط أحياناً، فنجد فاحات مســلمات يوقدن الشموع تحت الأيقونات 
المسيحية، في بعض المناطق المختلطة طائفياً، أو مسيحيات ينذرن تسمية أولادهن بأسماء 
إســامية، لحمايتهم من الشــر والحســد، أو يأخذنهم إلى أضرحة أولياء مسلمين، عرفوا 

بقدرتهم على شفاء المرضى وفكّ العقد. 
هذه الممارســات السحرية ارتبطت بتصورات شــعبية ذات منشأ شبه وثني، وترافقت 
مع طقــوس دينية تنتمي لعصــور غابرة، مثل إقامــة احتفالات وأعياد لهــا أهميتها على 
التقويم الزراعي التقليدي )أول الربيع، فيضان الأنهار، بداية موسم الأمطار، إلخ(. الأعياد 
الإســامية نفسها قامت على ممارســات أثارت أحياناً حفيظة الإساميين، بما فيها طقوس 

الاحتفال بعيد المولد النبوي وشهر رمضان، التي تُنسب عادةً لتقاليد إسماعيلية فاطمية. 
علــى صعيد أكثر نخبويــة، كان للطــرق الصوفية تقاليدهــا في العبادة، وفلســفتها 
العقائدية، وتراثها الموســيقي والأدبي، ورسخت نفســها في العهد العثماني مع النقابات 
المهنيــة التقليدية، حين كان لكل مهنة طريقتها الصوفيــة وأولياؤها الصالحون. فضاً عن 

تقليد التكايا والزوايا الذي دعمه العثمانيون لقرون. 
لم تكن »الشــريعة«، وهي أصاً ليست مدونة ذات نسخ معيارية، تلعب الدور الأساسي 
فــي التنظيــم الاجتماعي، بل تجــاورت دوماً مع مختلــف التقاليد والأعــراف، والأنظمة 
القانونية الأخرى، ذات المنشأ غير الإسامي، التي تبنتها الدول القديمة في عصور مختلفة. 
كل هذا يعطينا فكرة عن أهم ســمة في كل تقليد اجتماعي عرفه التاريخ، أي عدم التجانس، 
فالتقاليد تنشأ عبر عمليات تاريخية بطيئة، يتداخل فيها ما لا حصر له من مؤثرات وعوامل 
متراكبة، وأحياناً متنافرة. السعي إلى التجانس، والاتساق القيمي والعقائدي والقانوني، 
هو من الســمات العقانية الحداثية، التي ارتبطت دوماً بالتنظيم عن طريق جهاز الدولة. 
وبالفعل جاءت حركات »الإحياء الديني«، ســواء كانت ســلفية حنبلية مثل الوهابية، أو 
صوفية مثل المهدوية، ثورةً على التقليد الاجتماعي المتنوع والمختلط، وســعياً لأجل النقاء 
العقائــدي. ولهذا اعتبــر محاربو البدع، أنفســهم غالباً مصلحين ومنوريــن، وانخرطوا 
بمشــاريع ودعوات سياسية، وأعمال عســكرية شــديدة الدموية والعنف، راح ضحيتها 
الآلاف من العامة، أصحاب الثقافة »المنحرفة«. هذه الحركات كانت التأسيس الأول للإسام 
السياســي، الذي ارتبط دوماً بالإصاح الديني، ســواء كان متشــدداً أو معتدلًا، مناصراً 
للمســتبد العادل )الأفغاني(، أو معاديا جذرياً لاستبداد )الكواكبي(، ذي نزعة دستورية 
واضحة، تدّعي الحفاظ على جوهر الإســام )محمد حســين النائيني في إيران(، أو حالمة 
بوطن قومي للمســلمين، يعيشون فيه طهارتهم المتأصلة )محمد إقبال ومشروع باكستان(. 

كل هذه المشاريع تحديثية ومعادية جذرياً للتقليد الفاسد. 
مع الصحوة الإســامية في السبعينيات، برز بشدة العداء لما تبقى من التقليد الإسامي 
المعاش، وقيل للناس إن كثيراً من ممارســاتهم الدينية الراســخة ليســت صحيحة، وإن 
حياتهم ضالة ومليئة بالمعاصي، فشُــنت المعارك لأسلمة الإسام من جديد، ولإعادة هداية 
المســلمين. يذكرنا هذا بالتعارض بين الديــن والثقافة، الذي تحدث عنــه أولفييه روا في 
كتابه »الجهل المقدس«، فالدعوات الدينية جاءت دوماً لتصحيح ثقافة البشر وممارساتهم، 
وليس لترسيخها، وهذا سهّل تســليع الدين في عصرنا المعولم، فأصبح من الممكن تسويق 
العقائد بالانفصال عن الثقافات التي نشــأت فيها وتعارضت معهــا، ونقلها إلى مجتمعات 

أخرى، لتصبح صيحات ثقافية فرعية، مضادة للسائد.

 الحداثة الإسلامية

على هذا الأســاس، فالإســامية لم تكن ثورة ضد القطيعة التي فرضها التغريبيون مع 
التقليد، بل ترســيخاً لها على أسس أخرى، لاســتعادة جوهر متخيل للإسام على حساب 
التقاليد، يتيح النهوض بالأمة التي أنهكها التخلف والتبعية. وهذه دعوة قومية كاسيكية، 
تســعى لإنتاج »أمة« عن طريق تســييس هوية جماعة ما. وتعيد إنتاج الثقافة، لتتناسب 
مع هذا الغرض، بوســائل حديثة: الإعام والأحزاب وأجهــزة الدولة المختلفة، من مدارس 
ومحاكم وشــرطة وجيش. ولولا هذه الوسائل لم تتراجع »البدع« لحساب إسام الشريعة 
الذي نعرفه اليوم. الإســاميون مدينون بشــدة للدولة الحديثة »التغريبية« )التي تؤكد 
دساتيرها دوماً على »الإسام«، بوصفه دين الدولة ومصدر تشريعها الأساسي( وأجهزتها 
القمعية. وهم ســاهموا في عملية الأسلمة الرسمية بنشاط، من خال التعاون مع السلطات 
القائمة، أو المزاودة عليها. فضاً عن هذا يبدو الأفق السياسي للإساميين حداثياً وتغريبياً 
بشــدة، فهم مخلصون لكل أســس الدولة الحديثة التي نشــأت في الغرب: الأيديولوجيا 
والهيمنة والســيادة؛ الآليات القانونيــة الحديثة، عن طريق كتابة وتثبيت الشــرائع في 
مدونات قانونية؛ الأجهزة البيروقراطية المرتبطة بإقليم وأرض ومجموعة سكانية محددة؛ 

هوية الأغلبية بوصفها هوية الدولة، إلخ. ما يختلف فقط هو شكل الترميز الثقافي.  
باختصار، لا يمكــن للدعوات الدينية- السياســية أن تكون محافظــة، بل هي رجعية 
أصولية تحاول العودة لماض ذهبي، لتسيطر على المستقبل، وتحقق »نهضة« ما، عن طريق 
ربط الماضــي بالحاضر. والرجعية نزعــة معروفة من نزعات الحداثــة، تقوم على تصور 
تاريخانــي لبزوغ الأمة أو الهوية، وتجســدها عبر التاريخ. وأدت لبعض أســوأ التجارب 

السياسية في عصرنا، كالنازية والفاشية والشوفينية القومية والهوياتية.

هل يمكننا أن نكون محافظين؟ 

يقع الإساميون، ومن يسمون أنفسهم »محافظين«، بتناقض آخر، هو أنهم خال ما يزيد 
عن قرن من النشاط الاجتماعي والسياسي، لم يستطيعوا إنشاء تقاليد ثقافية أو اجتماعية 
يمكن التأســيس عليها. فالتقاليد المترســخة القديمة ولّت وبادت، بمساهمة نشيطة منهم، 
ولم ينتجوا في الوقت نفســه مؤسســات أو أعراف ثقافية حديثة. أين الثقافة الجماهيرية 
الإسامية؟ الأدب والفن الإسامي؟ أخاقيات العمل والتعامل الإسامية؟ إنجازات التعليم 
الإسامي؟ لا نجد إلا تصحراً شــاماً على المستوى الثقافي والأخاقي، نرى آثاره الكارثية 
فــي مجتمعاتنا يومياً. ما يجعل النزعة الإســامية في أيامنا تبــدو عدمية إلى أقصى حد، 
تســعى إلى هدم البنى القائمة، بدون أن تقدم تنظيماً اجتماعياً وثقافياً يحقق الحد الأدنى 
من الاســتقرار. ولعل هذا أحد أســباب الانفضــاض المفاجئ لكثير من النــاس، »المتدينين 

بطبعهم«، عن الإساميين. 
إلا أننا لا نســعى هنا لتمجيد النزعة المحافظة في مواجهة الرجعية، فالمحافظة لا تقوم إلا 
على هيمنة أبوية جامدة، تخفي وراءها قمعاً شــديداً، وربمــا كانت الأنظمة القائمة حالياً، 
مثل النظام المصري والمغربي، هي أصدق تجسيد للنزعة المحافظة الممكنة في العالم العربي: 
المحافظة على ما ترســخ من رطانة وطنية واجتماعية في فترة ما بعد الاســتقال، في وجه 
التيارات الرجعية والتقدمية، فنشــهد قمع البشــر باســم قيم المجتمع المحافظ وضرورات 
الســامة الوطنية. هذه الأنظمة لا »تحافظ« اليوم إلا علــى التصحر الاجتماعي ذاته الذي 

ينتج النزعات الرجعية والإرهابية.
أما التفكير بتجاوز أفق الحداثة نفســه، مثل الدعوة إلى حكم إســامي مخالف لنموذج 
الدولة الحديثة )وائل حاق(، أو حتى »محافظة راديكالية« )ألكسندر دوجين(، فهو يعاني 
من المشكلة نفسها: غياب تقليد يمكن البناء عليه. وقد علمنا التاريخ أن »الثورات المحافظة« 
)على ما في هــذا المصطلح من تناقض، فالثورية لا يمكن أن تجتمع مع المحافظة(، أدت غالباً 

لتشكيل جهاز دولة »حديث«، أكثر قمعية ودموية من كل نموذج حداثي قائم. 

٭ كاتب من سوريا

عرف جيرالد برنس الحدث الروائي بأنــه »مجموعة من الوقائع 
المتصلة والمتسلسلة، تقسم بالدلالة وتتاحق من خال بداية وعقدة 
وحل«.. هذا التعريف لا يخرج عن حيز الثوابت الأرســطية لأي نص 
سردي يتبع منحى كاســيكيا في صناعة الأنســاق الحكائية، التي 
تتخذ شكا هرميا متناميا، مع توفر السببية المنطقية لنشوء الحدث، 
بما يتائم مع البيئــة العامة الحاضنة لذلك النص.. في رواية »نافذة 
العنكبوت« للروائي شاكر نوري الصادرة سنة 2000 عن دار الفارس، 
ناحظ وجود تعالق مشــيمي بين ســببية الحدث المركزي والوقائع 
التأويلية المترتبة عليه، التي أخــذت منحى تصاعدي في تفاعلها مع 
هذا الحدث، تحولت هذه الســببية إلى مبرر لســلوك البطل السارد، 
والبطل المحوري عبد الرحمن، الذي تميزت شــخصية الأخير بكونها 
مرجعية ) مؤدلجة( حســب تصنيف فيليب هاملتون، أي إنها أخذت 

معنى واحداَ ثابتاَ فرضته ثقافة ما.
كانت الســببية التي تعكز عليها النص هــي )الحرب( وتجلياتها 
وانزياحاتها النفسية والاجتماعية، لذا تعد »نافذة العنكبوت« جزءا 
من أدب الحرب، الــذي عده النقاد أولى الفنــون الأدبية التي عرفها 
الإنسان، كما في الرســوم الموجودة على جدران الكهوف، التي تمثل 
مهد الإنسان الأول، والتي كانت تشــير إلى هذا المعنى، فأدب الحرب 
أخذ حيزا كبيرا في العقل الجمعي الإنســاني منذ مهد البشــرية، فهو 
عملية جلد للذات تمارســها الشــعوب كي لا تتكرر مأساة الحروب .. 
تناولت الرواية الحــرب من جانبها الآخر غير المباشــر وغير المرئي 
للعيان، ووقعها النفســي والاعتباري على الفرد والمجتمع، حتى في 
أكثر الأمور خصوصية، فشــكّل العجز الجنسي هاجسا حرك مفاصل 
النص وتحــول إلى قطب رحــى دارت عليه وحولــه الأحداث، هذا 
العجز الذي ســببته الحرب لعبد الرحمن، وشــح النص بسوداوية 
قاتمة غاب عنها الأمل، بعد أن عجز عن فض بكارة عروســه شيرين، 
ليــدور النص في هذا الفلك بدون تشــظ أو محاولة تضمين قصصية 
تخرجه عن مســاره الوئيد والحزين، لتأخذ الرواية المنحى الجنسي 
فــي التعبير عن أصل المشــكلة، وتحدث عملية  تاقــح متناغمة بين 
الحرب والجنس، أضفى الأخير على النص بعداَ غرائزياَ بعد أن احتل 
مســاحة كبيرة منه ، لكن شــاكر نوري وفق في إدارة النص بطريقة 
مكنته الخوض في الجنس والتحدث عنه بطريقة فلســفية تأويلية، 
أشــعرتنا بحضوره وفعاليته، بدون الحديث فيه بطريق مباشــرة 

وتفصيلية.
النحيل  الشاب  الرحمن  عبد 
للبطل  الأصغر  والأخ  الجســد 
ذكورته  مــن  حُــرم  الســارد، 
إحدى  في  بها  أصيب  بشــظية 
العراق،  خاضها  التي  الحروب 
من  ســرا  العوق  هذا  ليشــكل 
أسراره الدفينة، فضحه زواجه 
من شــيرين، التي مثلت رمزية 
اســتخدمها  التعقيد،  في  غاية 
لجميع  أيقونة  لجعلها  الروائي 
التي  والإرهاصات  المتناقضات 
بيته  ليحل  الحــروب،  تنتجها 
البســيط الكائــن فــي إحدى 
قــرى العــراق مســرحا بديا 
عــن ســاحة الحــرب، وتدور 
الأحداث فيه وفق نسق حكائي 
الترقب،  الشك،  )الأمل،  متدرج 
والموت(.. الانتحــار  اليــأس، 
خضعــت  التراتبيــة  هــذه 
لمتوالية اجتماعية بســيطة في 
معقدة  لكنهــا  العــام،  إطارها 
ومتشــابكة في وسائل التعبير 
عنها والتعاطــي معها، فبعد أن 
شــكت الأم في عجز ولدها عبد 
هو  تراقبه  أخــذت  الرحمــن، 
وعروســه من ثقب فــي جدار 
الســارد  البطل  ليقوم  غرفتها، 

والأخ الأكبر بالفعل نفســه، لكن مع اختاف الغايــات والنوايا بين 
الاثنــين، في عملية تناص مــع رواية »الجحيم« للروائي الفرنســي 
هنري باربوس الصادرة سنة 1918 كون بواعث الفعل هذه كان يقف 

وراءها الجنس.
يســتمر النص في هــذا التداعي الحــر لمجمل الإحــداث وحركة 
الشــخوص فيه، حتى ينتهــي بطريقة دراماتيكية، حــين يقوم عبد 
الرحمن بقتل شــيرين والانتحار، أو هذا مــا يمكن فهمه، كون النص 
تميز برمزيته العالية التي وصلت إلى السيريالية في بعض محطاته، 
وكان يحتاج إلى هريمونطيقية )تأويلية( لفك شــيفرته، على الرغم 
من إن شــاكر نوري حاول لملمة نصه في الثلث الأخير منه، عن طريق 
وصيــة عبد الرحمن التــي أنزلت النص إلى أرض الواقع، وأفشــت 

بعض أسراره.

أهم مرتكزات الرواية:

1 ـ  العنــوان: يعــد العنــوان العتبــة الأولى للنــص، والنافذة 
الاستشــرافية لمعرفة بعض الشــيء عن قصديته، وقــد يتحول في 
بعــض الأحيان إلى نص مواز للمتن الرئيســي، وقد أشــار الروائي 
إلى قصدية العنوان »نافذة العنكبــوت« في نهاية الرواية كمحصلة 
نهائية لما آلت إليه الأحداث، وجاء ذلك على لسان البطل السارد »لقد 
أصبحت أنظر إلى العالم عبر نافــذة العنكبوت، لأن المنافذ كلها على 
ما يبــدو قد انغلقت أمامي بإحكام في تلــك البقعة النائية، مدينتي«. 
تميــزت الرواية  باحتوائهــا على عناوين ثانويــة داخلية لفصولها 

أخذت اتجاهين تعريفيين:
الأول: يشير إلى سير الأحداث بنســقيها الأفقي والعمودي، وهو 
تسلسل زمني لم يتجاوز التسعة أشــهر مدة حمل شيرين في الطفل 

الخطيئة.
الثاني: يشير إلى طبيعة الأحداث التي ستجري داخل هذا الفصل، 

ومثل عتبة استهالية تأويلية.
2 ـ  السارد: صنف الناقد ســعيد يقطين السارد حسب موقعه من 
النص، في ما إذا كان غير مشــترك فيه )ســارد خارجي( وهو سارد 
عليم يعرف كل شيء عن سير الأحداث، وما كان وما سيكون، والذي 
غالبــا ما يكون الروائي نفســه.. وآخر مشــترك في النص )ســارد 
يعرف  ضمني،  سارد  وهو  داخلي( 
عن الأحــداث بقدر علم القارئ بها، 
أو حسب موقعه من النص وتأثيره 
فيه. في روايــة »نافذة العنكبوت« 
نجــد أن الروائي لجأ إلى أســلوب 
التوصيفــين،  لهذيــن  مغايــر 
باســتعانته بســارد داخلــي هو 
الأخ الأكبــر لعبــد الرحمن، حيث 
شــكل جزءا مهما من النص وسير 
الأحــداث، لكنه في الوقت نفســه 
كان يلعب دور الســارد العليم في 
روايتــه للأحــداث وتداعياتهــا، 
فكان يعرف كل شيء عما يدور من 
الأبطال،  وأفكار  وهواجس  أحداث 
وماذا يفعلون فــي خلواتهم، فكان 
الشاهد(  )الأنا  يمثل  الســارد  الأخ 
المشــارك(  و)الأنا  الأحــداث  على 
حضورا  يمثل  الأسلوب  وهذا  فيها، 

متواريا للروائي داخل نصه.
الواقعية الســحرية: طغت  ـ    3
ســحرية  واقعية  الروايــة  علــى 
أضفت عليها طابعا تشويقياَ، كونها 
خرجت عن المألوف في التعاطي مع 
أصل المشــكلة.. فقد وظف الروائي 
مدرســتين مهمتــين فــي الواقعية 
الاتينية  المدرسة  هما:  الســحرية 
استخدم  فقد  الألمانية..  والمدرســة 
تصوير  فــي  الاتينيــة  المدرســة 

الأحداث ورســم المشــاهد، وتأثيث مكان الحدث الســردي، وهذه 
المدرســة منبثقة من الواقع الاجتماعي ومعبرة عنــه بعفوية، كونها 
جــزءا من بنائه التكوينــي، وصورة أخرى له تشــكلت تحت وطأة 
التراث )الدين والعادات والأعراف الاجتماعية( كما في مشاهد غرفة 
العناكب، ومشهد محاولة الأم معرفة سبب عجز عبد الرحمن والبحث 
في شــجرة العائلة عن قرين لــه أورثه هذا العجز الجنســي، وذكر 
الغجر بكل دلالاتهم الميثولوجية والغرائزية.. وأما المدرســة الألمانية 
التي تنزع إلى الرؤى الفلســفية في تفســيرها للواقع وتفاعلها معه، 
فنجدها حاضرة وبقوة في اللغة وطريقة التعبير عن الواقع المعاش.

4 ـ  اللغة: شــكلت اللغة عنصــرا مهما فــي إدارة النص الروائي 
والتعبير عنه، فكانت لغة فلسفية في معظم محطاتها، تلجأ إلى إثارة 
التســاؤلات الجدلية، لكنها كانت مرنة سلسة في مفرداتها، مع ندرة 
الحوارات التي ارتقت إلى مستويات نخبوية متقدمة واعية، لم تراع 
المســتوى الثقافي والمعرفي لبعض المتكلمين، كما في هذا النص الذي 

يمثل حديثا للأم مع ابنها السارد: )شيرين حبلى برياح الخريف(.
5 ـ  المكان: كان عنصر المكان معادياَ في أغلب مشــاهد الرواية، فقد 
خيمت عليه الظلمة والرائحة العفنة والسكون، وكان مصدرا للخوف 
والترقب، وشــكل هاجســيا ماديا وحســيا فعالا في حركة الأبطال، 
وتأثيره في سير الأحداث، على الرغم من محدوديته كونه لم يتجاوز 
حدود منزل العائلة الصغير، لكن الروائي عمد إلى إعطاء خصوصية 

لكل جزء منه وفق دلالته القصدية: 
)غرفة الأم( كانت ماذا لها، باعثا على الأمل المفقود في شــفاء عبد 
الرحمن من عجزه الجنســي، فهي محطة للصــاة والدعاء ومراقبة 
سير الأحداث من خال ثقب الجدار، )غرفة الأخ السارد( كانت محطة 
استراحة فكرية للملمة شــتات أفكاره وتصوراته وتحليله للأحداث 
ونتائجها، )غرفة عبد الرحمن( مثلــت حلما جميا لم يكتمل، )غرفة 
العناكب( التي لجأت إليها العروس شــيرين بسبب عجز زوجها عبد 
الرحمن، هي على الأغلب كانت مكاناَ افتراضيا حســيا وليس ماديا، 

في مقاربة مع )الواقع البديل( لقصص محمد خضير.
6 ـ  الزمن: كان زمن السرد مقيداً بفترة حَمل شيرين، وكان موازياً 
لســير الأحداث، أي إن الســارد الضمني الذي انتحل دور الســارد 
العليم، كان يســرد الوقائع لحظة حدوثها، فــي عملية تزامن آني مع 
البنــاء الهرمي للنص، لــذا تعد »نافذة العنكبــوت« رواية متزامنة، 
حســب تصنيف جيرار جينيه، وذلك لتطابــق زمن الأحداث مع زمن 
كتابتها، كما في هذا النص »خُيل لأمي رعاها الله ....«. وهناك إشارة 
أخرى تبين إن ما يحدث هو قراءة لنص كتبه الأخ الســارد، كما جاء 
في وصية عبد الرحمن »ليست مهمتي أن أفند آراءه أو أن أعطي حكما 

قاطعا على ما كتبه عني في نمط الرواية التي أجهل أصولها«.
-7 الرمزية: لجأ الروائي إلى الرمزيــة كتقنية للتعبير عن الواقع 
المعقــد والمأزوم في ظــروف الحــرب، لقدرتها على تصويــر الواقع 
المعاش بطريقة أكثر نضجاَ وشــمولا.. فقد مثلت شيرين رمزية عالية 
لمتناقضين: الأول الحرب بكل تجلياتها ومآسيها وتأثيراتها على الفرد 
والمجتمع، لذا كان عجز عبد الرحمن اتجاهها ما هو إلا موقفه من هذه 
الحرب، وعدم قدرته على التعايش والتعاطي معها، والطفل الخطيئة 
الذي أشــار البطل الســارد على أنه من صلبه، وأشــار عبد الرحمن 
في وصيته على أنه نتيجة لعاقة غير شــرعية، بين شيرين ومقاتل 
فُقد فــي جبهات القتال، مثل هذا الطفل رمزيــة لكل إفرازات الحروب 
ونتائجها الســلبية، والقرين السيئ الذي رافق العراقيين بعد انتهاء 
تلك الحروب، »وهكذا تهيأت شيرين وتأهبت لقذف الجنين من عرشه 
الأمومي إلى حضيض أرضي، أفقه حروب لا أهداف لها ســوى إغراق 
بيادق البشــر الهائمين في عجز جنسي لا حدود له«. وفي جانب آخر 
مثلت شــيرين رمزا للمرأة العراقية التي عانــت من ويات الحروب 
ونتائجها، أمــا غرفة العناكب فقد مثلــت أرض الوطن، الذي أغرقته 

الحروب بطوفان من الدماء والأيتام والأرامل والمعاقين:
هذه البقعة الملعونة من الأرض: غرفة العناكب.

ورددت الجدران فجأة صدى العبارة:
- هذه البقعة الملعونة من الأرض

وتجرأت أن ارفع صوتي وأكابر:
- كيف تصبح أرض الأنبياء ملعونة؟

٭ كاتب من العراق

احمد عواد الخزاعي٭

»العباسية« ومذهب الجود في الثقافة الشعبية المغربية
ليس فــي المغاربة مــن لا يعرف »العباســية«! 
أو من لا يعــرف دلالتها التي ترتبط بتقليد عرفي 
يتبعه كل من فتح محلا للمأكولات أو المشروبات 
أو غيــر ذلك.. فيســتفتح بــاب الــرزق بالمبادرة 
إلى البذل والعطــاء. هذه الممارســة تُضمر قيمة 
الجود كمفهوم كان - وما زال- المجتمع المغربي 
التقليدي حريصا على تكريســه، أو قد يعبر )في 
الزمن الحاضر( عن فتح باب الرزق لتعم البركة، 
أو هــو دعايــة تجارية قصــد اســتدراج الزبائن 
بإظهار الكرم والعطاء والسخاء... لأن كل تقليد 
قــد يفقد مــع مرور الزمــن بعــض خصوصياته 

ودلالاته. هذا لا شك فيه!
لكــن الســؤال هو: مــن أين جــاءت كلمة 

»العباسية« إلى الثقافة الشعبية المغربية؟ 
تذكرنا هذه التســمية بشخصية صوفية 
تســمى أبــو العبــاس الســبتي. عــاش هذا 
الرجــل في عهــد الدولة الموحديــة، فعاصر 
الســلطان يعقوب المنصور الموحدي. انتقل 
من بلده سبتة إلى مراكش حيث استقر بها، 
ثم دفن بأرضها بباب تاغزوت. ويعتبر أحد 
رجالات مراكش الســبعة، ويعرف بسيدي 
بلعباس، ولقبه »مول السحابة« أي صاحب 
الســحابة. فما هــي العلاقة بين العباســية 
كممارســة تقليديــة، واســم أبــو العبــاس 

السبتي كأحد أعلام التصوف في المغرب؟ 
يخبرنــا ابن الزيــات التادلي فــي كتابه 
»التشــوف إلــى رجــال التصــوف«، أن أبا 
القاسم عبد الرحمن بن إبراهيم الخزرجي، 
قال: »بعثني أبو الوليد بن رشــد من قرطبة، 
وقال لي: إذا رأيت أبا العباس الســبتي في 

مراكش فانظر مذهبه وأعلمني به«. 
ابن رشــد الفيلسوف الأندلســي أشغله 
أمر فقيــه صوفي مغربي، ومــن المرجح أنه 
ســمع عنــه، فــأراد أن يعرف ســر طريقته. 
وســيتضح ذلــك بعد عــودة مبعوثــه. هذه 
العــودة التــي لــم تتــم بســرعة، لأن معرفة 
الرجل وسرّ مذهبه، يحتاج إلى صحبة. لهذا 

جلس مع السبتي كثيرا إلى أن فهم مذهبه، فعاد 
إلى ابن رشــد في قرطبة، فأعلمــه بمذهبه، فقال 
له ابن رشــد، حســبما جاء في »التشوف«: »هذا 
رجــل مذهبــه أن الوجــود ينفعل بالجــود، وهو 
مذهب فلان من قدماء الفلاسفة«.  لماذا أرجعَ ابن 
رشــد أصل مذهب الســبتي إلى فيلسوف قديم ـ 
مجهــول- لــم يذكر اســمه؟ أو لعله ذكر اســمه 
ولكن لــم ينقله إلينــا ابن الزيات. رغــم أن أصل 
مذهبــه قائم على مرجعية التصوف الإســلامي، 
الذي يعتبر التوكل أحد أسس العبادة الخالصة 
لله وحــده، وقد أورد له ابن الزيــات قوله: »كان 
ابتداء أمــري أنني كنت صغيرا فســمعت أقوال 
النــاس في التوكل، فتفكرت فــي حقيقته إلى أن 

رأيت أن التوكل لا يصح إلا بترك كل شيء«. 
ربمــا هذا راجع إلى أن ما كان يُشــغل فكر ابن 
رشــد هو قضية السببية، كمسألة فلسفية، وهو 
غير ما يشغل السبتي الذي سلك طريق الصوفية 
التــوكل واليقــين  الدنيــا عبــر  مــن  المتجرديــن 

الصوفــي. لنتوقف عند قولــه: »هذا رجل مذهبه 
أن الوجــود ينفعــل بالجــود«، لنعــرف حقيقــة 
العبــارة الجامعة التــي خلص إليها الفيلســوف 

لتعبر عن مذهب السبتي.
نقــرأ ما كتبه ابن الزيات وهو يتحدث عن أبي 
العباس: »حضرت مجلســه مرات فرأيت مذهبه 
يــدور علــى الصدقــة، وكان يــرد ســائر أصول 
الشــرع إليها، وكان يقول: سرُّ الصوم أن تجوع، 
فإذا جعــت تذكــرت الجائع، وقد علمــت قدر ما 
يقاســيه مــن نار الجــوع فتتصــدق عليــه، فإذا 
صمت ولم تتعطف على الجياع، ولا أحدث عندك 

الصــوم هذا المعنى مــا صمت ولا فهمــت المعنى 
المــراد بالصــوم، وكان إذا أتــاه أحــد يطلب منه 
شــيئا، يأمره بالصدقة ويقول له: تصدق ويتفق 
لك كل ما تريد«. مذهب الســبتي لــم يكن مذهب 
جــدل فكري أو فلســفي، إنما مذهــب علم وعمل 
ويقين وتوكل. وعنده أن الجود يؤثر في المجتمع 
وفــي الناس، بإرشــادهم إلى ما فيــه صلاحهم 
وصلاح علاقاتهم الاجتماعية، اعتمادا على مبدأ 
التضامــن والتكافــل وتجســيد مفهوم الجســد 
ــر الرجل في عصــره باعتماده  الواحــد. بذلك أثَّ
على العطــاء والبــذل والإيثار، فــرّد جميع أمور 
الشــرع إلى الصدقــة. وكان »الغربــاء الواردون 
علــى مراكش من طلبــة العلم يــأوون إليه فينفق 

عليهم جميع ما يكون عنده«.
يرتبــط الجود والعطاء عند الســبتي بالغيب، 
فــكان يقــول: »أصل الخيــر في الدنيــا والآخرة 
الإحســان، وأصــل الشــر فــي الدنيــا والآخرة 
البخل«، وعلى هذا كان ينفــق ويتوكل على الله. 

وكأن المقولة المشهورة »أنفق ما في الجيب يأتيك 
مــا في الغيب« تنطبق على مفهومه للإنفاق، لهذا 
فلا غرابة أن تكثر حكاياته، وكلها تتفق على هذا 
الأمــر. فمثلا يحكي ابن الزيات أن يتيما جاء إلى 
رجل فســأله شيئا فأعطاه نصف درهم، فقال له 
أبو العباس: أعطه درهما كاملا، فأخذ منه الرجل 
نصف الدرهم ودفع لــه درهما كاملا، »فقال أبو 
العبــاس: رد إليه نصف الدرهم يفتــح الله عليك 

في أربعة دراهم ونصف درهم«.
فهل تردد الرجل؟ 

لعلــه كان واثقا ممــا قاله الشــيخ. وهذا يبين 
مكانــة الســبتي فــي قلوب 

عامة الناس في عصره. 
أن  بعــد  حــدث  فمــاذا 
لــكلام  الرجــل  اســتجاب 
الشــيخ؟ يقول ابن الزيات: 
لــم يبرحــا مكانهمــا حتــى 
وقفت علــى الرجــل »امرأة 
مــن الخدمــاء، فقالــت لــه: 
لا  لهــا:  فقــال  أتعرفنــي؟ 
أعرفك، فمن أنت؟ فقالت له: 
كنت قد اشتريت منك نطعا 
دراهــم  بأربعــة  داي  ببلــد 
ونصف درهم ثــم طرأ على 
أهــل داي ما طرأ من الجلاء 
عــن بلدهــم وافتراقهــم في 
وخمسين  تسعة  عام  البلاد 
وبقي  فافترقنا  وخمسمئة، 
لــك عندي ثمــن النطــع إلى 
منهــا  فأخــذ  فخــذه،  الآن 
لا  الأمــر  الدراهــم«.  تلــك 
يتعلــق بقضية علــم الغيب، 
اللــوح  علــى  الاطــلاع  أو 
عنــد  هــو  كمــا  المحفــوظ، 
الصوفيــة، بل الأمــر متعلق 
باليقين والتــوكل على الله، 
مؤمنــا أن كل شــيء ينفعل 
بالعمل. لهذا حين سأله شخص قائلا: بم تنفعل 
لك الأشــياء، أجاب: »هذا لا يُعــرف إلا بالعمل«. 
أمــا يقينــه فيتجلى في جوابه عن ســؤال طرحه 
أحدهــم عليه: لمــاذا يكرهك العلمــاء ويعادونك، 
قال: »لأنني موقــن بخير الله تعالــى حيث قال: 
»ومــا أنفقتــم من شــيء فهــو يخلفه وهــو خير 
الرازقــين«. كما ينطلق من تفســير نظام الطبيعة 
على مبــدأ العطاء والجود. »فالســماوات أعطت 
ما عندها من الماء وهــو المطر، والأرض ما عندها 
من النبات، وغير ذلــك مما فيها، والجبال أعطت 
مــا عندهــا مــن الميــاه فأنبتــت الأرض وأبرزت 
ثمارها وما فيها من الأرزاق وأبت من إمســاكها 
فصار الإنســان خازنا لما يجتمع عنده فيمنع منه 
المســاكين، إنــه كان ظلومــا جهولا«. وهــذا كما 
يقول الناصري في الاستقصا: »مبْنَى أمره على 
انفعال العالم عن الجــود، وكونه حكمة في تأثر 

الوجود«.
بهــذا نــرى أن أبا العباس الســبتي اســتطاع 

التأثيــر فــي مجتمعــه عبــر ســلوكه التضامني 
ومذهبــه الأخلاقي، فتمظهر في ســيرته حرص 
شــديد على فعل الخير وتكريــس مفهوم العطاء 
داخل النظام الاجتماعي، بــل الأبعد من ذلك هو 
التأصيل له من الناحية الشــرعية، ومن الناحية 
الســلوكية/الصوفية )لأنــه مجاهــدة النفس(. 
فتمثلت شــخصيته كمصلح اجتماعي لا يقتصر 
على إســداء النصــح والدعــوة إلى فعــل الخير 
والعمل الصالــح، وإنما على المبادرة إلى تكريس 
هذه القيم في المجتمع، حتى صار عنده الاحسان 
خلقا وسلوكا طبيعيا يجانس وجدانه وحواسه 
وأفكاره، بل وفراســته. هذا ما دفع ابن رشد في 
قرطبة إلى إرسال من يأتيه بالخبر اليقين عن سر 
مذهب السبتي. وربما توجس منه أو أقلقه أمره، 
خصوصــا أن الخليفــة يعقــوب المنصــور خصّ 
أبــا العبــاس بمعاملة حســنة )وأنزلــه من جبل 
كيليز وأدخله المدينة وحبس عليه مدرســة للعلم 
والتدريــس..(، وقــد عُــرف عن المنصــور تعظيم 
الصالحين وأهــل العلم، وكان يميــل إلى الزهد، 
إضافــة إلــى أن ابن رشــد كانت لديــه نزعة إلى 
معرفة أخبار رجــال التصوف، والتيار الصوفي 
الــذي عرف نشــاطا في بدايــة تلــك المرحلة من 
تاريــخ المنطقة، إضافة إلــى دوره الروحي الذي 
غلــب علــى البيئــة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي 
الغــرب الإســلامي. ويتضح هذا حين بــادر ابن 
رشــد )الشــيخ( إلى لقاء ابن عربي )الشــاب(، 
وكان لقاء تاريخيا، توقف عنده الباحثون كثيرا 
لاعتبــار دلالاته. فهــو لقاء التصوف بالفلســفة 
كحقلــين معرفيين مختلفين. لم يكــن لقاءً عاديا، 
لما يُضمره مــن رؤية عميقة إلى مســائل مُختلفٍ 
عليهــا بين التياريــن. ومن المفارقــات الغريبة أن 
قبر ابن رشد في مراكش ظل مفتوحا ستة أعوام 
بعد ترحيــل جثمانه إلــى قرطبة، حتــى دفن به 
أبــو العباس الســبتي. إن تأثير أبــو العباس في 
المجتمــع كان قويــا انطلاقا من تكريســه لمفهوم 
الجــود والعطــاء، وترجمتــه إلــى فعــل وعمل، 
فســاهم في وعي وجــودي، إذ يــرى الجود هو 

لها الله للإنسان. الأمانة التي حمَّ
بهــــــذا فــلا غرابــة أن نجــد هــذا التأثـــــــير 
مازالــت آثــاره بـــــارزة فــي الثقافة الشعبــــية 
التقليـــــد  ممارســة  خـــــــلال  مــن  المغـــــربية، 
أبــو  إلــى  )نســبة  بـ»العباســية«،  المعــروف 
العباس(. والممارســة تكرســت في المجتمع على 
شــكل الاســتفتاح بالعطاء في بداية العمل، كي 
يبــارك اللــه الــرزق ويزكيــه. اســتجلابا للخير 
وإبعــادا للشــر. وفــي هذا أثــر من اتباع ســيرة 

الرجل ومذهبه في البذل والإنفاق والعطاء. 

٭ كاتب مغربي

أبو العباس السبتي
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ثقـافـة

فيلم »الأحلام الممكنة...« تحفة وثائقية تستنطق الواقع المصري بعين مُرهَفة
هاجم بعض النقــاد فيلم »الأحــام الممكنة« للمخرجة 
الراحلة عطيات الأبنودي بضراوة غير مســبوقة، وصلت 
إلى حدّ المطالبة بإســقاط الجنســية المصريــة عنها تحت 
ذرائع شــتّى مثل، الإساءة إلى ســمعة مصر، أو الإضرار 
بالســياحة، أو التركيز علــى حياة الفقراء والمهمّشــن، 
وما إلــى ذلك من حُجج واهية حرّضــت نُقادًا آخرين على 
أن يصطفوا إلــى جانبها، ويدافعوا عــن تجربتها الفنية 

العميقة، ورؤيتها الإخراجية المتفرّدة.
تجدر الإشــارة إلى أن عطيات الأبنــودي هي مُخرجة 
أفام وثائقية موهوبة التزمت باشتراطات الفيلم الناجح 
فا غرابة في أن تنطوي أفامها على قصة سينمائية ذكيّة، 
وســيناريو مُحكَم تتخلله الفكاهة، والدُعابة الســوداء، 
ولا يخلو من الحــسّ النقدي الُمرهف. كمــا أنّ أبطالها من 
عامة الناس، وهم ليســوا ممثلن محترفــن، لذلك أطلقوا 
عليها لقب »مخرجة الفقراء«، و»صاحبة مدرســة السينما 
التســجيلية الواقعية الشــاعرية«، فهي مأخوذة بالحياة 
كما هي، لا تجمّل الواقــع ولا تزوّقه البتّة فهي تقدّم العامل 
والفــاّح والغفيــر بأزيائهم الشــعبية المتعــارَف عليها، 
الخالية  الصريحة  القرويــة  بلهجتهم  يتحدثون  وتتركهم 
من التصنّــع، الأمر الــذي قــاد البعض إلــى الالتباس، 
وأوقعهم في ســوء الفهم، فما هو المعيــب إذا كانت وجوه 
الفاحن مسفوعة بالشــمس، أو إذا كانت مابس الأطفال 
رثّــة وممزقة؟ أليس هذا واقع الحال فــي القرى والأرياف 

المصرية والعربية؟

قصة واقعية

تروي أم ســعيد قصة واقعية لا رتوش فيها، وتتحدث 
بساســة وكأنها لا تنظر إلى الكامير التي تسجّل كل شيء 
لأنها تســرد قصة تعرفها، وتلمّ بكل جوانبها، إنها قصتها 
هي، وقصــة العائلة التي تعرف أفرادها فــردًا فردًا، حتى 
إن تلكأت في اســتذكار البعض منهم لأنهــم كثيرون فقد 
أنجبت 13 طفاً مات بعضهم في أعمار مبكرة، لكن البعض 
الآخر بقي على قيد الحياة، رغم تفشّــي الأمراض، وتردّي 
الأوضاع الصحية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، 
فالفيلم أُنجز عام 1982 كما هو موضّح في البروشور، لكنه 
عُــرض في عام 1983 وأثــار الضجة المعروفــة في حينه، 
رغم أنّ أفامها كانت تجد صعوبــة حتى في الوصول إلى 
المهرجانات العربية والدولية، بعد أن قاطعتها المهرجانات 

وقنوات التلفزيون المحلية. 
لا يمكــن لأم ســعيد أن تســرد قصص جميــع الأفراد، 
لأن العائلــة كبيرة، لذلــك ركّزت على البعــض منهم مثل 

منى وفريال ونصر ومصطفى، كمــا تناولت حياة زوجها 
كلمــا دعت الحاجة إلى ذلك، وكان لجــد الأطفال النصيب 
الفكاهي فهو يمنع البنات من الدراســـــة، لأنه يخشى أن 
يكتبن رســائل حُب إلى الفتيان، سواء أكانوا من الأقرباء 

أو الغرباء.
لا شــك في أن الأعمال المنزلية التي تقوم بها أم ســعيد 
مهمة جدًا مثل صناعة الخبز، والطهي، والكنس، وغســل 
المابس، وتربية المواشــي، ومتابعة بعض الأولاد الذين 

يواصلون الدراسة رغم بُعد المدارس، وتجشّم عناء 
الذهاب والعودة، ثم الانهمــاك في الأعمال المنزلية، 
الواجبات  من  وســواها  الدراسية  الفروض  وتأدية 
البيتية، لكن الحدث الأهمّ فيهــا هو حرب 6 أكتوبر/

تشــرين الأول 1973 التي كشفت المعدن الأصيل لهذه 
العائلــة، التي كانــت تفضّل الموت علــى الهجرة من 
الســويس، مدينتهــم التي أحبّوها، وعاشــوا فيها، 

وأكلوا من خيراتها، وشــربوا من مائهــا، ولم تكن هذه 
المشــاعر مقتصرة على الرجال وحسب، وإنما تمتد إلى 
النساء، فأم ســعيد كانت تتمنى أن ترى إسرائيليًا من 
دون ســاح »لتقطم رقبته لأنها ممتلئــة غيظًا من كل 
شــيء إســرائيلي«، فهذا العدو هو الســبب الرئيس 
الذي يقف وراء قصفهم بالصواريخ، وتهديم منازلهم، 

واقتاع أشجارهم.   
لا تجيد أم سعيد القراءة والكتابة لكنها تستطيع 
أن تجمع الأرقام في رأســها وتعرف عــدد أواني الحليب 
التي تبيعهــا في اليوم والواحد. كمــا أنها تعرف مواقيت 
الصاة بواســطة حركة الشــمس نهارًا ونجم الثريا لياً. 
أما زوجها فهو يتاجر بالمواشــي، يخرج نهارًا ليشتري أو 
يبيع، بينما تنهمك زوجته في الأعمال المنزلية، ثم تتوســع 
في الحديث عن بناتها، فنعرف أن »منى« تذهب مشيًا على 
الأقدام إلى مدرســة بعيدة لعدم توفر المواصات، وحينما 

تعود ظهــرًا تبدأ بجلب الماء، وغســل الأوانــي، وأعمال 
التنظيف الأخرى. أما فريال فقد حُرمت من الدراسة لأنهم 
لم يعثروا على شهادة ميادها. فمن بن 48 بنتًا في العائلة 
لم تتعلّم منهن سوى منى وغالبية العوائل في ذلك الوقت 
كانت تفضّل بقاء البنات في البيوت للمشاركة في الأعمال 
المنزليــة، آخذين بنظر الاعتبار أنّ البنــت الواحدة تعمل 
بقدر ثاثة رجال، تتمنى أم ســعيد من أعماقها أن تُعلّم كل 
البنات لكنها لا تمتلك شــيئن أساسين وهما القدرة على 
فرض رأيها في المنــزل، والعجز المالي الــذي يحول دون 

ذهابهن إلــى المدارس، ثــم تختتم الفيلــم بجملة معبّرة 
مفادها:«أنا بحلم على قدّ ما معاي«.

آراء وإضاءات

تضمنت الأمســية آراءً وإضاءاتٍ متعــددة أولها كلمة 
ريم بهجت التي ســلّطت فيها الضوء على السيرة الذاتية 
وأحاطت  الأبنــودي،  عطيــات  للمخرجــة  والإبداعيــة 
الحاضرين علمًا بالأفام الثاثة التي ستعرض تباعًا وهي 
القاهرة   ،1000 و»القاهــرة  و»راوية«  الممكنــة«  »الأحام 
2000«. أما المخرج الســوري أنور قــوادري فقد أعرب عن 
إعجابه بالفيلــم الذي وصفه بالرائــع والافت لانتباه 
لأنــه يقدّم مصر الحقيقية بعيدًا عــن البهرجة والتزويق، 
كما وصف أم ســعيد بالمرأة الاســتثنائية لأنها تكدح ليل 
نهــار، وتبذل قصــارى جهدها مــن أجل تعليــم بناتها، 

وإرســالهن إلى المدارس. ورغم أن الفيلم وثائقي إلّا أنه لا 
يخلو من نكهة روائية ذلك لأن بطلته تروي قصة واضحة 
المعالم للأســرة، والحرب، والوطن. كما أشــار إلى رسالة 
الفيلم الضمنيــة التي تقول بأنّ 
المرأة هي التي بنت مصر، أو كان 
لنا الدور الأكبر في عملية البناء، 
بالقول  كامه  قــوادري  واختتم 
إنّ هــذا الفيلــم الوثائقي حرّك 

مشاعري وأثار شجوني.
أمــا أســماء الطاهــر التــي 
قدِمت مــن القاهرة لحضور هذه 
والتعليق  الاحتفائية  الأمســية 
بعض  إنّ  فقالــت  الأفــام  على 
شــخصيات الفيلم الــذي أُنجز 
عــام 1983 قــد حققــوا تقدمًــا 
والحياة  الدراســة  في  ملحوظًا 
درجة  نال  فـ«نصر«  الاجتماعية 
ومصطفى  أمريكا،  من  الدكتوراه 
أصبح موظفًا في قناة السويس، 
الســويس  قناة  في  تعمل  ومنى 
وأسســت  وتزوجــت،  أيضًــا، 
أسرة ناجحة، وأم ســعيد تتمتع بصحة جيدة. كما أجاب 
قوادري وأســماء على بعض الأســئلة التــي وجّهها لهم 
الحضور، ويتمحور أغلبها على إمكانية عرض هذه الأفام 
في القنــوات التلفزيونيــة أو المنافذ الثقافيــة المعروفة، 
كما تكلمت عن الدعم المادي الــذي تلقته عطيات عن فيلم 
»الأحام الممكنة« مع خمــس مخرجات من بلدان مختلفة، 
فيما أشــاد قوادري بتقنيات الصــوت والصورة والقدرة 
المونتاجية التي منحت الفيلم ساسة غير معهودة جعلته 
يمرّ وكأنــه حلم خاطف وجميل. عــرض الفيلم في المكتب 
الثقافي للســفارة المصرية فــي لندن تكريمــا للمخرجة 
الراحلة عطيات الأبنودي، التي وافاها الأجل في 5 أكتوبر/

تشرين الأول 2018 مخلّفة وراءها 27 فيلمًا وثائقيًا.

٭ كاتب عراقي

الرواية خارج المكان
 ليــس هدف الكتابة قــول الحقيقة، ولا مطابقة الواقــع، وإنما التحريض. 
ولكــن، ما هو التحريض فــي حال الكتابة الروائية؟ وعــن أي تحريض يمكن 
أن تتكلّم الرواية خارج المكان؟ أي مكان نعني؟ وأي خارج ؟ الخارج مجموعة 
من العناصر والوقائع والمعلومات والأحاسيس والسلوكات وما شابه ذلك. 
 ، والرواية، نوع مــن الكتابة، تواجهه. الكتابةُ الروائيــة تُواجه الواقعَ المرويَّ

إذن، وليس الواقعَ المرئيّ، أو الواقع الواقعيّ الذي يراه مَنْ ليس روائياً.
الروايــة في جوهرها معرفة قبل أن تصير فنّــاً. إنها مخيّلة اللاممكن، لأن 
كلَّ ممكن مســتهلك بطريقة عَيْشه. لذلك هي مضطرة إلى البحث عمّا، وعمّنْ، 
ر مكانها  يزيدهــا وَعْياً وإدراكاً. وهي لا مكان ثابتاً لها، بل من الأفضل أن تغيِّ
عندمــا يصير غير مُجدٍ. المكان الثابث هو مكان الســلطة، فهي لا تســتطيع أن 
تحيا في مكان لا قواعد لها فيه. لكن الرواية تحمل قواعدها معها، ويمكنها أن 
ن لها حريــة الإبداع. وهي عندما تترك المكان  تتعايــش مع أي مكان، طالما يؤمِّ
الخاوي معرفياً تُبْعَث من جديد. إنها تحيا من التلاقح والتمازج والاختلاف، 
وليــس مــن التماثــل، ولا من »تقديــس المكان«، خاصــة، عندما يكــون هذا » 
التقديس« مغرضاً، واستغلالياً، كما هي الحال في »تقديس السلطة« المخاتل 

لأمكنة استبدادها. 
نحــن لا نتحدث عن رواية مُنْجَزَة، وإنما عن مفهوم جوهري فَعّال لدى من 
يمارس الكتابة الروائية. الكتابةُ الروائية أغنى من الواقع، لأنها تملأ فَراغات 
الحياة المهملة بأشياء مبتدعة من الواقع اللامرئي بالنسبة لمن لا يكتب. ولكن 
أيــن يكتب مَنْ يكتب؟ ما هو دور المكان في الرواية؟ واذا كنا نعيش في مكان، 
لماذا نكتب عن مكان آخر، أو منه؟ لماذا يضطر الكائن إلى النأْي عن المكان، إلى 
هجره، أو استبداله؟ ما هو السرّ الذي يربط الكائن بمكان محدد؟ أهو الميلاد، 
أم الثقافة، أم الســلطة التــي تريد ان تَحْصُرَ رعاياهــا، وتحاصِرَهم؟ وما هو 

دور الرواية في فضح أسرار الحياة، هذه؟
مخيّلــة الكتابــة الروائية المبدعــة، وحدَها، قادرة على الإبحــار في خضمّ 
هذا الوجود المفعم بالمشــاعر والاعتبارات. وهي جديــرة بأن تنقلنا من نقطة 
الصفر: »الكائن في مكانه«، إلــى »المكان المرويّ« الذي قد لا يوجد في الواقع 
الجغرافــيّ مكان مطابق لــه. »مكان الكتابــة«، إذن، هو الإطــار الفنّيّ لعملية 
الإنجاز الإبداعي، حيث يُعاد النظر بكل شيء. وأول شيء معنيٍّ بهذه الإعادة 
هو إشكالية الكتابة، نفسها، وبالخصوص، أمكنتها: »مكانها النفسي«، ومن 

ثم »المكان اللغوي«، وأخيراً »المكان الجغرافي«.
المكان فلســفة، وهذه تقتضي لغــة وأفكاراً. الأفكار بلا لغــة لا وجود لها. 
الروايــة إذن هــي لغتها، وليســت مكانهَا، ولا مــكانَ كتابتِهــا. وحتى عندما 
يكــون للمكان حضور فيها، فحضوره لغويّ، أو هو معروف فيها، بما هو غير 
معروف به خارجها: أي »المكان في مكانه«، لكن »المكان َ الروائيّ« ملتَبَس، ولو 
ر من ماهيتها شــيئاً كثيراً،  كان محدداً بوضوح. وهو، أياً كان شــأنه، لن يغيِّ
لأن ماهية الرواية هي تصوّرها للعالَم، أو بمعنى أدقّ: هي نظام تعبيرها الذي 
يســاعدنا على إدراك هذا التصوّر. الرواية متحركة والمكان ثابت. هي تنتقل، 
وهــو يبقى في »مكانه«، ذلك ليس حكمَ قيمة، وإنما هو »التعبير عن الوجود« 
روائيّــاً، وهو الذي يســمح لمن لم يكن له حضور في »فضــاء الكتابة« بإدراك 
مــا لم يكن معنيّاً به فــي لحظة إبداعها. خصوصية الفعــل الروائي هذه، هي 
التــي تجعل منه، اليــوم، مصدراً أصيلًا لفهم الحياة، والتفاعل مع مشــاكلها 
الكثيــرة. وهي بتَحْريضهــا لطاقة القارئ لكي يتفاعل مع مــا يُكْتَب، وليحس 
بنفســه مســؤولًا عن العالَــم الذي يعيش فيــه، تُعطــي العمل الروائــي بُعْداً 
ساحراً، وتُضفي عليه هالة من الجلال، جاعلة منه مشروعاً إنسانيّاً خطيراً، 

لأن نصف الكتابة للكاتب، ونصفَها الآخر للقارئ.
أخيــراً، نحن لا نكتب عــن الأمكنة، وإنما عن الفكر الــذي يتحكّم فيها. لكن 
الكتابة الروائية ليســت موقفاً فكرياً، وإن كانت أدواتها الأفكار. وهي ليست 
سياســة، وإن كانت تُعْني بالمواقف السياســية. الرواية امتزاج حميميّ بين 
لغتهــا وفن قولها وتصوّر كاتبهــا المبدع للعالم. وهي مــن أجل إيضاح ذلك، 
كلــه، تعتمد على أســاليب خاصة بها، وفــي كل مرة تتغيّر هــذه، كلها، على 
ــر، إذن، لما كتبناه من قبل،  الرغــم منا، لأننا نكــون قد تجاوزناها. نحن لا نُنَظِّ
وإنما لما سنكتبه منذ الان. هذا هو درس الكتابة الروائية: أن نتعلم باستمرار. 
إنه الأدراك الدائم لما نعيشــه ونكتبه، في الوقت نفســه. وفــي النهاية، مكانُ 

ه كيانُه. ه. ونصُّ الكاتب نَصُّ
٭ الشهادة المقدمة للملتقى الدولي السابع للإبداع الروائي العربي في القاهرة 

٭ روائي سوري

خليل النعيمي٭

خلخلة السكون في واقعيات التشكيلي السعودي فايع الألمعي
تشــكل البورتريهات والأعمال الواقعية بمختلف 
مفرداتهــا الفنيــة ســمة بارزة فــي أســلوب الفنان 
الســعودي فايع الألمعي. فهو يســتند إلى الأسلوب 
الواقعي لإنجاز أعمال تشــكيلية رائقة. حيث يعتمد 

مختلف الشخوصات؛ والطبيعة بتنوعها الجمالي، 
ومختلــف الظواهر الاجتماعيــة والثقافيــة. يثبتها 
في الفضاء وفــق تصوراته الجماليــة ورؤاه الفنية 
ليحولها إلى مدلول له أسســه الواقعية ومرجعياته 
البنيويــة. إنــه يجســدها بأســلوب فني خــارج عن 
المعتــاد، وبتقنيــات عالية ومهــارات فائقة وقدرات 
تشكيلية كبيرة. يباشر الأشكال التعبيرية بفصاحة 
في التعبير ومباشرة في الوضع، ليستجلي الأسس 
الجمالية التــي تحيط بالواقع وفــق مرامي جمالية 
تنبــع بصدق مــن داخل المبــدع. إن تجســيد الواقع 
الســكون،  بخاصيــات جماليــة ورمزيــة تخلخــل 
وتجهــز علــى الحجــب لتشــكل مســاحة تعبيريــة 
صريحــة وواضحــة المعالم. وهو يــروم بذلك تعدد 
الدلالات وتنوع المعاني، إذ يبلور العمليات الإبداعية 
فــي نســق تشــكيلي جديــد، وبأســلوب واقعــي 
معاصــر، ما يمنح أعماله لحنا جماليا على قدر وافر 
من الحرية في التعبير وقســط كبير من الانســجام 
تفصح عنه الأنســاق الدلالية المتلائمــة التي تترجم 
تصوراته ورؤاه الخصبة والحبلى بالاســتخدامات 

الفنيــة التحوليــة، التي تبــرز قدرتــه التحكمية في 
تدبيــر العمل الفني الواقعي، وفق معايير تشــكيلية 
مؤسســة على الإبداع والدقة في الإنجاز، والتثبيت 
المحكم للألوان والأشــكال، وتنسيق المفردات بطرق 
جمالية تنم عن عصرنة الأســلوب الفني، واكتساح 
قبة الفن التشــكيلي المعاصر من رأس الصفوة. فهو 
الذي يماثل أشــكال الواقع بالمادة البصرية ليصنع 
توليفا بين الواقع الاجتماعــي والثقافي والطبيعي، 
والواقــع الفنــي فــي حلل مــن الجمــال، تصب منه 
ينابيع من المعانــي والدلالات المنبثقــة من مضامين 
تتجســد فيهــا الرؤيــة الموضوعية للواقــع وللحياة 
والطبيعــة بكل أشــكالها. وهو يدقق في الأســلوب 
الفني ويعتني بقيم الســطح ليطرح الصيغ الجمالية 
بقوامــة فنية رائقة، ويبــدي أعماله في حلل جمالية 
أكثر رشــاقة، فتتبدى الحركة بــارزة تقوي منجزه 
الواقعــي، وتصنــع تفاعــلات بينها وبــين القارئ. 
وإن التوظيــف المحكم للتقنيــات العالية تمكن المبدع 
من معالجــة القضايــا الواقعيــة بنوع مــن الجمال 
الأخــاذ، ما يبهج النفوس ويمظهــر العمل الفني في 

زهو وبهاء. ولا شك أن ذلك لم يتأت إلا بنمو تجربته 
الفنية الموفقة وخبرته الكبيرة في مجال التشــكيل، 
مــا جعــل منجــزه التشــكيلي فاخــرا، يســتجيب 
للمقومــات الفنيــة والجمالية المعاصــرة، ويتفاعل 
مع المــواد التعبيرية الراقية، ومــع مختلف المفردات 
التشــكيلية ذات التخصص الواقعي، الشــيء الذي 
جعلــه ينتج أســلوبا واقعيــا معاصــرا باجتهادات 
إبداعيــة، تنبنــي علــى أســس تشــكيلية معاصرة، 
تجعل حضوره قويا في الساحة التشكيلية العالمية. 
إنــه يحمــل مميــزات فنية واقعيــة، تعضد مســاره 

التشكيلي المائز. 

٭ كاتب مغربي

النظر إلى الخلف
الأضــواء خافتة تـــميل إلى الصفــرة الفاقعة 
وكأنهــا أعــدت لتصوير مشــهد حزين فــي فيلم 
ســينمائي. درجة الحــرارة تحت الصفــر بقليل، 
والثلج ينزل نُتَفًا متفرقــة مثل دقيق أوراق أو قِطَعِ 
صوف نفختها الريح في سماء هذا الصباح الباكر. 
بِعينن متعبتــن وخطوات متثاقلة تســلق أدراج 
السلم نحو الســكة رقم واحد. اعترضه رجل تبدو 
عليه عامات الاســتعجال ســائا إياه عن السكة 
رقم ستة. أشــار له بأصبعه إلى الوجهة التي عليه 
أن يتبعها، ثم أكمل طريقه نحو كرسي الانتظار على 
الرصيف. نظر حوله، يمينا وشمالا، إلى الأعلى ثم 
إلى الأســفل. انتبه إلى أنه الوحيد على الرصيف لا 
بشر يتحرك ســوى علب بيرة فارغة تدفعها الريح 
ببطء شــديد. اللوحــة الإلكترونيــة المعلقة على 
الجدار تتحرك أرقامها من حن لآخر، ساعتها تشير 
إلى الخامســة وبضع دقائق فجرا. الوجهة مدينة 

بروج بالفاندر. 
على البشــير أن ينتظر حوالــي أربعن دقيقة، 
فقد وصــل متأخرا بدقيقة واحدة عن قطاره، بل إن 
مراقب التذاكر كان لايزال يطل بعنقه، لكنه كان قد 
أعطى إشــارة إغاق الأبواب. هل يعود إلى داخل 
المحطة أم يلتصق بكرســيه وينكمــش في جاكيته 
القطني الساخن، مستمتعا بالأغاني الشبابية التي 
تبثها إذاعة فيفاســيتي؟ لا يوجد مقهى مفتوح، ولا 
متجر يشتري منه شيئا يشــغل به مصارينه التي 
تعصر الفراغ؛ فقط بعض المســافرين الآســيوين 
المنهكة  إلى وجهاتهم المجهولــة بعيونهم  العابرين 
وحقائبهــم المرصوصــة مثل قطع إســمنت كبيرة 
يجرونها خلفهم إلى ما لا نهاية وكأنهم يكفرون عن 
خطيئة ارتكبوها فـي حياتهم. يشحنون هواتفهم 

قرب شــبابيك التذاكر ويســتمتعون بلحظات نوم 
مسروقة والدفء المنبعث من المدفأة المثبتة في بهو 
الشــبابيك. موظف وحيد يجلــس بعينن يقظتن 
خلف زجاج الشــباك يزجي الوقــت بتمرير خيط 
التدوينات على صفحته الفيســبوكية من أعلى إلى 
أسفل ثم من أسفل إلى أعلى. الأهم هو تزجية الوقت 

لا غير في انتظار انتهاء فترة الدوام.
عاد البشــير من جديــد إلى بهو المحطــة اتقاء 
البرد الشديد. مهاجرون بســحنات بنية وسوداء 
وأجســاد منهكة يتقاســـمون ســـجائر المالبورو 
وجعة الجوبلير الرخيصــة، يقهقهون ويضحكون 
وكأنهم في حفل عائلي. لا شيء يـــهمهم فقد تركوا 
خلفهم أوطانهم وعائاتهم وحبيباتهم ووصلوا هنا 
التماســا لحياة أفضل. تتــردد قهقهاتهم في أرجاء 
المحطة مثل أغاني غـــجرية. يـــمر حراس السكة 
الحديد فيزجرونهم ويطلبــون منهم الابتعاد قليا 
نحو زاويــة في المدخل الشــمالي للمحطة. أحدهم 
يقلد ســتروماي في أغنيته »فورميدال« وهو يشير 
إلى لفافة الحشــيش بن شــفتيه الزرقاوين. كان 
البشير ينظر إلى المشــهد بتأمل عميق، فيما خياله 
يســرح بعيدا نحو مضيق جبل طارق والسواحل 
المحادية لتطوان حيث ســبق لــه أن عاين أمثالهم 
يتجمعون قبل عبور بحر الأهوال وخوض المغامـرة 
الكبرى للوصــول إلى هذا البرد القارص. تذكر أباه 
الراقد هنــاك في مقبرة في قريــة قصية في المغرب 
تحت سماء زرقاء وبن أشــجار زيتون بعمر آلاف 
الســنن، تذكر إخوتــه وأصدقــاءه وكل الوجوه 
التــي صادفها هنــا وهناك، في منعرجــات الحياة 
الكثيرة. وقع ناظراه صدفة على الشاشــة الكبرى 
فانقطع خيط الذكريات بعد أن انتبه إلى دنو موعد 
إلــى لوكرين. انطلق ســريعا عبر  القطار  انطاق 
الممر الطويل المقابل لشــبابيك التذاكر، ثم انعطف 
بخفة نحو السلم الآلي المؤدي للرصيف رقم واحد. 

كان القطــار قد وصــل والمراقب علــى أهبة إطاق 
صافرة الانطاق، انسل عبر الباب قبيل انغاقه ثم 
جلس في المقعد الرباعي مقابا لشاشــة المعلومات 
وبمحاذاة المأخذ الكهربائي حيث يحلو له الجلوس 

دائما من أجل شحن هاتفه.
القطار هو الآخر شبه فارغ من المسافرين. اليوم 
يوم أحــد والفترة فتــرة أعياد الميــاد، تحرك من 
تحرك وسافر من ســافر، وأغلب الناس في بيوتها 
الدافئة أو في وجهاتها الســياحية انتظارا لعشاء 
ليلة الرابع والعشــرين من ديسمبر/كانون الأول. 
مســافرون قلة يســتقلون القطار علِقُوا لسبب أو 
لآخر فــي طريقهم إلى وجهاتهم المرســومة لقضاء 
العطلة. رجل أســود بــدا قادما من عمــق القطار، 
يتمايل وكأنه سكران. قد يكون قضى ليلته في أحد 
بارات بروكسل. جلس غير بعيد عن البشير وارتمى 
على كرسي وكأنه ســقط، لا يمكن التحقق من ذلك 
لأن القطــار كان لحظتها يرتج قليــا بحكم عبوره 
جسرا حديديا. سقطت حقيبته فالتقطها الى حجره 
وشرع في تقليب محتوياتها بطريقة تشي بـــبحثه 
عن شيء ما مهم. تذكرة القطار، هاتف، سماعات... 
كان قبلها قد لفت انتباه عبد الله بســرواله الامع 
الضيق والهابــط وببقايا لون أحمــر على مناطق 
مختلفة مــن وجهه وبهاتفه ذي الغــاف الوردي. 
كا يشــبه لباس الراقصات، ثم  أخرج شــيئا مشــبَّ
حمالة صــدر حمراء )ماذا يفعل رجل بحمالة صدر، 
لعلها لصديقته(. فجأة أوقف عملية البحث ولملـــم 
أغراضه ثم جعل مــن حقيبته وســادة وإن كانت 
غير مـريـــحة، ثم غاب في نومــة أعمق من بئر في 
صحــراء. تأمله البشــير جيدا، تعاطــف مع حالة 
تعبه المعتــادة لديه، لكنه غار مــن نومته العميقة 
واللذة التي يبدو أنه يســتمتع بها في غفوته. خمن 
أنه مثلِيٌّ قضى ليلة حمــراء مع خليله وقد لا يكون 
سوى رجل من رجالات الأرض العابريـن اضطرته 

ظروفه المادية والاجتماعية للعمل راقصا في حانات 
بروكســل الليلية والإكسســوارات ليســت إلا من 
أجل التنكر أو... فجأة أوقف ســيل الاحتمالات بعد 
أن أخــذه لحن أغنيــة على حن غــرة فتذكر أيامه 
الأولى وهو لا يزال يتحن الفرصة على الشــواطئ 
الممتدة بن تطوان وطنجة، من أجل الفوز بفرصته 
العقيمة في  النقاشــات  في الرحيل نحــو أوروبا. 
السياسة والدين وكـــرة القدم الإســبانية. لياليه 
البيضاء وهو يجتــر مقررا غير مقتنع بالأفكار التي 
يحويها، اللهم إلا من أجل الامتحانات. ليس هذا هو 
الوضع الذي حَلِمَ به ولم يخطر بباله أن الســنوات 
التي قضى في مدرجات الجامعة بلياليها ونهاراتها، 
بحلوهــا ومرهــا، بســهلها ووعرهــا بنجاحاتها 
وسقطاتـــها ستنتهي به جامع قـــمامة في مدينة 
صغيرة في بلد صغير. جامع قمامة بلباسه الأخضر 
وحذائــه الثخن الأثقل من حجــر وطاقيته التي لا 
تنفع في شيء ســوى أنها تـــحمل عامة الشركة 
المشــغلة. تميزه بن حشــد النــاس العابرين في 

نهاراتهم المزدحمة بالمواعيد.

٭ كاتب مغربي

عدنان حسين أحمد٭

 أحمد هلالي٭

محمد البندوري٭

فايع الألمعي وبعض أعماله

لقطات من الفيلم
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حل العدد السابقس

فيلم يرصد بشفافية الحياة في القطاع ويضيء على أحلام الناس ومقاومتهم

»غزّة« لمخرجين إيرلنديين ختام لمهرجان »شاشات الواقع«
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
كل فيلم يختار مســاحته البصرية قطاع غــزّة المحاصر يرصده 
المتتبعون للســينما الوثائقية في لبنان بشــغف. وفي كل شــريط 
حديث يضــاف موضوع ومــادة بصرية خاصة قد تكون مدهشــة 

أحياناً. 
»غزّة« هو فيلم الختام لدورة أفلام وثائقية أطلقتها متروبوليس 
تحت عنوان »شاشات الواقع«  بين 2 و 12 الجاري. شريط يمتد لـ90 

دقيقة يضع المشــاهد على تماس مع تنوعات 
اجتماعية للأهل القطاع. تنــوع لم يصبه أو 
لم يلتفت له الإعلام العالمــي المرابط منتظراً 
الحدث العدواني الصهيوني، أو استهدافاته 

لمسيرات العودة.
»غزّة« من إخــراج الإيرلنديين غاري كين 
وانــدرو مكونيل، عرض في بيروت بدعم من 
سفارة إيرلندا في القاهرة وحمل في تقديمه 
للجمهور هوية »إيرلندا/فلسطين«. مخرجان 
أقاما ما فيه الكفاية بين ناس القطاع، تغلغلا 
في حياة الســكان والعائــلات. رصدا حركة 
نقلا  الصبية.  وبخاصــة  اليافعــين  الأطفال 
مشاعر سائق التاكســي الذي قرر الإستقرار 
في الوطن المحاصر بعد طول غربة. والمراهق 
»أحمــد« ابن ال13 عاماً الحالــم بلقب ومهنة 
»ريس« في البحــر. والمرأة الميســورة التي 
القــدس، والمولودة في  تعود اصولها لمدينة 

غزّة حيث كان والدها يعمل محامياً. 
تزوجت  اســتقرت،  نفســها  المدينة  وفي 

وأنجبت ثــلاث بنات تتعايــش جميعهن مع الحــروب واحدة تلو 
أخرى. »كرمى« واحدة من البنات الثــلاث تصفها والدتها بالمرهفة 
الإحســاس، تتابع دروســاً في الرقــص والعزف على التشــيللو. 
من شــخصيات الفيلم المميزة المســرحي الذي يعطي دروســاً في 
المســرح، ويقدم عروضاً مونودرامية تمتلئ خلالها الصالة، أبناؤه 
ســتة بين شــباب وبنات أنهوا تعليمهم الجامعــي ولا يزالون دون 
عمل. موسيقيون يعطون دروساً ويشــاركون في  حفلات شعبية. 
ومن شــخصيات الفيلم رجل مزواج  كفّ عــن إتمام دينه بالرابعة، 
والعائق غرف منزلــه الثلاث. كاميرا تتجول بــين البحر، المقاهي، 
مســيرات العودة، رجال الإســعاف الأولي قريباً مــن غلاف غزّة. 

الحرب والدمار والإستشــهاد. في غزة عالم واســع شاسع  ينتظر 
الإستكشــاف والضوء، ناس يتكلمون بثقافة وفصاحة وأمل. صور 
تتوالــى لمكافحين طلباً لحياة شــبه طبيعية. إقــرار صريح بتغيير 
جــذري اجتماعي بين غــزّة 2014 وغــزّة 2018. تعتــرف كرمى أن 
الحجاب هو فرض ديني »لا ارفضه بل ســأرضاه حين أكون جاهزة 
له«. فــي »غزّة« يحضر الناس بكل تنوعاتهــم ومهنهم وإلتزاماتهم 
الإنســانية والمهنية، وفي المقابل يحضــرون كمقاومين لآلة الحرب 
الصهيونية. هدف الصهاينة  احــداث الإعاقات وبالتالي التيئيس. 
لم يتحدث الفيلم عن »ســوبر بشــر«. قدمهم حقيقين وبمشاعرهم 
الخام، ونقل مقاومتهم وتحدياتهم. شــاب اصيــب على غلاف غزة 
فشُلّ. كان بعمر ال16 سنة، يكتب ويغني 
الراب في الإذاعات المحلية ويلعب الورق 
في الســاحات لقتــل الوقــت »من غير 
موســيقى ما يعرفش الواحــد يعيش« 

يقول للكاميرا.
 حضر البحر بقوة في هذا الوثائقي. 
الوحيــدة  المفتوحــة  المســاحة  هــو 
ولــو بحــدود 3 أميال على الســابحين 
والصياديــن. انمــا هو محــدود بجدار 
مرتفــع بنظــر »كرمى«. حضــر عرض 
الأزياء للملابــس التراثية، ووعود بلف 
الفلســطيني  الزي  مع  العالــم  عواصم 
حــين يرفــع الحصــار. وبالمقابل لاعب 
طاولة زهــر مياوم  يختصــر حاله »15 
ســنة شــاش باش من ندرة الشــغل.. 
من شدة قســاوة الحياة ما عدنا نحس 
بها«. برهافــة مطلقة اختــار المخرجان 
والإنساني  الطبي  الدور  على  التصويب 
الكبير لفرق الإسعاف القريبة من غلاف 
غزّة. مسعف حاضر منذ ســنوات في الميدان وفي مسيرات العودة. 
كاد الدمع  ينفجر بركاناً من مقلتيه وصوته متهدج »صعب.. صعب.. 
إحنا مش حديد.. بشر..راح أكون غاضب ع كل بني آدم يتنفس بعيد 
عن المجتمع الفلسطيني«. غزّة المكان الجميل من فلسطين رصدت فيه 
كاميرا المخرجين الأيرلنديين جديداً مميزاً، وشكل أضافة لما سبقه من 
أفلام وثائقيــة نفذها غالباً مخرجون اجانــب. ورغم زمنه الطويل 

نسبياً تميز بتقطيع مقنع، وبصورة منوعة وغنية.
في بيروت كان العــرض الثالث ل»غزّة«، والعرض الأول العالمي 
جرى ضمن مســابقة الأفلام الوثائقية لمهرجــان صاندانس 2019. 

وحاز جائزة افضل فيلم وثائقي في مهرجان دبلن الدولي 2019.

تحسّن العلاقات مع هوليوود وكان في دورة العام الحالي من المهرجان السينمائي
■ باريــس - أ ف ب: بعد دورة العــام 2018 التي كان 
التمثيل الأمريكي فيها ضعيفا، تحضر الســينما الأمريكية 
بقوة هذه الســنة مع تارانتينــو وجارموش وغيرهما. في 
مؤشــر إلى تحســن محتمل في العلاقات بين مهرجان كان 

واستوديوهات هوليوود.
يقول الصحافي السويسري كريستيان يونغن صاحب 
كتاب »هوليــوود إن كان« )هوليوود في كان( إن »حصول 
المهرجان على حــقّ عرض فيلم »روكتمان« )حول ســيرة 
إلتون جون( خارج إطار المنافســة خطوة موفّقة ومحطّة 
بارزة، خصوصا أن »باراماونت« هي من الاســتوديوهات 

الأكثر تحفّظا في منح أفلامها لكان«.
وتشهد دورة العام 2019 مشاركة استوديوهات شهيرة 
أخرى، من قبيل »يونيفرســال« مــع »ذي ديد دونت داي« 
لجيم جارموش مــن بطولة بيل موراي وســيلينا غوميز، 

و«وارنر« مع نسخة مرممة من فيلم »ذي شاينينغ«.
ويتعزز حضور هوليوود في كان هذه الســنة أيضا مع 
مجيء النجم سيلفســتر ســتالون لتقديم الجزء الخامس 
من سلسلة أفلام رامبو، فضلا عن نسخة مجدّدة من الجزء 

الأول لهذا العمل.
وخــلال تقــديم برنامــج دورة العــام 2016، حــرص 
المفــوّض العــام للمهرجان تييــري فريمو على الإشــادة 
بدعم الاســتوديوهات وشــكر جيم جيانوبولوس رئيس 
»باراماونت« الــذي أجاز أيضا للمهرجــان عرض »مولان 
روج« في افتتاح نســخة العــام 2011 عندمــا كان يرأس 

استوديوهات »فوكس«.
ففي تلك الفترة، كانت الاستوديوهات الكبيرة قد بدأت 
فــي التقرّب من كان بعد ســنوات صعبة مــع تقديم كبرى 
إنتاجاتها فــي المهرجان، غالبا خارج إطار المنافســة، مثل 
»ذي ماتريكــس ريلوديــد« والجزء الرابع مــن مغامرات 

إنديانا جونز.
وفي بعض الأحيان، لم تكن تلك الأفلام تلقى استحسان 
النقّاد، كما الحال مع »ذي دا فينشــي كود« أو »سولو« آخر 
الأجزاء المشــتقّة من سلســلة أفلام »حرب النجوم« الذي 

عرض العام الماضي في المهرجان.
وبالإضافــة إلى نقــد لا يرحم تلقته بعــض الأعمال في 
كان، يعاني هــذا المهرجان من نقطة ضعف أساســية هي 
تاريخ تنظيمه في أيار/مايو بما لا يتناسب مع حفلة توزيع 

أوسكار )أواخر شباط/فبراير(.
وقد تقدّم عليه في هذا الصــدد كلّ من مهرجان البندقية 
وتورنتــو اللذين يعقدان في أيلول/ســبتمبر وقد ازدادت 
شعبيتهما كثيرا في أوساط المنتجين والموزّعين الأميركيين.

 وفي دليل على هذا التطوّر، عرض مهرجان البندقية في 
الســنوات الأخيرة أفلاما من قبيل »غرافيتي« و»لا لا لاند« 
و»ذي شــايب أوف ووتر« و»روما« نالت كلّها إما أوسكار 

أفضل فيلم إما أوسكار أفضل مخرج أو الاثنين معا.
أما في كان، فيعود آخر فيلم حصد غلّة وفيرة من المكافآت 
الهوليووديــة إلى العــام 2012 وقت نال »ذي أرتيســت« 
خمس جوائز أوسكار، من بينها أفضل فيلم وممثل ومخرج.

وقد ندّد تييري فريمو أخيــرا في مقابلة مع صحيفة »لو 
موند« بما ســمّاه »الهوس المعمّم بجوائز أوسكار«، مشيرا 

إلى أن »مشــروع كان هو ســينما عالمية ببعدها وإخراجها 
ومؤلفيها«. وتنطبق هذه المعادلة تحديدا على نسخة العام 
2019 من المهرجان التي يشارك فيها نجوم عالميون، أبرزهم 
أمريكيون، من أمثال تيرينس مالك وجيم جرموش وكوانتن 
تارانتينو.ويســمح حضور هذا الأخير »لــكان بالاحتفال 
بتاريخها المجيــد، بعد 25 عاما بالتحديــد من منح جائزة 

السعفة الذهبية لفيلم »بالب فيكشن«.

كمــا أن عرض العمل الأخير لترانتينــو )وانس آبن ايه 
تايم... إن هوليوود( يؤتي بنجوم مثل براد بيت وليوناردو 

دي كابريو إلى المدينة«.
ورغم الانفراج الحاصل في العلاقات بين كان وهوليوود، 
تبقى »نتفلكس« الغائب الأكبر عن المسابقة الرسمية للسنة 
الثانية على التوالي، وذلك إثر اعتماد إدارة المهرجان نظاما 

يفرض عرض الأفلام في الصالات.

الأولى انهارت في مسلسل »خمسة ونص« والثانية زحفت الى قبر إبنها في»الهيبة«

رلى حمادة وختام اللحام 
تَبكيان مقتل ولديهما وتُبكيان المشاهدين 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

والتماهــي  الإبــداع 
والصــدق  بالشــخصيّة 

وتحريــك  بالمشــاعر 
سمات  الأحاســيس، 

تطبــع أداء الممثلــين 
فــي  والممثــلات 
الرمضانية،  الأعمال 
يتابعهــا  التــي 
الجمهــور  بشــغف 
علــى  اللبنانــي 

التلفزيونيّة،  القنوات 
منافسة  شــهدت  التي 

الأمر  العام،  هذا  محتدمة 
الــذي رفــع من مســتوى 

تصّب  والتي  المقدّمــة،  الأعمال 
كلهــا فــي صالــح المشــاهد، الذي 

يستمتع بما يراه من إنتاج ضخم وقصة 
وأداء مميّز.

ولعلّ أكثر ما جذب المشاهد 
هو  الماضيين  اليومــين  في 

الممثلتــين  مــن  كلّ  أداء 
حمادة  رلى  المبدعتــين 

وختام اللحام في أداء 
كلّ واحدة منهما دور 
على  المفجوعــة  الأم 
الأمر  ولدها،  فقــدان 
الجمهور،  أبكى  الذي 

الــذي تفاعــل معهما 
للغايــة عبــر مواقــع 

التواصل الاجتماعي.
 فقد توقف المشاهد عند 

مشــهد الممثلة القديــرة رلى 
حمادة، التــي فجعت بمقتل ابنها 

في الحلقة الأولى من مسلسل »خمسة 
ونص«، من بطولة نادين نســيب نجيم وقصي 

الخولــي ومعتصم النهار، بدور ســوزان التي انهارت 
وســقطت أرضاً بعد تلقيها خبر مقتــل ابنها في حادث 
ســير مرّوع، وتبعها مشهد آخر عندما احتضنت ولدها 
الميت بين يديها وأجهشــت بالبكاء حزناً وآلما، فحرّكت 
بإحساســها  المشــاهدين  قلوب  وأدمت  الأحاســيس 
العالي وأدائهــا الرائع فتفاعلوا معهــا بتعليقات عبر 
مواقع التواصــل الاجتماعي أثنوا فيهــا على تماهيها 
مع الشــخصيّة، واحتل اسم رلى حمادة المرتبة الأولى 
لجهة الأكثر تداولًا عبر »تويتــر« في لبنان مع إنطلاق 

السباق الرمضاني.

وفــي اليوم التالي تكــرّر مشــهد الأم المفجوعة مع 
الممثلة المبدعة ختام اللحام، التي تشــارك في مسلسل 
»الهيبة - الحصاد« في موسمه الثالث، حيث 
انفجــرت بالبكاء وهــي مرتمية أمام 
قبــر إبنها »شــاهين« في الحلقة 
الثانية من العمل، وتّم تداول 
إسمها عبر مواقع التواصل 
غصّت  التي  الاجتماعي، 
المشــيدة  بالتعليقات 
المحتــرف  بأدائهــا 

والمبدع.
اللحام  بــدت  وقد 
حزينــة وهــي تندب 
أمام  »شــاهين«  ابنها 
الجبل«  »شــيخ  منزل 
فــي الهيبة بعــد علمها 
بأعلى  فصرخت  بإصابته 
شــيخ  أم  وترّجت  صوتهــا 
الجبــل الممثلــة القديــرة منى 
واصف لتفتح لهــا الباب من أجل أن 
ترى ابنهــا، ظناً منها أنــه دفن في الأرض 
لأنها لــم تعلــم بأن شــيخ الجبل 
قــد نقلــه على وجه الســرعة 
المستشــفيات  إحــدى  الى 
فــي العاصمة، والمشــهد 
المؤّثر هــو عند دخولها 
أرضــاً  وارتمائهــا 
القبر  نحــو  وزحفها 
ونحيــب  بحــزنٍ 
معه  أبكت  وصــراخ 
»الحجــر والبشــر« 
ومسّــت مشــاعر كلّ 
مشــاهد تفاعــل معها 
وأبــدى اعجابه بالأداء 
عبر  قدّمته  الذي  الصادق 
الخاص  حسابه  على  تعليق 
على موقع التواصل الاجتماعي. 
بأداء  المشيدة  التعليقات  بين  ومن 
الممثلة ختــام اللحام، ما كتبتــه الفنانة ألين 
لحود، التي توّجهت اليها بالقول: »مش أوّل مرة بقولا 
ورح ضل عيد وقول.. اســتاذة كبيرة في عالم التمثيل 
ومشــهدك مبارح بالهيبــة ع قبر شــاهين أكبر دليل ع 

هالشي.. بحبك«. 
وتفاعل مع لحود العديد مــن المتابعين، منهم الممثلة 
القديرة نهــلا داوود، التــي أيّدت كلام ألــين، وكذلك 
الإعلامــي أندريه داغر، الــذي ردّ على ألــين بالقول: 
»كلامك صحيح، ما بعرف هيدا يللي شـــفناه بهالمشهد 
بالتحديد شــو اســمه أو شــو وصفه« فأجابته قائلة 

»إبداع.. ع الحل.. إحساس و لا أصدق«.

جلسة خاصة لتكريم سيلفستر ستالون خلال المهرجان
■ باريس - أ ف ب: يقدم سيلفســتر ستالون في 
مهرجــان كان مشــاهد حصريــة من فيلــم »رامبو 5« 
حول مغامرات المقاتل السابق في حرب فيتنام خلال 

جلسة خاصة على شرفه.
وكان الممثــل الهوليوودي المعروف بــأدواره التي 
تتطلب قوة، نشــر قبل ســنة بالتحديــد صورة يظهر 
فيهــا المقاتــل الســابق راكعــا ليعلن بذلك مشــروعا 

جديدا.
وســبق لســتالون أن أتى مرات عــدة إلى مهرجان 
كان ولا سيما العام 2014 ليقدم فيلم »ذي اكسباندبلز 
3« مع أرنولد شوارزينغر وهاريسون فورد وانطونيو 

بانديراس. وقد أتى هؤلاء النجوم على مصفحات.
وســيكرم سيلفســتر ســتالون من خلال جلســة 

خاصة في قصــر المهرجانات في 24 أيار/مايو حيث 
سيقدم مشاهد حصرية من »رامبو 5«.

وســيعرض مونتاج يســتعيد مســيرته وبعد ذلك 
نســخة مرممــة مــن فيلــم »رامبــو« لتيد كوتشــيف 
)1982(. وفــي هــذا الجــزء الأول من هذه السلســلة 
يقوم الممثل بدور مقاتل سابق في حرب فيتنام يتمرد 
على عداء عناصر من الشــرطة في مدينة صغيرة في 
ولاية واشنطن. ويشارك بعد ذلك في مهمات مختلفة 

في آسيا في الأجزاء التالية.
ويبدأ عــرض »رامبو 5: لاســت بلــود« في خريف 
العام 2019. وقد كتب الســيناريو ماثيو ســيرولنيك 
وسيلفستر ستالون الذي يؤدي مجددا دور المحارب 

الشهير.

ختام اللحام

فيلم »غزة«

رلى حمادة

جانب من إحدى الحملات 

والدة صحافي شهيد لـ»مادونا«: لا تغني على مسرح القاتل 

حملة فلسطينية تدعو لمقاطعة مسابقة »يوروفيجن«
المقررة في إسرائيل

غزة - »القدس العربي«:

 دعت الحملــة الفلســطينية للمقاطعة الأكاديمية 
والثقافية لإسرائيل )PACBI( أمس  الخميس إلى 
إقامتها  المقرر  الأوروبية  يوروفيجن  مسابقة  مقاطعة 

في إسرائيل بين 14 و18 من الشهر الجاري.
على  الفلسطينية  الثقافية  المؤسســات  وناشدت، 
الامتنــاع عن لقــاء أي من الــزّوار أو الفنّانين الذين 
ينوون تَقديم عروض ضمن المسابقةِ المذكورة »حتى 
لا نشــكل غطــاءً، أو ورقة توت، لمن يخــرق معايير 
المقاطعة ويضعف نضال الشعب الفلسطيني من أجل 

حقوقه غير القابلة للتصرف«.
واعتبرت الحملــة أن في بيان لها »المشــاركة في 
المســابقةِ المذكــورة تجاهل لــإرادة الفلســطينية 
وعشــرات آلاف التواقيع والتغريدات والرسائل من 
مختلف مجموعــات المقاطعة والمجموعــات الداعمة 

لقضية الشعب الفلسطيني«.
وقالــت إنه »في ظل الضغط الشــعبي عليهم )في 
بلدانهم( للانســحاب مــن يوروفيجــن تضامناً مع 
نضال الشــعب الفلســطيني، يحــاول بعض هؤلاء 
المتســابقين عقد لقاءات أو تنظيم أنشــطة مشتركة 
مــع أي جهة فلســطينية أو مع مؤسســات تطبيعية 

متواطئة، للتغطية على خرقه لنداء المقاطعة«.
وأضافــت أن ذلك »يمثل اســتغلالًا غيــر أخلاقي 
للفلسطينيين للتغطية على التواطؤ في تلميع صورة 
نظام الاحتــلال والأبارتهايد الإســرائيلي من خلال 

المشاركة في هذه المسابقة في تل أبيب«.
وكــررت حملة المقاطعــة دعوتها لكل متســابقي 
المسابقة فوراً »خاصة  »يوروفيجن« بالانسحاب من 
في ظل العدوان الإســرائيلي الأخير على قطاع غزة، 
والــذي اقترفت فيه قوات الاحتــلال مجزرة جديدة 

بحق نسائنا وأطفالنا ورجالنا«.

في هذا الســياق ناشــدت أم فلســطينية المغنية 
العالمية »مادونا مقاطعة المسابقة. 

ووجهت الســيدة خيرية والدة المصور الصحافي 
الإســرائيلية  القوات  قتلتــه  الذي  مرتجى،  ياســر 
أثناء تغطيته مســيرات »العودة« قــرب حدود غزة 
قبل نحو عام، رسالة إنســانية إلى »مادونا« عبرت 
فيها عن حزنهــا لعزم المطربة العالمية المشــاركة في 

»يوروفيجن«. 
وقالت الأم الثكلى في رســالتها »سيدة مادونا من 
المؤكد أنك لا تعرفينني، ولكنك تعرفين ابني ياســر، 

ولقد ســمعتي عنه حتما في أحد الأخبار أو التقارير 
المصورة، وربما لم تصدقي الحكاية، فأنا حتى اليوم 
لا أصدقها! رغــم مرور عام على وفاة ياســر أو على 
مقتله، قتلة شــنيعة لا تعرف معنى الإنسانية أو قلب 

الأم«. 
وأضافت في رســالتها التي أرســلتها لمادونا عبر 
البريــد الإلكتروني ووســائل التواصل الاجتماعي: 
»ابني كان مصوراً يحلم بــأن يحلق بأحلامه بعيداً، 
كطائــر، كان يحمــل كاميرتــه ليوثــق الانتهاكات 

الإسرائيلية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة«.
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منوعــات

فضائيات

الطاهر الطويل ٭

وأرضيات

جزائريون »يعيدون« بوتفليقة إلى الحكم...
و»الزعيم« شاغل المصريين بغيابه!

جاء رمضــان الكريم، وعادت معــه مهازل الكثير مــن التلفزيونات 
العربية التي تحاول اســتبلاد الُمشــاهدين، من خلال فقرات كوميدية 
مُغرقة في الإســفاف، وبرامــج كاميرا خفية »مفبركة« بشــكل واضح، 
والعديــد من الوصــلات الإعلانية المكثفــة ذات الخطابــات الإغرائية 

التافهة.
من بين نقط الضــوء القليلة التي تبدّت خــلال الأيام الأولى من هذا 
الشهر العظيم، فقرة »الكاميرا الخفية« في القنوات الجزائرية. صحيح 
أن بعضها بالغ في استفزاز ضحايا المقالب، لدرجة اللعب على أعصابهم 
ودفعهم إلى العنف، لكن قنوات تلفزيونية أخرى بحثت عن طريقة تبدو 
معها تلك الفقــرة خفيفة وممتعة ومفيدة، ومن بينها قناة »الشــروق« 
التي جعلت من »الكاميرا الخفية« مناسبة لإحياء النكتة السياسية، في 

مواجهة الموضوعات المبتذلة المنتشرة عبر قنوات أخرى.
طرحت »الشــروق« مقلبا طريفا يقع فيه »ضحايا« الكاميرا الخفية، 
من خلال الزعم بعودة عبد العزيز بوتفليقة لرئاســة الجزائر. يســتقلّ 
»الضحية« ســيارة أجرة صغيرة. وبعد لحظات من السير والدردشة، 
يُشغّل السائق المذياع، حيث يُســمع صوت مذيع يعلن عودة بوتفليقة 
إلى الحكم، بذريعة انســداد الواقع حاليا فــي البلاد وخطورة الوضع، 
ويزعم المذيــع أن الرئيس المتنحي بعد انتهاء ولايته وجّه رســالة إلى 
الشــعب الجزائري، تقول الرســالة المزعومة إن هذا الأخير مدفوع إلى 
د بالاســم، وإن كان الرئيس المتنحّى  المظاهرات من طرف جهات لم تُحدَّ
يعلم أن المواطنين يحبّونه )!( ولذلك عاد إليهم ليواصل المســيرة التي 
بدأها معهم منذ عشــرين ســنة، معلنا أنه ســيلغي كل القرارات التي 
صدرت بعده وســيعاقب كل من تســبب في الفوضى... مثلما يَرِدُ عبر 

صوت المذياع »المفبرك«.
الكاميرا الخفية المندسّــة في ســيارة الأجرة الصغيرة ترصد ردود 
فعل الزبون من »الخبر« المفاجئ، ويحاول الســائق وصاحبه الجالس 
بمحاذاته اســتدراج »الضحيــة« ليعبّر عن موقفــه صراحة من عودة 
بوتفليقة المزعومة إلى الحكم، مما يكشف عن مواقف طريفة تعكس نمط 
التفكير لدى المواطن ومدى تفاعله مع جرعة حرية الرأي والتعبير التي 

بدأت تتسع في البلاد.
وبعيدًا عن أبعــاد هذه النكتة السياســية التي تجســدها الكاميرا 
الخفية، فإن فكــرة الحلم بعودة الرئيس المســتبدّ ليســت غريبة عن 
العقلية العربية، فقد وجدنا خلال الســنين الأخيرة الكثير من العراقيين 
يتمنون عودة الرئيس الراحل صدام حســين، في ظل الصراع الطائفي 
الحالي، وشــاهدنا أكثر من مواطن )وبينهم شيعة( يتحدثون بالصوت 
والصورة، قائلين إنهم يفضّلون ديكتاتورية تحفظ الأمن عن ديمقراطية 
تؤدي إلى التشــتت والتشرذم، حيث لم يعد في البلد صدام واحد وإنما 

20 صدام شيعي و30 صدام سني و40 صدام كردي... 
وفي مصر، مــا زال مواطنــون مصريون يدينون بالــولاء للرئيس 
الأسبق المتنحي حسني مبارك، سرا وعلانية، إلى حد أن مجموعة منهم 
أطلقت ـ منذ سنوات ـ صفحة افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي 
حملت اســم »أنا آســف يا ريس«، وقد احتفلت المجموعــة منذ حوالي 

أسبوع بذكرى ميلاده الحادية والتسعين. 
والشيء نفسه ينطبق على طائفة من الليبيين ومن غير الليبيين ممن 
يأســفون على مرحلة العقيد معمر القذافي، ويتمنون لو بقي حاكما إلى 
اليوم، مرددين شــعار: نعم للاستبداد الذي يوفر الأمن، لا للديمقراطية 

التي قد تؤدي إلى الاقتتال!

عادل إمام بين الحضور والغياب!

أمــا في مصر، فإن الزعيــم النجم عادل إمام يعدّ موضوع الســاعة، 
فكما يشــغل الناس بحضوره فــي الأعمال الســينمائية والتلفزيونية 
والمسرحية، ويشــغلهم كذلك بمواقفه السياسية المتماهية مع السلطة، 
يشــغلهم حاليا بغيابه عن الدراما التلفزيونيــة الرمضانية التي تربّع 

على عرشها، لسنين طويلة، بدون منازع.
يبــدو أن غيــاب »الزعيــم« اختلطــت فيــه الأوراق السياســية 
والاقتصادية، وهو ما حاول الإعلاميــان المغتربان محمد ناصر ومعتز 
مطر البحث والاســتقصاء فيــه، وذلك بعد التوقــف المفاجئ لتصوير 
المسلسل الذي كان يلعب فيه عادل إمام دور البطولة. ففي برنامج »مصر 
النهار ده« على قناة »مكملين«، حاول محمد ناصر قراءة ما بين السطور 
في مقاليْ رأي، الأول لطارق الشــناوي بعنوان »لأنه عادل إمام«، لكنه 
لــم يقل مَن الذي منــع عادل إمام مــن الظهور على شاشــة التلفزيون 
المصري، والثاني لســليمان جودة بعنوان »عقاب عادل«، حيث ورد أن 
المسلسل كان من إنتاج شركة يملكها ابن عادل إمام، وسرد محمد ناصر 
التســاؤلات التي طرحها كاتب العمود، ومن أهمها: هل حاول »الزعيم« 
التواصل مع مسؤولين في الدولة المصرية بحثا عن حل ما، فلم يجد بابا 

يطرقه؟ 
وهنا استحضر ما وقع للمغني والممثل المصري الشهير الراحل محمد 
فــوزي، حيث صودرت أملاكه ومُنع من ولوج مقر الشــركة الفنية التي 
كان يملكها، وذلك نتيجة غضب رجال جمال عبد الناصر منه، بعدما كان 

مقربا من الرئيس الراحل.
اكتفى محمــد ناصر بالتلميح وبالمقارنة بــين الأحداث، في حين كان 
معتز مطر صريحا وواضحا حيث كشف في برنامجه على قناة »الشرق« 
عن النقطة التــي أفاضت الكأس في علاقة عادل إمام بالماســكين بزمام 
الســلطة حاليا في أرض الكنانــة؛ إنها تتمثل في وصفــه للجان رقابة 
الأعمال الدرامية بـ«اللجان الفاشية«، جاء ذلك في تسجيل صوتي معه 
بُث على إحدى القنــوات التلفزيونية، حيث أعلن رفضه وضع ضوابط 
صارمة للمسلســلات والأفــلام ومراقبتها، من حيــث نوعية اللقطات 
والمشــاهد وطبيعة الموضوعات... وللإشــارة، فقد أُحدِثتْ لجان أُنيط 
بها »كود« أخلاقيات ومعايير مهنية، على الأعمال الدرامية الالتزام بها. 
ويشترط »الكود« أيضا طبيعة الموضوعات التي ينبغي التطرق فيها في 
تلك الأعمال، وفي مقدمتها: تمجيد الجيش والشرطة والوطن وتشويه 

سمعة »الإخوان«. 
لذلك، مُنع عــادل إمام من الظهــور التلفزيوني، ليــس لأنه ثوري، 
ولكن ليكون عبرة للآخرين... في وقت تحتكر فيه شــركة واحدة تابعة 
للمخابرات المصرية إنتاج كل المسلســلات. كمــا مُنع أي حديث عنه في 
وسائل الإعلام المصرية، وشــمل الحظر نشر أخباره ونقل تصريحاته، 

بحسب ما ذكر معتز مطر ! 
وهكذا، يتضح أن نظام السيســي لم يكفه مصــادرة الحريات وقمع 
المعارضين، بل صار يتحكم في المسلســلات التلفزيونية، على مستوى 
الخطاب والمضمون، وعلى مســتوى الإنتاج والعائــد الاقتصادي. كما 
أنه، مــن جهة أخرى، لا يريــد »نجما« آخر غيره في البلــد، فهو النجم 
الأوحد الذي لا يزاحمه أحد في نجوميته، وليذهب »الزعيم« عادل إمام 

إلى الجحيم!

٭ كاتب صحافي من المغرب

»المايسترو« رهان المشاهدين التونسيين على دراما رمضان والعلاج بالموسيقى
تونس – »القدس العربي«: 

يراهن التلفزيون التونســي على مسلسل »المايسترو« 
بعد غيابه عن الإنتاج الدرامي لمدة ســنتين، ويجمع العمل 

ألمع نجوم الدراما التونسية والعربية.
المسلســل يجمع بــين الدراما وعالم الموســيقى وتدور 
أحداثه حول مشاكل الأطفال الأحداث، حيث يصور مآسي 
وأحــلام هؤلاء الأطفال، الذين تلقــي بهم الحياة كضحايا 
أو مذنبين فــي مراكز إصلاح الجانحين ليكبروا بين قضبان 
السجون. موسيقي يقدم على بعث ناد في مركز للأحداث، 
لكنه يجابه واقعا مؤلما يســتوجب التغيير، فيقرر مجابهة 

الصعوبات ومواجهة المتربصين بأحلامه.
 في هذه الأجواء المشحونة تتشابك أحداث »المايسترو« 
ويلتقــي »حاتم« أحمد الحفيــان  بــ»رقية« درة زروق في 
درامــا اجتماعية لا تخلــو من التشــويق والغموض، مع 

مسحة من الرومانسية. 
ويعتبــر عملا موســيقيا أيضا فلا تخلو مشــاهده من 

الموسيقى والأغاني.
 وهو من إخراج وتأليف الأســعد الوســلاتي سيناريو 
وحوار عماد الدين الحكيم، وإنتاج شــركة »دي جي برو« 
للراحلة نجوى ســلامة ومن أبطاله فتحي الهداوي وأحمد 
الحفيان ودرة زروق ووجيهة الجندوبي وحسام الساحلي 

ومالك بن سعد.
الوسلاتي مشــاريع ســينمائية ودرامية منها  وأخرج 
الروائي والوثائقي على غرار »شكري..المشــي على حافة 
الغرب« و«ذاكرة امرأة«، الفيلــم الوثائقي الطويل المتوج 

بـ»التانيت الفضي« لأيام قرطاج السينمائية 2008.

والدة بريتني سبيرز تطلب الوصاية عليها

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

طلبت والدة النجمة الأمريكية بريتني ســبيرز، »ليان«، من القاضي عقد جلسة طارئة، حتى تتمكن من الوصول إلى المعلومات الطبية المتعلقة 
بابنتها كافة وخطة علاجها، كون سبيرز تحت وصاية دائمة لوالدها »جيمي« منذ أن وضعت في المصحة العقلية في عام 2008. 

وزعمت الوالدة أنّ الحالة النفســية لابنتها البالغة 37 عاماً »لا تمكّنها من انتظار جلسة الاستماع المقررة اليوم الجمعة«. مع العلم بأنّها أكملت 
أخيراً 30 يوماً في أحد المرافق الصحية قبل أن تخرج في آذار )مارس( الماضي.

وصرّح مصدر مطلع لموقع »تي أم زد« المتخصص في أخبار النجوم بأنّ صاحبة أغنية »توكســيت« تتخذ قرارت ســيئة وهذه هي المشكلة، كما 
توقّف الدواء عن إعطاء مفعوله، ولم يتمكن الأطباء من إيجاد البديل المناسب«.

ورفعت الأم دعوى قضائية، وسط أنباء عن وجود خلاف بين والدي النجمة بشأن الرعاية في مرحلة »ما بعد الخروج المستشفى«. 
وقال محامي الأم إنه من مصلحة النجمة المريضة أن تتولى الوالدة الإشراف في مرحلة العلاج.

المطربة المغربية جوليا تطلق كليب »للمرة المليون«
الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت الفنانة المغربية جوليا المعروفة بصاحبة 
البحة الجبلية أغنية جديدة بعنوان »للمرة المليون« 
من كلمات وألحان دريســي العربي وتوزيع شــاكر 

وانتاج زووم7 .
صورت الأغنيــة على طريقة الفيديــو كليب في 
مدينة طنجة تحت إشــراف المخــرج كاتب الأغنية 
الذي قال إن هذا العمــل ذو طابع خاص ومختلف، 
موضحــا أن الفنانــة جوليــا أدت الأغنيــة بحب 

وإحساس سيصل حتما لقلوب الناس.
خريجة  صرحــت  »الكليب«  فكــرة  وبخصوص 
برنامج »نجوم ونجوم« أنهــا في هذا العمل الجديد 
جســدت دور كفيفــة اكتشــفت بالصدفــة خيانة 
زوجها لها، فقررت إنهــاء علاقتهما، على الرغم من 

محاولاتهلإعادة المياه إلى مجاريها.
وراكمــت جوليــا رصيــدا فنيا مهما فــي مجال 
فن »الــراي«، منهــا »الخاين نســيتيني« و«طلوع 
الصبح«، والتي حققت انتشــارا مهمــا، إلى جانب 
العمل المشــترك، الذي جمعهــا بالفنان زهير وردي 

بعنوان »نعيشو الحياة«. 
وتعتــزم الفنانة الشــابة تقديم أغنيــة مصرية 
شــعبية ضمن ألبومها المقبل، مع إعطــاء الأولوية 

للأغنية المغربية.

برامج خاصة برمضان 
في الإذاعة الأمازيغية المغربية 

الرباط  ـ »القدس العربي«:

أعدت الإذاعــة الأمازيغية المغربيــة برامج خاصة 
بشــهر رمضان الكريم لهذه الســنة، معتمدة بالدرجة 
الأولــى مبدأ الخدمة العموميــة، حيث ينصهر المخطط 
البرامجــي مع خصوصيــات وأجواء شــهر الصيام، 
الدينية والروحانية وما يميزها من ترتيبات وتغيرات 
فــي نمط عيــش المواطنين ومــا يواكبها مــن طقوس 
وعادات وأنشطة اجتماعية وثقافية تتوالى طيلة ايام 

وليالي هذا الشهر.
برامــج وحــوارات تلامــس مجال التصــوف في 
التاريخ والحاضر ومن بينها: برنامج »مع المنشدين«، 
برنامج »المدارس العلمية العتيقة« وبرنامج »الحضرة 

السوسية«.
حلقــات يومية عــن التوعيــة الدينيــة والوعظ 
علماء  يقدمهــا  والمعاملات  العبــادات  في  والإرشــاد 
وعالمــات من المجالس العلمية لعــدد من جهات المغرب 
ومنها: برنامج »مكارم الأخــلاق » - برنامج »ثلاثون 

يوما ثلاثون فرصة » - وبرنامج »حديث الصائم«.
برامج  لتدفق  تؤثث  وأكاديمية  روحانية  فســحات 
رمضان اليومية من خلال مواعيد مضبوطة مع الفقرات 
والكبســولات التالية: »أصوات من السماء« ابتهالات 

وأمداح مِؤداة  بالتعابير الأمازيغية الثلاث.

- سلســلة يومية تحت عنوان: »صحيح البخاري 
باللسان الأمازيغي«.

- »القصيــدة الدينيــة الأمازيغيــة« موعد يومي 
يحلل مضامين ما جادت به قريحة الشــعراء في المجال 

الروحاني.
- »دير معايا ودنيك« سلســلة قصصية عن علاقة 
الإنســان في المجال فــي ارتباطه بالمــوروث الثقافي 

والمجتمعي. 
شــؤون الأســرة والبيت ومطبخ موائــد رمضان 
وحضــور المرأة فــي كل مجــالات الحيــاة المجتمعية 
تتضمنهــا الفتــرة التفاعليــة اليوميــة: »صباحيات 

رمضان«.
برامــج حواريــة تناقش المســتجد على الســاحة 
ومتخصصين طيلة  فاعلين  بحضور  الوطنية والدولية 
أيام شــهر الصيام. وحصــص ترفيهية وتنشــيطية 
تتفاعــل مع المســتمعين باعتماد أســاليب حديثة عن 
طريق مواقــع التواصــل الاجتماعي ومــا توفره من 

إمكانيات تكنولوجية متاحة.
في مجال الدراما: السلسلة اليومية »روايات عالمية« 
وهي توطــين وتمزيغ لروائــع الأدب الروائي العالمي. 
وحلقات يومية تتابع وقائع المسلسل الإذاعي »رابحة 
وميمون« وهي سلســلة درامية تحكــي عن الإكراهات 

التي تعكر صفو العلاقات الأسرية في المجتمع المغربي.

»الجزيرة« القطرية 
تطلق خدمة بتقنية »البودكاست«

الدوحة – »القدس العربي«

 نورالدين قلالة:

شــبكة  أطلقــت 
الجزيرة الإعلامية خدمة 
بتقنية  جديــدة  صوتية 
في  تقدم  »البودكاست«، 
برامج  الأولــى  مرحلتها 
مواضيع  تتناول  متنوعة 
معرفيــة وثقافيــة، على 
تقديم  لاحقــاً  تشــمل  أن 
برامــج إخباريــة يومية 
تتطــرق لأبــرز الأحداث 

والتغطيات.
عن  الإعــلان  وســيتم 

الانطلاقة الرســمية للخدمة في حفل ســيقام فــي مقهى الجزيرة 
الإعلامــي، يوم الإثنــين الموافــق 2019/5/13، بحضــور عدد من 
مسؤولي الشــبكة وقياداتها، ووجوه إعلامية وناشطين في مجال 

الإعلام الجديد.
وتقول الجزيرة حول »بودكاست لحظة« أن الواقع الذي نعيشه 
اليوم بدأ منذ زمن بعيد، ولنفهم ما يحيط بنا اليوم من أحداث يجب 
علينــا العودة إلى الوراء لنلقي نظرة علــى اللحظات التي فجرت 

واقعا جديدا غير مجرى التاريخ. 
وتضيف »وفــي بودكاســت »لحظة« ســنعود بكــم إلى هذه 
اللحظات المفصلية، نروي لكم تفاصيلهــا من خلال لقاءات مع من 
صنعوهــا، أو شــهدوا صناعتها، أو تأثروا بهــا، أو يملكون خبرة 

واسعة حولها«.
وتؤكــد الجزيــرة أن »كل لحظة ســنرويها فــي برنامجنا هذا 
ســاهمت في تشــكيل حياتك اليومية، ولولا حدوثهــا في فترة ما 

لكانت حياتك اليوم أكثر سعادة، أو ربما أكثر تعاسة«.

بينالي فينيسيا يبدأ فعالياته غدا السبت تحت شعار 
»عيشوا أوقاتاً ممتعة«

يبــدأ  أ:  ب  د   - فينيســيا   ■
أهــم  أحــد  فينيســيا،  بينالــي 
فــي  المعاصــر  الفــن  معــارض 
العالــم، هذا الأســبوع فعالياته، 
لهــذا  نســخته  تحمــل  حيــث 
العــام عنــوان »مــاي يــو ليف إن 
انتريستنغ تايمز« )فلتعيشوا في 

أوقات ممتعة(.
ويبــدأ المعــرض، الــذي يديــره 
رالــف راجــوف، مديــر جاليــري 
هايــوارد فــي لنــدن، فعالياته غداً 

الســبت المقبل، وســوف يســتمر حتى 24 تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل.

فينيســيا  تمتلــئ  ســوف  البينالــي،  وخــال 
بمنحوتــات وأشــكال متعددة فــي أجنحة وطنية 

وأماكن تم اختيارها حول المدينة.
ومــن أبرز ما ســوف يتم عرضه خــال بينالي 

قارب  حطــام  العــام،  هــذا 
قبالــة  غــرق  للمهاجريــن 
إيطاليــا فــي 18 نيســان/

أبريل 2015 مما أســفر عن 
مقتــل مــا لايقل عــن 700 
ســوف  حيــث  شــخص، 
يمثــل رمزا لأزمــة الهجرة 

في أوروبا.
وفــي مــكان أخــر في 
وبالتحديــد  فينيســيا، 
يقيــم  ســوف  متجــر،  داخــل 
الفنــان الأمريكي كينيث غولدســميث عرضا لـ60 
ألف صفحــة من الرســائل الإلكترونيــة لهياري 
تغريــدة  فــي  غولدســميث  ووصــف  كلينتــون. 
الرسائل الإلكترونية، التي كانت محل جدل خال 
ترشــح كلينتــون للرئاســة الأمريكية عــام 2016، 

»بأعظم قصيدة شعرية في القرن الـ21«.

الإعلامي المصري شريف مدكور 
يطمئن جمهوره بعد استئصال ورم سرطاني

القاهرة – »القدس العربي«:
نشر الإعلامي المصري شــريف مدكور عبر مواقع 

التواصــل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه 
ويطمئــن جمهــوره علــى حالته 

عملية  إجــراء  بعــد  الصحية 
سرطاني،  ورم  اســتئصال 

مشــيرا إلى أنه فــي حالة 
بعــد  جيــدة  صحيــة 
الشــكر  ووجه  العملية، 
بالشفاء،  له  دعا  من  لكل 
تمكنه  عــدم  عن  واعتذر 
مــن الرد علــى التليفون 

أو عبــر مواقــع التواصل 
يتمكن  لم  حيث  الاجتماعي، 

الفترة  خــلال  المتابعــة  مــن 
الماضية.

وكان شــريف مدكور قــد أعلن منذ 
أســابيع قليلــة أنه مصــاب بورم شــرطاني في 

القولون اكتشفه مؤخرا، مؤكدا أنه لا يخشى المرض، 

بفضل محبــة الناس ودعائهم، وأكد أنه سيســتكمل 
عمله بعــد إجــراء العملية والحصــول على العلاج 
المناســب. ولقي الإعلامي شــريف مدكــور تضامنًا 
واسعًا، كما تلقى الكثير من رسائل الدعم من 
إعلان  بعد  والفنانــين،  الإعلاميين  قبل 

إصابته بالمرض.
وكانت وزيرة الصحة المصرية 
قــد زارتــه؛ للاطمئنــان على 
ووجهت  الصحيــة،  حالتــه 
الطبيــة  الرعايــة  بتوفيــر 

اللازمة للإعلامي.
مستشفى  في  مصدر  وقال 
الحالــة  إن  الشــفاء«  »دار 
الصحيــة له مســتقرة حاليا، 
الجراحية  العملية  إجرائــه  بعد 
ورم  لاســتئصال  الاثنين،  مســاء 
فــي القولــون، وقد تم حجز شــريف 
في غرفتــه داخل المستشــفى بعد خروجه 
برنامجه  لاســتكمال  ويخضع  العمليــات،  غرفة  من 

العلاجي تحت إشراف الفريق الطبي المعالج. 

بوستر المسلسل 

لوغو البودكاست

لوغو بينالي فينيسيا
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اقتصاد ومـال

الخطوط القطرية مساهم لا يدير عملياتها وملتزم بالقواعد الأوروبية

شركة »طيران إيطاليا« تتوقع تحقيق أرباح رغم أزمة »بوينغ«

شركة طيران الإمارات تسجل انخفاضا
في أرباحها السنوية الصافية بقيمة %69

■ دبي ـ أ ف ب: سجلت »طيران الإمارات« أمس الخميس انخفاضا في أرباحها السنوية 
الصافية بنســبة 69% بســبب ارتفاع أســعار النفط وقوة الدولار في السنة المالية 2018-

2019 التي وصفتها الشركة بـ«الصعبة«.
وقالت الشــركة المملوكة من حكومة دبي في بيان أنها حققت أرباحا صافية قدرها 871 
مليون درهم )237 مليون دولار( في الســنة المالية بانخفاض نسبته 69% عن أرباح السنة 

التي سبقتها.
ونقــل البيان عن الشــيخ أحمد بن ســعيد آل مكتــوم، الرئيس الأعلى الرئيــس التنفيذي 
لطيران الإمارات والمجموعة قوله »لم يأت أداؤنا بمقدار طموحنا خلال السنة المالية 2018/ 
2019 التــي كانت صعبة، فقــد أدى ارتفاع أســعار النفط وقوة الدولار إلى تــآكل أرباحنا، 

وترافق ذلك أيضاً من تزايد حدة المنافسة في أسواقنا الرئيسة«.
وحســب الشــركة فإن قوة العملة الأمريكية مقابل عملات معظم الــدول التي تعمل فيها 

طيران الإمارات »انعكست سلبا على الأرباح بقيمة 572 مليون درهم )156 مليون دولار(«.
ونقلــت طيران الإمــارات 58,6 مليون راكب فــي العام المالي. بينما ارتفعــت قيمة فاتورة 

الوقود بشكل كبير بنسبة 25% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وذكــرت أن فاتــورة الوقود بلغت 30,8 مليــار درهم )8,4 مليار دولار(، مشــيرة الى أنها 

»أكبر فاتورة وقود سنوية لطيران الإمارات على الإطلاق«.

سفيرة أنقرة في أديس أبابا:
سنواصل تحفيز شركاتنا للاستثمار في إثيوبيا

■ أديس أبابا – الأناضول: قالت ســفيرة تركيا لدى إثيوبيا، يبراك ألب، إن الحكومة التركية ستواصل 
مساعدة وتحفيز الشركات التركية على المشاركة في صناعة الأغذية الزراعية الإثيوبية المتنامية. 

جاء ذلك خلال كلمة لـ«ألب«، أمس الخميس، في الجلســة الافتتاحية للمعرض الزراعي الثالث للأغذية 
والزراعة في أديس أبابا .  ويشارك في المعرض، الذي تســتضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أكثر من 

150 مصنعا وشركة في مجال التصنيع الزراعي، من 18 دولة بينها تركيا.
وأوضحت الســفيرة التركية أن إثيوبيا تعتبر وجهة مثالية للمســتثمرين الأتــراك مضيفة بأن إثيوبيا 

»تشهد اقتصادا متناميا وتوفر إمكانات سوق جيدة للشركات العاملة في الزراعة«.
ولفتت إلى أن الشــركات التركية تعمل على نقل المعرفة والخبرة في العديــد من المجالات الصناعية مع 
التمســك باســتراتيجياتها الرابحة. وقال صبري تســيلي، مالك شــركة )STK MAKINA( التركية 
لصناعة الألبان، إن الشــركة تدرس التوسع في ســوق الأغذية الزراعية الإثيوبي الواعد، لافتا إلى أنه من 

السهل القيام بأعمال تجارية في إثيوبيا، لتفهم الإثيوبيين واحترامهم للعمل.
وأوضح تسيلي في تصريحات صحافية أن شركته أنشأت في إثيوبيا مصنعا لتجهيز الألبان أطلق عليه 

»الجمعة العظيمة« لافتا إلى أنها تتطلع إلى مزيد من العقود.
بدوره قال أحمد أكان، مدير التجارة الخارجية في شركة )MEMAK( التركية، إن شركته ترى فرصًا 
تجارية في إثيوبيا، وهي في إطار إجراء اتصالات مع الشــركات التي أعربت عن اهتمامها بشراء أجهزتها.  

و)MEMAK( شركة تركية لتصنيع آليات تصنيع الشوكولاتة والمعكرونة. 
ويســتمر المعرض الزراعي الثالث للأغذية والزراعة الذي بدأ أعمالــه الخميس، في أديس أبابا، يومين، 

ومن المتوقع أن يشهد مداولات خبراء حول الحد من الخسائر الغذائية والإنتاجية الزراعية.
وتستثمر أكثر من 187 شــركة تركية في إثيوبيا بنحو 3 مليارات دولار، فضلا عن خلق فرص عمل لأكثر 

من 30 ألف مواطن إثيوبي.

■ شيكاغو – رويترز: انضم مســؤول تنفيذي في شركة طيران 
إيطاليا إلى مجموعة من شــركات الطيران العالميــة التي تضررت 
جراء وقف تشــغيل طائرات بوينغ طراز 737 ماكس، لكنه يتوقع أن 
تحقق الناقلة الإيطالية ربحا »قريبا جدا« وأن يرتفع عدد مسافريها 

إلى خمسة أمثاله بحلول 2022.
وقال روســن ديميتروف مديــر العمليات في »طيــران إيطاليا« 
إن »طياري ماكــس لدينا متوقفون عن العمل، يجلســون هناك ولا 
يفعلون شــيئا«. وكانت »طيران إيطاليا«، التي تتخذ من سردينيا 
مقرا لها والتي جرى تدشينها العام الماضي، تستخدم ثلاث طائرات 
ماكس في تســيير رحلات إلى شرم الشــيخ والقاهرة دكار قبل أن 
توقف الجهات التنظيمية في أنحاء العالم تشــغيل طائرات بوينغ 

فــي أعقاب حادثين داميين. وحذرت شــركات طيران أكبر حجما من 
أن وقف تشــغيل الطائرات 737 ماكس يؤثر ســلبا على الإيرادات 

والتكاليف، حيث يقدر حجم الضرر بمئات الملايين من الدولارات.
غير أن شــركة »طيران إيطاليا«، التي تتكبد خســائر والمملوكة 
لشــركة أليســاردا الإيطالية القابضة والخطوط الجوية القطرية، 

تتوقع تحقيق ربحية »قريبا جدا«، حسب ما قاله ديميتروف.
وأحجــم ديميتروف عــن الخوض فــي تفاصيل، لكنــه قال إن 
المســاهمين »ســعداء« بخطة العمل الخمســية التي أطلعتهم عليها 
الشركة وتضعها على المسار صوب نقل عشرة ملايين مسافر سنويا 

بحلول 2022، مقارنة مع 2.4 مليون حتى الآن.
بيد أن توسع »طيران إيطاليا« في الولايات المتحدة يواجه تدقيقا 

من المشرعين في واشنطن، الذين يقولون إنها قد تنتهك التزاما قطعه 
مساهمها الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، التي تملك حصة 
نسبتها 49 في المئة في الناقلة الإيطالية، بعدم إضافة رحلات جديدة 

إلى السوق الأمريكية.
ويقول المشرعون إن المســارات الأمريكية قد تنتهك اتفاق طيران 
أبرم في عام 2018 بين الولايات المتحدة وقطر بهدف تبديد المخاوف 
الأمريكية من حصول شركات الطيران الخليجية على دعم غير عادل 

من حكومات دولها، مما يقوض المنافسة.
ونفى ديميتروف هــذه المزاعم واصفا إياها بأنهــا »عارية تماما 
من الصحة«. وقال إن قطر مســاهم أقلية لا يديــر عمليات »طيران 

إيطاليا«، التي تمتثل امتثالا كاملا للقواعد الأوروبية.

المركزي المصري: التضخم الأساسي
يتراجع إلى 8.1% في الشهر الماضي

■ القاهرة – رويترز: قال البنك المركزي المصري أمس الخميس إن معدل التضخم الأساسي 
تراجع إلى 8.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل/ نيسان من 8.9 في المئة في مارس/ آذار. 
ولا يتضمن التضخم الأساسي ســلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في 
أسعارها. وفي وقت سابق من أمس قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم 
السنوي لأسعار المســتهلكين في المدن انخفض إلى 13 في المئة على أساس سنوي في ابريل/ 

نيسان من 14.2 في المئة في مارس/ آذار.
ويشــكو المصريون، الذين يعيــش الملايين منهم تحت خط الفقر، مــن صعوبات في تلبية 
الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات في ظل برنامج 

إصلاح اقتصادي.

الليرة التركية تهبط
لأضعف مستوى منذ 24 سبتمبر أمام الدولار

■ اســطنبول – رويترز: تراجعت الليرة التركية متجاوزة مستوى 6.24 مقابل الدولار أمس 
الخميس، لتسجل أضعف سعر لها في ثمانية أشهر وســط بواعث قلق بشأن إعادة انتخابات 

رئيس بلدية اسطنبول والتوترات قبيل محادثات تجارة أمريكية صينية.
وهــوت الليرة إلــى 6.2410 أمام الدولار في الســاعة 0914 بتوقيــت غرينتش، في أضعف 
مســتوى لها منذ 24 ســبتمبر/ أيلول، حيث انخفضت نحو واحد في المئة عن مستوى إغلاقها 
السابق عند 6.7190. وبعد تقديم طعون على مدى أسابيع من حزب الرئيس رجب طيب اردوغان 
العدالة والتنمية وحليفه حــزب الحركة القومية، قضت اللجنة التركية العليا للانتخابات يوم 
الاثنين بإعادة انتخابات بلدية اســطنبول التي فازت فيها المعارضة بهامش ضئيل. وقال حزب 
المعارضة الرئيســي في تركيا أمس إنه طلب رسميا إلغاء تفويض اردوغان لأن المخالفات ذاتها 
التي يزعم حــزب العدالة والتنمية أنها حدثت في انتخابات بلديــة المدينة في 31 مارس/ آذار 

شابت الانتخابات العامة التي أجريت العام الماضي.
ويخشى المستثمرون من أن قرار إعادة انتخابات اسطنبول في 23 يونيو/ حزيران سيتسبب 
في شهرين إضافيين من عدم التيقن بشأن خطة تركيا لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد.

تراجع معظم بورصات الخليج
تحت ضغط توترات تجارية عالمية وضعف النفط

■ دبي – رويترز: شهدت بورصتا أبوظبي ودبي هبوطا حادا أمس الخميس، تحت ضغط 
توترات تجارية عالمية وانخفاض أسعار النفط، وهو ما دفع معظم أسواق الأسهم في الشرق 
الأوســط للتراجع. وانخفض المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1.4 في المئة، مسجلا خسائر لست 
جلسات متتالية، مع هبوط سهم أبو ظبي الوطنية للفنادق 7.4 في المئة، بينما تراجع سهم بنك 
أبو ظبي التجاري خمسة في المئة. وسجلت أبو ظبي الوطنية للفنادق هبوطا بلغ 2.7 في المئة 
في ربح الربع الأول من العام، بينما يتراجع ســهم بنك أبوظبي التجاري منذ ســجل المصرف 
انخفاضا بلغ خمســة في المئة في ربح الربع الأول الأســبوع الماضي، وهو ما عزاه البنك إلى 

انخفاض دخل الفائدة وارتفاع تكلفة التمويل.
وقال طارق قاقيــش العضو المنتدب لإدارة الأصول لدى مينا كــورب للخدمات المالية إنه 
على المســتوى العالمي، دفع ضعف أسواق الأســهم العالمية بســبب التوترات التجارية بين 
الصــين والولايات المتحدة أيضا أســعار النفط للتراجع، وهو ما ســاهم اليوم في انخفاض 
الأسهم الإماراتية. وأضاف أنه في الوقت نفسه، نشرت شركات قليلة نتائج مالية أضعف من 
المتوقــع للربع الأول من العام، مثل أبو ظبي الوطنية للطاقة )طاقة(، وهو ما فاقم »هشاشــة 
ثقة المســتثمرين«. وانخفض مؤشر سوق دبي 1.5 في المئة، مع تراجع سهم بنك الإمارات دبي 
الوطني، أكبر مصرف في الإمارة 2.5 في المئة، بينما هبط سهم إعمار العقارية القيادي 2.8 في 
المئة. ونزل ســهم ديار للتطوير 3.4 في المئة. وقالت الشــركة الأسبوع الماضي إن صافي ربح 

الربع الأول انخفض بأكثر من النصف.
وتراجع ســهم موانئ دبي العالمية، المدرج في بورصة ناســداك - دبــي، أربعة في المئة. 
واتفقت الشــركة المتخصصــة في إدارة الموانئ على شــراء مرفأ بحري كنــدي من صندوق 
ماكواري جروب. وانخفض المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة، مع تراجع سهم 
الشــرق الأوسط للرعاية الصحية 9.6 في المئة، بعدما سجلت الشركة هبوطا بلغ 83 بالمئة في 

ربح الربع الأول، وقرر مجلس إدارتها عدم صرف توزيعات أرباح لعام 2018.
وهبط سهم دار الأركان للتطوير العقاري 3.1 في المئة، بعدما سجلت الشركة انخفاضا في 

ربح الربع الأول بسبب تراجع مبيعات العقارات.
وهبط مؤشــر بورصة قطر واحدا في المئة، مع هبوط السهمين القياديين بنك قطر الوطني 

وصناعات قطر 2.4 و1.0 في المئة على الترتيب.
وزاد المؤشر الرئيســي للبورصة المصرية 0.2 في المئة، مع صعود سهم السويدي إلكتريك 
7.4 في المئة، متعافيا من خســائره مؤخرا التي تكبدها بعد تداوله بدون الحق في توزيعات 
الأرباح. وارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 5.5 في المئة. وسجلت الشركة أمس الأول 

الأربعاء زيادة بنحو خمسة في المئة في ربح الربع الأول.

أسعار الغذاء العالمية ارتفعت الشهر الماضي
وتوقع زيادة في إنتاج الحبوب

■ روما – رويترز: قالت منظمة الأغذيــة والزراعة التابعة للأمم المتحدة )فاو( أمس الخميس 
إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت نحو 1.5 في المئة في أبريل/ نيسان بفعل قفزة في أسعار اللحوم 
ومنتجات الألبان مما طغى على تأثير انخفاض أســعار الحبوب. وأصدرت المنظمة أول توقعاتها 
لإنتــاج الحبوب العالمي للعام الحالي والتي تكهنت فيها بإنتاج قياســي في 2019 بعد تراجع في 
2018. وســجل مؤشر الفاو لأســعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشــهرية لسلة من الحبوب 
والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والســكر، 170.1 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع 

مستوى معدل بالزيادة عند 167.5 نقطة في مارس/ آذار.
وكانت القراءة الســابقة لشهر مارس/ آذار عند 167.0 نقطة. وسجل المؤشر في أبريل/ نيسان 
أعلى مستوياته منذ يونيو/ حزيران الماضي لكنه مازال أقل نحو 2.3 في المئة عن مستواه قبل عام.
وقفز مؤشر الفاو لأســعار منتجات الألبان 5.2 في المئة مقارنة مع مارس/ آذار في رابع زيادة 
شهرية على التوالي بفعل الطلب القوي على واردات الزبد والحليب المجفف كامل الدسم والجبن.

وارتفع مؤشرا أسعار السكر والزيوت النباتية لكن مؤشر أسعار الحبوب انخفض 2.8 في المئة 
في الشــهر الماضي في رابع انخفاض على التوالي حيث قاد القمح موجة الانخفاض بعدما أثرت 

توقعات بوفرة الإنتاج في العام الحالي على الأسعار.
وفي أول توقعاتها للعام الحالي توقعات الفاو أن يسجل إنتاج الحبوب مستوى قياسيا مرتفعا 

عند 2.722 مليار طن بزيادة 2.7 في المئة عن مستويات العام الماضي عندما انخفض الإنتاج.
وقالت فاو »من بين الحبوب الرئيســية، سيســهم القمح والذرة والشعير بأكبر قدر في زيادة 

إنتاج الحبوب، بزيادات إنتاج سنوية متوقعة عند 5.0 و2.3 و5.4 في المئة على الترتيب«.
ومن المتوقع استقرار إنتاج الأرز العالمي إلى حد كبير.

وسط احتمال انهيار الاتفاق النووي تماماً ومناخ قد يشهد تشديد العقوبات

الشركات الأوروبية تخشى الاستثمار في إيران بسبب الضغوط الأمريكية القاسية
إيــران  إن  قــال خبــراء  لنــدن - ف ب:   ■
تطالب الأطراف الفاعلة ضمن الاتفاق النووي 
بالعمل على دعم اقتصادها، غير أنّ الشــركات 
التعــرّض  الأوروبيــة تبقــى متــرددة خشــية 

لعقوبات أمريكية.
وأمهــل المجلس الأعلــى للأمــن القومي في 
إيران الأربعاء شركاء طهران ضمن الاتفاق »60 
يوماً« من أجل »تنفيذ التزاماتهم، بالأخص في 
قطاعي النفط والمصــارف«، وذلك تحت طائلة 

عدم احترام بنود أخرى من الاتفاق.
بالخصــوص  رســمياً  التواصــل  وجــرى 
مع ســفراء الــدول التــي لا تــزال فاعلة ضمن 
وفرنســا  والصــن  ألمانيــا  وهــي  الاتفــاق 
وبريطانيــا وروســيا. غير أنّ هــذا القرار يعني 
بالدرجــة الأولى الأوروبين الذيــن ظهروا إلى 
الآن عاجزيــن عــن إفســاح المجال أمــام إيران 
للاستفادة من الفوائد الاقتصادية التي وُعدت 
بها. وجراء ذلــك، تتردد الشــركات الأوروبية 
بالعمــل في إيران. وتشــرح اناهيتا توماس أنّ 
»ثمة خشــية من مواجهة العقوبات الأمريكية، 
المعروفة بالعقوبات الثانوية« والتي تستهدف 
كل مؤسســة غير أمريكية تنشــط ضمن قطاع 

من الاقتصاد الإيراني تطاله العقوبات.
وتضيف المحاميــة العاملة في مكتب »بايكر 
ماكينــزي الدولي« فــي داســلدورف الألمانية 
والخبيرة في مســائل العقوبــات، أنّ عدداً من 
الشــركات الأوروبية الراغبة في العمل بإيران، 
تصطــدم بعراقيــل »عملية للغايــة، مثل العثور 
علــى مصــرف وشــركة نقــل أو حتى شــركة 

تأمن«.
وتعــدّ المســألة المصرفيــة واحــدة مــن بن 
أكثر المســائل حساســية، فيما تبدو مصارف 
أوروبيــة كثيرة غير راغبة فــي العمل في إيران 
خوفاً من الانتقــام الأمريكي بعدما عوقبت في 

بعض الأحيان من قبل واشنطن.
وبالعــودة إلى شــهر نيســان/ابريل فقط، 
الإيطالــي  »يونيكريديــت«  مصرفــا  تعــرّض 
لغرامــات  البريطانــي  تشــارترد«  و«ســتاندر 
بأكثــر من مليــار دولار لكل منهمــا لانتهاكهما 

عقوبات أمريكية ضدّ إيران ودول أخرى.

الماضــي  العــام  منــذ  الأوضــاع  وســاءت 
بســبب دخول تدابيــر أمريكيــة حيــز التنفيذ 
تطال اســتيراد مــواد أوليّة وعمليات الشــراء 
فــي قطاعــي الســيارات والطائــرات التجارية 
والحوالات الماليــة. ويقول المحامي المتخصص 
بالعقوبــات الاقتصاديــة فــي مكتــب »هيغــز 
هوبــرد أند ريد« أوليفيه دورغانــز، إنّ »النظام 
المالــي الإيرانــي خضــع مجــدداً منذ تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 2018 إلى العقوبــات الثانوية 
التي تطــال مجمل الكيانــات المصرفية، وليس 
الأمريكيــة حســب، حتى لــو كانــت الحوالات 
بعملة اليورو أو غيرها«. ويشــير رجل القانون 
العامــل فــي باريــس إلــى أنّ »هــذه العقوبات 
الثانوية تجعل التبادلات بالنسبة إلى الكيانات 
الأوروبيــة مســتحيلة، حتى لو لم يكــن لها أي 

رابط مصرفي مع الولايات المتحدة«.
وأنشــأت باريــس وبرلن ولندن فــي نهاية 
شهر كانون الثاني/يناير نظام مقايضة، باسم 
»انســتكس«، يهدف إلــى مواصلــة المعاملات 
التجاريــة بــن إيــران والاتحــاد الأوروبي بما 
العقوبــات  تســتهدفها  لا  منتجــات  يخــص 
الثانوية - كل ذلك للســماح لإيران ببيع النفط 
ضروريــة  خدمــات  أو  منتجــات  واســتيراد 

لاقتصادها.
غير أنّ »انســتكس« لا يتوافر على تراخيص 
إلــى  الاســتناد  عليــه  وبالتالــي  مصرفيــة، 
مصــارف لنقل أموال - وهي خدمة لا تتحمس 
لهــا المصــارف الأوروبيــة خوفــاً مــن ســيف 

ديموقليس الأمريكي المصلت على رؤوسها.
ويتوقــع المحامي فــي »كليفورد تشــانس« 

فــي لندن مايــكل ليونز، أنهّ فــي نهاية المطاف 
»يبــدو مــن المســتبعد جــداً أنّ يكــون بمقدور 
الاتحاد الأوروبــي اتخاذ إجــراءات عملية في 
الوقــت الحالــي مــن شــأنها بعــث الاطمئنان 
حتــى تســتثمر شــركات أوروبية أخــرى في 
إيران«. ويبدو الأمر أقــل ترجيحاً وفق الخبير 
المتخصص في العقوبات الاقتصادية »وســط 
احتمال انهيار الاتفاق النووي تماماً ومناخ قد 
يشهد تشــديد العقوبات«. ولم تستبعد وزيرة 
الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأربعاء أن 
يفرض الاتحاد الأوروبــي عقوبات ضدّ إيران، 
بينما أشار وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هانــت إلــى »تداعيــات« فــي حــال تراجعــت 
إيران عن احتــرام التزاماتهــا بموجب الاتفاق 

النـووي.

في محاولة لإنقاذها من العجز المالي ودعم احتياجاتها التمويلية

البحرين تتلقى أول دفعة من المساعدات الخليجية وتتوقع انخفاض العجز
■ دبي – رويترز: قال حكومــة البحرين أمس الخميس 
إن المملكــة تلقت 2.3 مليــار دولار فــي 2018 وتتوقع تلقي 
2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب اتفاق مع حلفائها 

الخليجيين لإنقاذها من العجز المالي.
كانت الســعودية والكويت والإمــارات العربية المتحدة 
اتفقــت العام الماضي على تقديم عشــرة مليارات دولار إلى 
البحريــن لدعم احتياجاتهــا التمويلية، فــي الوقت الذي 
تعكــف فيه البحرين علــى تنفيذ برنامج مالــي يهدف إلى 

القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.
ويتزامن هذا الإعلان مع اســتعدادات البحرين للعودة 
إلى ســوق الســندات العالميــة بعدما التقت بمســتثمرين 
لمناقشــة إصدار دين جديــد محتمل هذا العــام في خطوة 

ستكون الأولى من نوعها منذ الإنقاذ المالي الخليجي.
وجاء في بيان إعلامي صــادر عن حكومة البحرين نقلا 
عن ممثل لــوزارة الماليــة أن المملكة تلقــت الدفعة الأولى 

بالكامل وأن تسلم الدفعة الثانية بدأ بالفعل.
وقالت المملكة إنها ســتتلقى مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 
مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 

2022، و650 مليونا في 2023.
وأضاف البيان أن عجز الموازنة السنوي سينخفض من 
6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4 في 

المئة في 2019، ثم إلى 2.1 في المئة في 2020.
وأضحــت ســندات البحرين مــن بين الأعلــى ربحية 
فــي الخليج منذ إعــلان الإنقاذ في العام الماضــي، إذ تقدم 
للمســتثمرين عوائد دين لدولة مُصنفة عالية المخاطر لكن 
بدون خطر التخلف الوشــيك عن السداد نظرا للدعم المقدم 

من جيرانها الأكثر ثراء.
لكن السندات انخفضت أمس الأربعاء لأسباب من بينها 
أنباء بيع الدين الجديد ولأن الحكومة ألغت خططا لإصلاح 
نظام الدعم، مما يقوض مســاعي إصلاح أوضاعها المالية، 

حسبما أوردته رويترز يوم الثلاثاء.
البحرينية يوم الأربعاء،  الدولية  وتراجعت الســندات 

وفقدت السندات استحقاق 2026 و2028 نحو نصف سنت.
وفي إطــار اتفــاق الإنقــاذ، أطلقت البحرين سلســلة 
إصلاحات العام الماضي من بينها فرض ضريبة قيمة مضافة 
بنسبة خمسة في المئة إلى جانب المزيد من إجراءات خفض 

الدعم وخطة تقاعد طوعي لموظفي الدولة.
لكن الحكومة تخلت عن إصــلاح الدعم لأن حكام المملكة 
المنتســبين إلى المذهب السني يخشــون أن تعزز الخطوات 
التقشــفية موقف المعارضة بقيادة الأغلبية الشيعية وتثير 
مزيدا مــن الاضطرابات علــى غرار ما شــهدته المملكة منذ 

انتفاضات الربيع العربي في 2011.
وقالــت الحكومة في وقت لاحق إنها تعيــد التأكيد على 
نفذ بالتنسيق  تعهدها بإصلاح الدعم وأن هذا الاصلاح ســيُ

مع البرلمان.
وقال البيان إن العجز انخفض أكثر من الثلث وإن النمو 
الســنوي للناتج المحلي الإجمالي مــازال قويا. وأضاف أن 
البحرين تبرهن علــى التزامها بتحقيق نمو اقتصادي قوي 

ومستدام عبر التنفيذ السريع لبرنامج التوازن المالي.
وارتفع ســعر الســندات الدولارية للبحرين استحقاق 
2028 منــذ الإنقــاذ الخليجي وذلك من مســتوى قياســي 
منخفض في يونيــو/ حزيران الماضي حين بــدا أن المملكة 
مهــددة بالتعثر في الســداد. لكن المنحنــى التصاعدي قد 

ينتكس ما لم تعالج المنامة تجاوزات الإنفاق.
مصرف البحرين المركزي

المواطنون الإيرانيون هم الأكثر تضررا من العقوبات الاقتصادية وارتفاع الأسعار
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اقتصاد ومـال

قالت إنها سئمت من سماع شكاوى واشنطن بشأن طريق الحرير

الصين تؤكد استعدادها للدفاع عن مصالحها في الحرب التجارية مع أمريكا
– رويتــرز: قالــت وزارة التجارة  ■ بكــن 
الصينية أمس الخميس إن الصن مستعدة تماما 
للدفــاع عن مصالحهــا في حربهــا التجارية مع 
الولايات المتحــدة لكنها تأمل أن تتمكن الولايات 
المتحدة من حل مشــكلاتها عبــر الحوار بدلا من 

الخطوات الأحادية.
جاءت هــذه التعليقــات بينما يســتعد وفد 
صيني برئاســة ليــو خه نائب رئيــس الوزراء 
لعقد محادثات في واشنطن مقررة أمس الخميس 
وتســتمر إلى اليوم الجمعة بهــدف إنقاذ اتفاق 
يبدو على شــفا الانهيار بعدما اتهم مســؤولون 
أمريكيون الصن بالنكوص عن التزامات سابقة 
وهدد الرئيــس دونالد ترامب بزيادة الرســوم 

المفروضة على السلع الصينية اليوم.
وقال قاو فنغ المـتحدث باسم وزارة التـجارة 
الصـينية للصـحافين في بكن إن الصـن لـديها 
العزم والقدرة علـى الدفـاع عن مصالـحها لكنها 
تأمل أن تتوصل إلى توافق مع الولايات المتـحدة.
وأضاف »موقف الصن ثابت ولن تخضع لأي 
ضغط. أعدت الصن العدة للرد على جميع أنواع 

النتائج المحتملة«. ولم يذكر تفاصيل أكثر.
وقــال مكتب الممثــل التجــاري الأمريكي إنه 
ســتجري زيادة الرســوم المفروضة على ســلع 
صينية قيمتهــا 200 مليار دولار من عشــرة في 
المئة إلــى 25 في المئة في الســاعة 0401 بتوقيت 

جرينتش من اليوم الجمعة.
وتأتي هــذه الخطــوة الأمريكيــة في خضم 

الاجتماعات المنعقدة في واشنطن.
وحتى مطلع الأســبوع، عندما نشــب خلاف 
عميق بشــأن صياغة الاتفاقيــة المقترحة، كانت 
ســيتوصلان  الجانبن  بأن  قوية  توقعات  هناك 
إلى اتفاق يوقــف التصعيد في حربهما التجارية 

التي اندلعت العام الماضي.
وقال قاو إن التوصل إلى اتفاق يحتاج لجهود 
الطرفن، مضيفا أن الصن أبدت جديتها بإرسال 
مفاوضيها إلى واشــنطن رغم تهديــد الولايات 

المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية.
إلى ذلك قالت الحكومة الصينية إنها ســئمت 
سماع شــكاوى الولايات المتحدة بشأن برنامج 
الحــزام والطريــق الهادف لإعــادة بناء طريق 
الحرير القــديم، وذلك بعد انتقــادات لاذعة من 

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
ولقت المبادرة، وهي محور عمل رئيسي لإدارة 
الرئيس الصيني شــي جن بينــغ، معارضة في 
بعض الدول بســبب المخاوف من أن تمويلها غير 

الشــفاف قد يؤدي إلى ديون تعجــز الدول عن 
خدمتها ومن أنها تستهدف تعزيز النفوذ الصيني 

أكثر من تحقيق التنمية.
وســعت الصن إلى تهدئة تلك المخاوف خلال 
قمة عُقــدت في بكن الشــهر الماضــي، متعهدة 
بإضفاء الاســتدامة على البرنامج وعدم تلويث 
البيئــة واتبــاع المعاييــر الدولية خاصــة فيما 

يـخص الـدين.
وتنتقد الولايات المتحدة على وجه الخصوص 
البرنامــج، ووجــه بومبيو خــلال تصريحات 
في لنــدن أمس الأول الأربعــاء انتقادات للصن 
لترويجها »صفقات بنية تحتية فاسدة في مقابل 
النفوذ السياسي« واســتخدام »دبلوماسية فخ 

الديون التي تغذيها الرشوة«.

وفي بكن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
قنغ شــوانغ إن الكثيرين فــي الولايات المتحدة 
دأبوا على إصــدار »تصريحات غير مســؤولة« 
بشــأن البرنامج، خصوصا قبل القمة حن بلغت 

تلك الانتقادات أوجها على حد قوله.
وقــال شــوانغ للصحافين »لكن مــاذا كانت 
النتيجة؟ مئة وخمســون شــركة، 92 مؤسســة 
عالمية وأكثر من ســتة آلاف مندوب من دول عدة 
حضروا منتدى الحزام والطريق الثاني للتعاون 
الدولــي، بما في ذلــك 50 مندوبا مــن الولايات 

المتحدة«.
وتابــع »أعتقــد أن المجتمــع الدولــي يتخذ 
خطوات فعليــة للاقتراع بالثقــة ودعم مبادرة 
الحزام والطريق، وهذا أفضل رد على تصريحات 

الولايات المتحدة وأفعالها«.
وأضاف أنه فــي اليومن الأخيرين فإن بعض 
الأمريكين »رددوا النغمة القديمة« وســعوا إلى 

مهاجمة البرنامج وتشويهه.
وقال »لا يســأمون من ترداد هــذا القول، أما 

نحن فسئمنا من سماعه«.
وتابع »أرغب فــي تذكيرهم مجددا، لا تبالغوا 
في قدرتكم على اختلاق الشائعات، ولا تستهينوا 
بقــدرة الآخرين على الحكــم. إذا كانوا يرغبون 
في هذا، فليواصلوا الحديث. ونحن ســنواصل 

العمل«.
بن  العلاقات  توتــر  بالفعل  الخلاف  ويؤجج 
بكن وواشنطن، لاسيما بشأن حربهما التجارية، 

والتي يسعى البلدان إلى وقفها.

ازدياد التضخم في الصين خلال 6 أشهر
■ بكين – الأناضول: كشفت بيانات رسمية، أمس الخميس، ارتفاع معدل التضخم في 

الصين خلال أبريل/ نيسان 2019، لأعلى مستوى خلال 6 أشهر.
وحســب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، ارتفع معدل التضخم الســنوي، الشــهر 
الماضــي، إلــى 2.5 في المئة، مقابل 2.3 في المئة في الشــهر الســابق لــه، و1.5 في المئة في 

فبراير/ شباط الماضي.
وأرجــع المكتب الوطني للإحصــاء، ارتفاع معــدل التضخم خلال الشــهر الماضي، إلى 
نقص المعروض من الخضروات ولحم الخنزير والفاكهة، ما أدى إلى ارتفاع أســعار المواد 

الغذائية.
وخلال الشــهر الماضي، صعدت أســعار المواد الغذائية على أســاس سنوي، التي تمثل 

حوالي ثلث وزن مؤشر أسعار المستهلك الصيني بنسبة 6.1 في المئة.
كما ارتفعت أســعار لحوم الخنزير بنسبة 14.4 في المئة على أساس سنوي في أبريل/
نيسان، مما ساهم في ارتفاع 0.31 نقطة مئوية في نمو مؤشر أسعار المستهلك )التضخم(.
وعلى أســاس شــهري، ارتفعت أســعار المســتهلكين بنســبة 0.1 في المئــة، مقارنة مع 

انخفاض بنسبة 0.4 في المئة في الشهر السابق.
ويقلــل صعود التضخم في الصين المخاوف، ويزيد من التفاؤل بشــأن مســتقبل النمو 

الاقتصادي في البلاد.
ويعانــي الاقتصاد الصينــي، وهو ثاني أكبر اقتصــاد في العالم مــن تداعيات الحرب 

التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة.
ومؤخــرا، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمــو الاقتصاد الصيني إلى 6.3 في المئة 

في 2019 مقابل 6.2 في المئة في تقديرات سابقة.
وكان ثانــي أكبر اقتصاد في العالم قد ســجل خلال العــام الماضي نموا بمعدل 6.6 في 

المئة وهو أقل معدل نمو له منذ نحو 30 عاما.

الين يرتفع لأعلى مستوى
بفعل مخاوف الرسوم الأمريكية

■ لندن – رويترز: ارتفع الن الياباني لأعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر مقابل الدولار أمس 
الخميس في الوقت الذي يقبل فيه المستثمرون على العملة التي تُعتبر ملاذا آمنا بفعل المخاوف 

من احتمال تصاعد النزاع التجاري بن الولايات المتحدة والصن.
وبدأت محادثات تجارية تمتد ليومن في واشــنطن ويترقب المتعاملــون ليروا ما إذا كان 

بمقدور المفاوضن الصينين والأمريكين إنقاذ اتفاق لمنع زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية.
وتصدر الدولار الاســترالي، وهو مؤشــر على آفاق الاقتصاد الصيني، والدولار الأمريكي 
واليوان الصيني فــي معاملاته الخارجية قائمــة العملات المتأثرة ســلبا بتصاعد التوترات 
التجارية. ونزل اليوان 0.5 في المئة أمس إلى أدنى مســتوى في أربعة أشهر عند 6.838 ليتجه 

صوب تسجيل أسوأ انخفاض لأربعة أيام في عام.
وبخلاف المرات الســابقة حن اســتفاد الدولار من تصاعد المخاوف التجارية، دفع أحدث 
تهديد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرســوم الجمركية على الواردات الصينية 
خبراء السوق للتركيز على التأثير السلبي الذي ســينال من واشنطن. ودفع احتمال تصاعد 

النزاع الن للارتفاع على مدى الأيام الماضية.
وارتفع الن 0.3 في المئة مقابل الدولار إلى 109.640 ين وهو أعلى مســتوى في ثلاثة أشهر، 

مما يصل بمكاسب العملة إلى أكثر من واحد في المئة منذ بداية الشهر الجاري.

النفط يستقر مع اشتداد النزاع التجاري بين واشنطن وبكين
■ لندن - رويترز: استقرت أســعار النفط أمس الخميس حيث وازن النزاع التجاري المتصاعد 
بن الولايات المتحدة والصن ضغوط انخفاض غيــر متوقع في مخزونات الخام الأمريكية. وألقت 
التوتــرات المتصاعدة بن أكبر اقتصادين في العالم بظلالهــا على توقعات النمو العالمي الذي يؤثر 

على توقعات طلب النفط. وتضررت أسواق الأسهم العالمية.
وبحلول الساعة 1030 بتوقيت غرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.39 دولار للبرميل 
بارتفاع ســنتن عن آخر تسوية لكنها مازالت تتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية لها على التوالي. 

وكانت تراجعت إلى 69.57 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.
وســجلت عقود خام غرب تكساس الوســيط الأمريكي 62 دولارا للبرميل بانخفاض 12 سنتا، 

لتعوض بذلك بعض خسائرها السابقة.
وأغلق غرب تكســاس الوسيط مرتفعا 1.2 في المئة أمس الأربعاء بينما صعد برنت 0.7 في المئة. 
وقال بيارني شــيلدروب كبير محللي أسواق الســلع الأولية في بنك اس.إي.بي السويدي »النفط 

يقتفي أثر تحركات الأسهم، لكن العوامل الأساسية تظل قوية بالنسبة للنفط.. المشاكل على صعيد 
المعروض أكبر من تلك النابعة من مخاوف نمو الطلب.«

وقــال الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب أمــس الأول الأربعاء إن الصن »خرقــت الاتفاق« في 
المحادثات التجارية وإنها ستواجه رسوما قاسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز النفاذ اليوم الجمعة، أثناء زيارة ليو خه نائب 
رئيس الوزراء الصيني إلى واشــنطن. وقال آي.ان.جي في مذكرة »تعرضت ســوق النفط لضغط 

متجدد هذا الصباح، مع تلاشي الأمل في اتفاق تجارة صيني أمريكي.«
وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من مؤشرات على شح الإمدادات العالمية على خلفية تخفيضات 

الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( وحلفاء من بينهم روسيا.
وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوســيط أكثر من 30 في المئة لكل منهما منذ بداية العام 

الحالي.

ليبيا تمنح شركات أجنبية تعمل بدون تراخيص مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها
■ بنغازي/طرابلس – رويترز: قال مسؤول حكومي 
أمــس الخميــس إن الحكومة الليبية المعتــرف بها دوليا 
ســتمنح 40 شــركة أجنبية تعمل بــدون تراخيص فترة 

سماح ثلاثة أشهر لتصحيح وضعها القانوني.
وفــي وقــت ســابق اليــوم، قالــت وزارة الاقتصــاد 
والصناعة في مرســوم إن تلــك الشــركات، ومن بينها 
شركة النفط الفرنسية توتال، سيجري تعليق أنشطتها 

بسبب انقضاء تراخيصها.
ويشــوب التوتــر علاقــات الحكومة التي تســاندها 
الأمم المتحدة بفرنسا لأن باريس لديها صلات بطرابلس 

وكذلــك بخليفة حفتــر قائد قوات شــرق ليبيا )الجيش 
الوطنــي الليبــي( الــذي يحاول انتــزاع الســيطرة على 

العاصمة في معركة مستمرة منذ شهر.
وتجد الحكومة صعوبة في بســط ســيطرتها خارج 
العاصمــة في بلــد لا تحكمه إدارة مركزيــة منذ أطاحت 
المعارضة بمعمر القذافي في 2011 بدعم من حلف شمال 

الأطلسي. 
وتوتــال، التي لها مصالح واســعة النطاق في مجال 
النفــط والغاز بليبيا، هي الشــركة الوحيدة على القائمة 
المعروف بأن لها تعاملات كبيرة هناك. ومن الشــركات 

الأخــرى تاليس الفرنســية للطيــران والدفاع وشــركة 
ســيمنس الألمانية وشــركة معدات الاتصــالات ألكاتيل 

لوسنت، والمملوكة حاليا لنوكيا الفنلندية.
ولم يتســن بعد الحصول علــى تعليق مــن توتال أو 

الحكومة الفرنسية أو وزارة الخارجية الفرنسية.
وكانــت وزارة الداخليــة فــي طرابلس علقت الشــهر 
الماضــي التعــاون الأمني مــع فرنســا، متهمــة باريس 
بمساندة حفتر. وزار رئيس وزراء حكومة طرابلس فائز 
الســراج باريس أمس الأربعاء في إطــار جولة بعواصم 
أوروبيــة لحشــد الدعم. وبعــد الاجتماع، دعــا الرئيس 

الفرنســي إيمانويل ماكرون إلى وقــف إطلاق النار في 
معركة طرابلس. إلى ذلك قال مصطفى صنع الله، رئيس 
مجلس إدارة المؤسســة الوطنية للنفط، إن بلاده تهدف 
لزيادة إنتاجهــا من النفط الخام إلــى 1.4 مليون برميل 

يوميا، خلال وقت لاحق من 2019.
وجــاءت تصريحــات صنــع اللــه، فــي كلمــة خلال 
مشاركته، الخميس، بسلسلة حوارات الولايات المتحدة 
وبلدان الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا، فــي مدينة 

هيوستن، ونقلت »المؤسسة الوطنية« تفاصيلها.
وكان إنتــاج ليبيا النفطي بلغ 1.1 مليون برميل يوميا 

في مارس/ آذار الماضي، وهــو الأعلى منذ الربع الثالث 
2013، لكنــه أقل مــن ذروة الإنتاج فــي 2010، البالغ 1.6 
مليون برميل يوميا. وذكر المســؤول الليبي، أن توقعات 
الإنتــاج النفطي للمؤسســة ســتبلغ 2.1 مليــون برميل 
يوميــا بحلــول 2023، حــال تحســن الأوضــاع الأمنية 

والسياسية.
وزاد: الصراع القائم في البلاد، من شأنه إعاقة حملة 
المشــتريات التي تعتزم ليبيا القيــام بها، بقيمة 60 مليار 
دولار مــن الشــركات الأمريكية المتخصصــة في توفير 

الخدمات للحقول النفطية.

تباطؤ معدل النمو
الاقتصادي في الفلبين لأدنى 

مستوى في 4 سنوات
■ مانيــلا - د ب أ: أعلنــت الحكومــة الفلبينيــة أمس 
الخميــس أن النمــو الاقتصادي في البلاد تباطــأ إلى أدنى 
مســتوى في أربع ســنوات في الربع الأول مــن عام 2019 ، 

متأثرا بالتأخير في إقرار الميزانية الوطنية.
ونمــا إجمالي النــاتج المحلي بنســبة 6ر5% في الفترة 
من كانون الثاني/يناير إلــى آذار/مارس، مقابل 5ر6% في 
الفترة نفســها من عام 2018 ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء 
الفلبينيــة. وقال وزير التخطيــط الاجتماعي والاقتصادي 
إرنيستو بيرنيا للصحافين، إن معدل النمو كان الأبطأ منذ 
عام 2015 ، عندما توســع الاقتصاد بنسبة 1ر5% في الربع 
الأول. وبسبب التأخير في إقرار الميزانية تراجعت النفقات 
الحكوميــة حيث نمت بنســبة 4ر7% فقط فــي عام 2019 

مقارنة بـ 6ر13% العام الماضي، حسب بيرنيا.

دراسة: تكاليف أرض
البناء في ألمانيا تضاعفت

منذ عام 2011
■ برلــين - د ب أ: كشــفت دراســة حديثــة أن الغلاء 
الهائــل جزئيا لأراضي البناء في ألمانيا تســبب في تفاقم 
الوضع بشكل إضافي في أسواق تأجير السكن في المدن 
الكبرى. وجاء في الدراسة التي أجراها معهد »بروجنوز« 
الألماني لأبحــاث الاقتصاد وتقديم مشــورات اقتصادية 
وتم عرضه أمس الخميس أن متوســط أســعار البناء في 
كبرى المدن الألمانية تضاعف في الفترة بين 2011 و.2017

وأوضحت الدراســة أن سعر أراضي البناء في المواقع 
المعروفة بتصنيف »أ« - برلــين وفرانكفورات وهامبورغ 
وكولونيــا وميونخ وشــتوتغارت- وصل فــي عام 2017 
إلــى 1120 يورو لكل متــر مربع، بعدمــا كان يبلغ في عام 

2011 نحو 600 يورو لكل متر مربع.
وفي متوســط جميع المدن والمحليات، ارتفعت أســعار 
المتــر الربــع خلال هــذه الفتــرة مــن 130 إلــى 170 يورو، 
حسب الدراســة. وقال المســؤول عن الدراســة توبياس 
كــوخ من معهد »بروجنوز« إن ذلك ينعكس على مســتوى 

الإيجارات.
لذا دعــا مدير الاتحــاد الألماني للمســتأجرين لوكاس 
لتوفيــر  والحكومــة  والولايــات  المحليــات  زيبرنكوتــن 
المزيد مــن أراضي البناء، وقال: »أراضــي البناء هي عنق 

الزجاجة بالنسبة لكل مبنى سكني جديد«.

»فوجي أويل« تشتري شحنات فورية من خامات عمان والبحرين وأبو ظبي

مصافي اليابان تستورد المزيد من نفط الشرق الأوسط لتعويض إمدادات إيران
■ طوكيــو – رويترز: تتجه شــركات التكرير اليابانية 
لشــراء المزيد من النفط من الشــرق الأوسط، بعدما أنهت 
الولايات المتحدة جميع الإعفــاءات التي كانت تمنحها من 
العقوبات المفروضة علــى إيران اعتبارا من هذا الشــهر. 
وحسب مصادر تجارية، اشــترت فوجي أويل 1.5 مليون 
برميــل من خــام عمان وخــام بانوكو العربي المتوســط 
البحريني وخام زاكــوم العلوي من أبو ظبي، للتحميل في 

يونيو/ حزيران في عطاء فوري الشهر الماضي.
وقال تاكايوكي يوماتســو، المســؤول التنفيذي الكبير 
لــدى كوزمــو إنرجي هولدنجــز في مؤتمــر صحافي عن 
النتائج المالية للشــركة أمس الخميس »من المرجح أن تأتي 
الإمدادات البديلة للنفط الإيراني بشكل رئيسي من الشرق 

الأوسط، من خلال شبكات الإمدادات القائمة«.
وأضاف أن من غير المتوقع أن تأتي الإمدادات البديلة من 
الولايات المتحدة، وهي الآن أكبــر منتج للنفط في العالم، 

نظرا لأن الخام الأمريكي أخف من الإيراني.
وتابع أن النفط الإيراني شــكل نحو خمسة في المئة من 
إجمالي مشــتريات كوزمو، وأن ثالث أكبر شركة تكرير في 
اليابان تثق في قدرتها على تدبير إمدادات كافية من مصادر 

أخرى.
وقال أتسو شيبوتا رئيس فوجي أويل إنه لا يرى أيضا 
أي مشــكلات في تأمن إمــدادات نفط من مصــادر أخرى 
بخلاف إيران، لكنه يتوقع احتمــال ارتفاع التكلفة بمقدار 

مئة مليون ين )911 ألف دولار( شهريا للشركة.
وأضاف أن فوجــي تخطط لتدبير إمــدادات بديلة من 
الخام من خلال عقود محددة المدى، والشــراء من السوق 

الفورية.
وتابع شــيبوتا »نحن في مركز يسمح لنا بشراء الخام 
من الســوق الحرة، لذا لا نتوقع اضطراب الإمدادات حتى 
بدون الخام الإيراني«، لكنه امتنع عن الإفصاح عن طبيعة 
الإمدادات التي ستتم الاســتفادة منها. جاءت تصريحات 
شــيبوتا خلال مؤتمر صحافي بشأن نتائج أعمال الشركة 

في طوكيو.
وقال تاكاهيكــو ياماموتو، المدير فــي فوجي أويل بعد 
المؤتمر، إن شــركة التكرير دبرت بالفعــل معظم إمداداتها 

لشهر يونيو/ حزيران، في الأساس عبر الشراء من السوق 
الفورية. وقالت فوجي أويل إن النفط الإيراني شــكل نحو 
20 في المئة من إمدادات الشــركة في الســنة المالية المنتهية 
في مــارس/ آذار انخفاضا من نحو 30 في المئة في الســنة 

السابقة.
وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران في 
نوفمبر/ تشرين الثاني، بعدما انســحبت من اتفاق 2015 
النــووي بن إيران والقوى الكبرى العــام الماضي، إلا أنها 
سمحت لأكبر مستوردي النفط الإيراني بشراء كميات منه 

من خلال إعفاءات من العقوبات لـستة أـشهر.
وتسببت العقوبات في خفض صادرات النفط الإيرانية 
بما يزيد علــى النصف إلى مليــون برميل يوميــا أو أقل. 
وتهدف واشــنطن لخفض مبيعــات النفــط الإيراني إلى 
الصفــر، وقالت في أبريل/ نيســان إن جميــع الإعفاءات 
الممنوحة لمستوردي الخام الإيراني ستنتهي في أول مايو/ 
أيــار. وتقول إيــران إن صادرات النفط لــن تنخفض إلى 
الصفــر، لكن مســؤوليها يتأهبون لمواجهــة انخفاض في 

الصادرات.

عامل ياباني يسير بالقرب من مدخل مصفاة سوديجورا التابعة لشركة »فوجي أويل« 

العراق يرفع سعر البيع
الرسمي لخام البصرة الخفيف 

لآسيا في يونيو
■  بغداد – رويترز: قالت شــركة تســويق النفط 
العراقية )ســومو( أمس الخميس إن العراق رفع سعر 
البيع الرســمي لخام البصرة الخفيف إلى آســيا في 
يونيو/ حزيران بمقدار 0.60 دولار مقارنة مع الشــهر 
الســابق إلى 1.60 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار 
عمان/دبــي المعروضة. وقالت ســومو فــي بيان عبر 
البريد الإلكتروني إن ســعر بيع خــام البصرة الثقيل 
لآسيا في الشهر ذاته تحدد عند متوسط أسعار عمان/

دبي المعروضة منقوصا منه 1.40 دولار للبرميل.
أما ســعر البيع الرســمي لخام البصــرة الخفيف 
إلى أســواق أمريكا الشــمالية والجنوبية في يونيو/ 
حزيران فتحدد عند 1.65 دولار للبرميل فوق مؤشــر 
أرجوس للخامات عالية الكبريت، بارتفاع عن الشــهر 
الســابق في حن زاد ســعر بيع خام كركوك للولايات 

المتحدة إلى 0.45 دولار فوق أرجوس.
وبالنســبة لأوروبا ارتفع سعر البيع الرسمي لخام 
البصــرة الخفيف في يونيــو/ حزيــران 0.60 دولار 
للبرميل إلى سعر برنت المؤرخ منقوصا منه 1.70 دولار 
للبرميل، وارتفع ســعر البيع الرســمي لخام كركوك 

للشهر ذاته إلى 1.15 دولار دون برنت.

قلق بريطاني من اعتزام تركيا 
التنقيب عن النفط قبالة قبرص

– رويترز: قال وزير الخارجية البريطاني  ■ لندن 
جيريمي هنت أمس الخميس إن بلاده تشعر بالقلق من 
اعتزام تركيا بدء أعمال تنقيب بحري في منطقة تطالب 

بها قبرص باعتبارها منطقة اقتصادية تخـصها.
وقال هنت »قلقون من إعلان تركيا بدء التنقيب في 

المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة«.
وأضاف »لا بد مــن عدم تصعيد هــذا الوضع وأن 
تتحلى كل الأطراف بضبط النفــس... أعمال التطوير 
في قطاع النفــط والغاز يجب أن تفيــد كل القبارصة 
وتدعم الوصول لتســوية«. وتتنازع تركيا والحكومة 
الخاصة  الحقــوق  دوليــا  بها  المعتــرف  القبرصيــة 
بالتنقيب البحري عن النفط والغاز في شــرق البحر 
المتوســط، وهي منطقــة يُعتقــد أنها غنية بالـــغاز 

الطبـيعي.
وجزيرة قبرص مقســمة منــذ 1974 إثر غزو تركي 
أوقد شــرارته انقــلاب عســكري وجيــز بإيعاز من 
اليونان. وســبق أن أخفقت مســاع عديــدة لإحلال 
الســلام في حــن أدت الثــروة البحرية إلــى تعقيد 

مفاوضات السلام.
وتقــول جمهورية شــمال قبرص التركيــة إن لها 
نصيبا في أي ثروة بحرية بوصفها شريكة في تأسيس 

جمهورية قبرص عام 1960.
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ألديرفيريلد: من حقنا الاحتفال 
بالفوز قبل التفكير في النهائي

■ أمســتردام - د ب أ: أكــد توبــي ألديرفيريلــد نجم 
توتنهــام أن من حــق فريقه الاحتفال بالفــوز الثمين على 
أياكس والتأهل لنهائي دوري الأبطال قبل أن يبدأ التفكير 

في المباراة النهائية التي يلتقي فيها ليفربول.
وأوضح ألديرفيريلد، الذي لعب لأياكس قبل ســنوات: 
»أفتخر بشــدة لأنني جزء من تاريخ أياكس ولكنني أفتخر 
أيضا لأنني لاعب في توتنهام«. وعــن المباراة قال: »كانت 
المباراة معقدة على كل المســتويات خاصة على المســتوى 

الذهني، لا ســيما وأن شباك الفريق اســتقبلت هدفين في 
الشــوط الأول وأصبــح توتنهام مطالبا بتســجيل ثلاثة 
أهداف«. وأشــار ألديرفيريلد إلى أن توتنهــام أظهر أداء 
رائعا على المســتوى الذهني ليس في هذه المباراة فحسب 
وإنما على مدار موســم شــاق وطويل. وقال: »أياكس قدم 
عرضــا راقيا في الشــوط الأول وكان يجــب أن نظهر لهم 
كثيرا من الاحترام. ونجحنــا في قلب المباراة لصالحنا في 

الشوط الثاني«.

دوري أبطال أوروبا 

ثلاثية مورا تضع توتنهام في النهائي لأول مرة بتفوقه على أياكس بطريقة درامية مثيرة  
لوكاس  سجل  رويترز:   - أمســتردام   ■
مورا هدفا في الوقت المحتســب بدل الضائع 
ليكمــل ثلاثيتــه ويضمن عــودة مثيرة في 
النتيجــة دافعــا توتنهام للفــوز 3-2 على 
أياكس أمستردام في إياب الدور قبل النهائي 
لــدوري أبطــال أوروبا، وتجــاوزه بفضل 
التعادل  بعد  الملعــب  خارج  الأهداف  قاعدة 

3-3 في مجموع المباراتين.
بنهاية  البطولة  سيودع  توتنهام  أن  وبدا 
الشوط الأول عقب تســجيل القائد ماتيس 
دي ليخت هدف التقدم لأياكس بضربة رأس 
في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف حكيم زياش 
الهدف الثاني الرائع فــي الدقيقة 35 ليحكم 
قبضــة أياكس على اللقاء بعــد فوزه ذهابا 
1-صفــر في لنــدن الأســبوع الماضي. لكن 
عقب 24 ســاعة من معجزة ليفربول بتغلبه 
المباراتين،  مجموع  في   3-4 برشــلونة  على 
ســطر توتنهام إنجازه الخــاص ليبلغ أول 
نهائي له في كأس أوروبا. وتحولت الأجواء 
الاحتفالية في ملعب »يوهان كرويف« الذي 
احتشــدت فيه جماهير أياكس إلى حالة من 
التوتر الشديد عقب تسجيل البرازيلي مورا 
هدفين فــي غضون أربع دقائق في مســتهل 
الشــوط الثانــي ليضع توتنهــام على بعد 
هدف من بلوغ النهائي. وســدد زياش لاعب 
أياكس في القائــم وبــدا أن فريقه احتوى 
آثــار العاصفة لكــن مورا ســجل في مرمى 
اندريــه اونانا ليســدد الضربــة القاضية 
الزائرة  الجماهيــر  ويدفع  أياكــس  للاعبي 
توتنهام،  ووصــل  صاخبة.  احتفالات  نحو 
الأبطال  دوري  نهائــي  قبــل  يخوض  الذي 
للمرة الاولى خلال 57 عاما، إلى أمســتردام 
عقب سلسلة من العروض السيئة وتعرضه 
لثلاث هزائــم متتالية في كافة المســابقات. 
وفي المقابل، فإن أياكس بدا في حالة صحوة 
عقب فــوزه بكأس هولندا الســبت الماضي، 
وبدأ المبــاراة بالإعلان عن تفوقه، حيث دفع 
دوســان تاديتش بالفرنسي هوغو لوريس 
حــارس توتنهــام للتصــدي بشــكل رائع 
لمحاولته على مرمــى الضيوف. وعند تنفيذ 
الركلة الركنية الناتجة عــن هذا الإبعاد، لم 
تكــن هناك رقابة من لاعبــي توتنهام ليضع 
دي ليخت الكرة برأســه بهدوء في شــباك 

لوكاس مورا يطير من الفرحة عقب تسجيل الهدف الفوز الثالث في الوقت القاتل 

الأرجنتينــي  عبــر  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، عن سعادته 
بتأهل فريقــه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب 
الفوز المثير على آياكس 2/3، فــي إياب قبل نهائي 

المسابقة.
ليواجه  النهائية،  المبــاراة  إلى  توتنهام  وتأهل 
مواطنــه ليفربول، فــي المباراة التي ســتقام على 
ملعب »واندا ميتروبوليتانو« بالعاصمة الإسبانية 
مدريد فــي الأول من حزيران/يونيــو الأول. وقال 
بوتشــيتينو: »كان اللاعبــون أبطالا فعــلا، إنها 
مبــاراة ذات ظــروف خاصة، لأننا كنــا متأخرين 
في النتيجة، لقد فزنا لأننا كنــا مؤمنين بحظوظنا 
حتــى النهاية«. وأضاف: »اللاعبــون هم الأبطال، 
قلت منذ بداية الموســم، أن لاعبي الفريق هم الذي 
ســيحددون نهاية الموسم، لقد بذلوا مجهودا كبيرا 
للوصول إلى تلك المرحلة«. وتابع: »كرة القدم لعبة 
جميلــة، وفيها العديد من اللحظــات المجنونة، لقد 
شــعر لاعبو آياكس بالإرهاق في الدقائق الأخيرة، 
ونحن تماسكنا بشكل كبير، وهو ما منحنا الفوز«. 
لوكاس  البرازيلــي  بلاعبه  بوتشــيتينو  وأشــاد 
مورا، الذي ســجل ثلاثة أهــداف )هاتريك( ليقود 
الفريق للمباراة النهائيــة. وقال: »أنه بطل ولاعب 
رائــع، لكنني كما قلت من قبــل، جميع اللاعبين هم 
أبطال وشــاركوا في هذا الإنجاز«. وتحدث المدرب 
الأرجنتينــي عن المبــاراة النهائية، حيــث أكد أنه 
سعيد بمواجهة ليفربول. وأضاف: »أحب أن أتوجه 
بالتهنئة للمدرب يورغن كلوب، لقد قام بعمل كبير 
مع فريقه«. وقال بوتشيتينو عن تصريحه السابق 
بأنه قد يفكر في مغادرة الفريق في حال فاز بدوري 
أبطال أوروبا: »ســنرى كيف ســيكون موقفي مع 

الفريق بعد نهاية هذه المباراة بالتأكيد«. 

بوتشيتينو: اللاعبون كانوا أبطالا وتحديد الرحيل عن النادي بعد النهائي!

■ أمستردام - رويترز: قال كريستيان إريكسن لاعب 
وسط توتنهام إن فريقه تخلى عن الخطط الفنية واعتمد 
على الروح والعزيمة ليقلــب تأخره 3-صفر في النتيجة 
الإجمالية ليتفــوق على أياكس بقاعــدة الأهداف خارج 

الأرض ويبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال إريكسن: »كان أداء لا يعتمد على خطط. كنا في 
حالة ســيئة. كان أداء اعتمد على الــروح والقتال وكنا 
محظوظين. أشعر بالأسف من أجل أياكس. في النهاية كنا 
محظوظين بتسجيل الهدف. هذا مريح لأننا كنا نقاتل من 
أجل هذا وأعتقد أن بلوغ نهائي دوري الأبطال كان حلما 
للجميع«. وأشــار لاعب الوســط إلى عدم حدوث تغيير 
فني كبير في الشــوط الثاني لكن الفريــق قرر المغامرة. 

وقال: »لم نكن لننظر إلى أنفســنا في المرآة لو خســرنا 
3-صفر أو 4-صفر. كان علينــا القتال. لم يكن هناك أي 
اختيار آخر«. وبعدما عوض ليفربول خسارته 3-صفر 
في الذهاب ليفوز 4-صفر على برشــلونة في الإياب يوم 
الثلاثاء ســيكون النهائي بين فريقــين إنكليزيين. وقال 
داني روز مدافع توتنهــام إن فريقه أخذ الإلهام مما فعله 
ليفربول. وأضاف: »شــاهدنا ليفربول. أظهر أن الأمور لا 
تنتهي حتى الصفارة الأخيرة. بعد خيبة الأمل من مباراة 
الذهاب وكيف بدأنا مباراة الإياب. لكن بعد الاســتراحة 
خاطرنا. المدرب قبل المباراة ذكر ما فعله ليفربول. المدرب 
لم يهتم لو خســرنا لكنــه أوضح أننا يجب أن نخســر 

بأفضل طريقة«. 

■ لنــدن - د ب أ: عندمــا حصــد توتنهام 
نقطة واحدة فقط في أول ثلاث مباريات بدور 
المجموعــات لدوري أبطــال أوروبــا، قليلون 
من كانوا يعتقدون وقتهــا أن الفريق بإمكانه 
العبور لــأدوار الاقصائية، ناهيك عن المباراة 

النهائية.
وبــدأ الفريق يشــعر أن كل شــيء ممكن 
)هاتريك(  الثلاثة  الأهداف  بعد  خاصة  حدوثه 
لــوكاس مــورا في  التــي ســجلها  المذهلــة 
أمســتردام، والتي ضمنت فــوز توتنهام 2/3 
النهائية.  للمباراة  الإياب وصعوده  في مباراة 
وانفجر ماوريسيو بوتشيتينو في البكاء عقب 
تسجيل مورا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة 
من الوقت بــدل الضائع للمباراة، وهي معجزة 
ثانية على التوالي، بعــد فوز ليفربول 4/صفر 
على برشــلونة قبلها بـ24 ســاعة. وتعد هذه 
المــرة الأولى التي يصعــد فيهــا توتنهام الى 
المبــاراة النهائية لبطولة أفضــل أندية أوروبا 
في تاريخه، ويأتي هذا في الموسم الذي افتتح 
فيه الفريق ملعبه الجديد. حقيقة أن مورا كان 
البطل، داخل أو خــارج هذا المصطلح، في هذه 
الليلة لن يضيع من قبل جماهير توتنهام. وكان 
مورا آخر صفقات توتنهــام في كانون الثاني/
يناير 2018 حيث جاء للفريق من باريس سان 
جيرمان مقابــل 25 مليون جنيه اســترليني، 
ويبدو أن هــذه الصفقة أصبحــت الآن كبيرة 
الاقصائية  لــأدوار  توتنهام  وصعــد  للغاية. 

بفضل هدف مورا في مرمى برشــلونة في دور 
المجموعات. وفي الـ16 شهرا منذ وصول مورا، 
لم يبرم بوتشــيتينو أي تعاقــدات في فترات 
الانتقــالات، بينما انفقت الأنديــة الأخرى في 
ليفربول  الدوري الإنكليزي بشكل كبير، بينها 
ومانشستر ســيتي. وخلال السنوات الخمس 
التي تولــى فيها بوتشــيتينو تدريب الفريق، 
تضاءلت قيمــة انفــاق النادي أمــام الأندية 
الإنكليزيــة الأخــرى ولكن العمــل الجماعي 
للاعبــين ســاعد علــى رؤيتهم يعبــرون إلى 
المباراة النهائية في ليلة درامية في أمستردام. 
الإنكليزي  المنتخب  مدافع  فيرديناند  ريو  وقال 
ومانشستر يونايتد السابق: »ماحدث يجعلك 
عاجزا عن الكلام«. وأضاف: »تحتاج لشجاعة، 
رغبة وجهــد. الأمر متعلق بوضــع قلبك على 
كفك«. وبعد الفوز بشــكل درامي مشــابه على 
مانشستر ســيتي في دور الثمانية، ربما يشعر 
لاعبو توتنهام أنه مقدر لهــم الفوز بالبطولة. 
وربمــا يكــون ليفربــول، وصيف النســخة 
الماضية، المرشــح الأقرب للفوز، في أول مباراة 
نهائية تجمع فريقين إنكليزيين منذ 2008 عندما 
أن  ويمكن  بتشلسي.  يونايتد  مانشستر  التقى 
يعود في المبــاراة النهائية هاري كاين، مهاجم 
توتنهام، والغائب عن المباريات منذ 9 نيسان/

أبريل الماضي بســبب إصابة في الكاحل، بينما 
ينبغي أن يســتعيد ليفربــول خدمات الثنائي 

محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

توتنهام ثامن ناد انكليزي يشارك في النهائي!

لوكاس مورا: 
فخور للغاية بأفضل مباراة لي 

■ أمســتردام - د ب أ: أكــد البرازيلي لــوكاس مورا لاعب 
توتنهــام أن الفوز الــذي حققه فريقه على آياكــس 2/3، جاء 
بفضل مجهود الفريق ككل. وسجل مورا ثلاثة أهداف )هاتريك( 
في شــباك آياكس، ليتأهل فريقه إلى المبــاراة النهائية، وقال: 
»أنا فخور للغاية بأنني شــاركت في تلك المباراة، وبأنني جزء 
من عائلة توتنهام، إنها أفضل مباراة في مســيرتي«. وأضاف: 
»كرة القدم شــيء رائع تمنحنا الســعادة، لم يكن أحد يصدق 
أننا نســتطيع فعل هذا الســيناريو«. وختم: »أريد أن أشــكر 
زملائي في توتنهام، على ما يمنحوني إياه، إنهم بمثابة العائلة 

بالنسبة لي«. 

سون: لا أصدق 
تأهلنا إلى النهائي

■ أمســتردام - د ب أ: أكد الكوري الجنوبي سون هيونغ مين 
نجم توتنهام، أن الفريق يعجــز عن إيجاد الكلمات التي يعبر بها 
عن الفوز الثمين على أياكس والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ســون بعد المباراة: »الشــوط الثاني من المباراة اتســم 
بالجنون التــام... الأهداف الثلاثة من لوكاس مورا عكســت هذا 
الجنون«. وأضاف: »نشــعر بســعادة بالغة. لا يمكن التعبير عن 
هذا بأي كلمات... ما زلــت لا أصدق أننا حققنا الفوز. فريقنا كافح 

حتى النهاية«.

كاين يتمنى أن يكون جاهزا 
لقيادة الهجوم في النهائي 

■ لنــدن - د ب أ: قال هاري كاين مهاجم توتنهام إنه يأمل بأن 
يكون جاهزا للمشاركة مع فريقه في المباراة النهائية لدوري أبطال 

أوروبا أمام ليفربول.
وابتعد كاين عن المباريات منذ التاسع من نيسان/أبريل ولكنه 
ركض في الملعب للاحتفال بفوز فريقــه على مضيفه أياكس 2/3، 
والذي صعد بالفريق للمباراة النهائية. وقال كاين: »عملية إعادة 
التأهيل تسير بشــكل جيد. بدأت الركض هذا الاسبوع ويجب أن 
أبدأ التدرب بشــكل أقوى لاثبات نفســي للمدرب بوتشيتينو«. 
ويلتقي توتنهام مــع ليفربول في مدريد فــي الأول من حزيران/

يونيو في أول نهائي للفريق في دوري أبطال أوروبا.

كيف تحوّل الكابوس 
إلى حلم غير متوقع؟

مدرب توتنهام بوتشيتينو لا يصدق تأهل فريقه الى المباراة النهائية 

■ برشلونة - د ب أ: أصبح البرازيلي فيليب كوتينيو أزمة كبيرة في 
فريق برشلونة. وذكرت صحيفة »ماركا« الإســبانية إن ما كان معروفا 
قبل انهيار الفريق في دوري أبطال أوروبا لم يتم تأكيده وظهوره بشكل 
ملفت إلا خلال خســارة الفريــق برباعية نظيفة أمــام ليفربول في قبل 
النهائي الثلاثاء الماضي، بعدما اختفى اللاعب البرازيلي بشكل أكثر من 

المعتاد.
وذكرت الصحيفة أن فريق برشــلونة بحاجة لمهاجم قوي وهذا يمكن 
ان يحــدث في حال رحيل اللاعب. وسيســعى برشــلونة لبيع اللاعب 
واســتغلال قيمة الصفقة في اعادة اســتثمارها في الفريق، خاصة وأن 

رحيل كوتينيو ســيوفر 13.5 مليون يورو وهي راتبه الســنوى. وكان 
كوتينيو قــدم اداء مذهلا خلال الفترة من كانــون الثاني/يناير وحتى 
أيار/مايو 2018، حيث ســجل عشرة أهداف، إلا أن مستواه هبط بعدها. 
وســجل كوتينيو هدفا وحيــدا في الدوري الإســباني فــي 22 مباراة 
ظهر فيها، ومع ذلك ســجل أهدافا في مرمى مانشســتر يونايتد وليون 
وتوتنهام فــي دوري الأبطــال. وكان كوتينيو أغلى صفقــة في تاريخ 
الفريق الكتالوني، ولكنه فشل وعلى الأرجح سيذهب لمكان آخر. ويبدو 
أن خطوته التالية ستكون في الدوري الإنكليزي، الذي قضى فيه خمس 

سنوات مع ليفربول، مسجلا 54 هدفا في 201 مباراة.

كوتينيو أصبح أزمة في برشلونة!

الضيــوف. ولم يغيــر هذا من الحســابات 
أنه  للقــاء مــع إدراك توتنهــام  الأصليــة 
بحاجة لتســجيل هدفين، ورد فريق المدرب 
ماوريسيو بوشيتينو، الذي شعر بالإحباط 
عقب لقاء الأســبوع الماضــي، بطريقة فيها 
الكثير مــن الحماس. وخدع ســون هيونغ 
مين، العائد عقــب غيابه عن لقــاء الذهاب 
بســبب الإيقاف، الحارس أونانــا بتمريرة 
عرضيــة ارتدت مــن القائم وأجبر ســون 

حــارس المنافس على إنقــاذ آخر رائع عقب 
تحرك ســلس. لكن أياكس اتســم بالهدوء 
واستجمع قواه قبل أن يهاجم ثانية بطريقة 
قبلها  سدد  الذي  تاديتش،  وانطلق  كاسحة. 
بلحظات بعيدا عن المرمى، من ناحية اليسار 
وقبل أن يرسل بشكل متقن إلى زياش الذي 
سدد بقدمه اليسرى نحو الشباك عند القائم 
البعيد. ودفــع توتنهــام بالمهاجم المخضرم 
فرنانــدو يورينتي بدلا من لاعب الوســط 

فيكتور وانياما في بداية الشــوط الثاني ما 
دفع أياكس للتراجع. وتصدى اونانا لمحاولة 
ديلي آلي، لكن توتنهام استعاد الأمل بعدها 
بعد هجمة مرتدة سريعة حولها مورا بطريقة 
رائعة نحو الشباك عقب لحاقه بتمريرة آلي 
في الدقيقــة 55. وبعدها بأربــع دقائق، بدأ 
المســتحيل يتحول إلى ممكن بعدما تصدى 
اونانا بشــكل رائع لمحاولــة يورينتي، لكن 
دفاع أياكس فشل في ابعاد الكرة وسدد مورا 

كرة  وذهبت  اللاعبين.  من  مجموعة  وســط 
عالية اندفعت إلى الأمام إلى مورا بواســطة 
البرازيلي من أول  زميله آلي ليسدد اللاعب 
مرة في الزاوية البعيدة للمرمى محرزا هدف 
الانتصــار والصعود. وبينمــا كان توتنهام 
انتهت  النتيجــة،  يحتفل بعــودة قوية في 
رحلة أياكــس التي بدأت من الــدور الثاني 
بتصفيات البطولة بمأساة كبيرة وحالة من 

عدم التصديق. 

■ لندن - د ب أ: حفلت مباراة أياكس وضيفه توتنهام في إياب نصف نهائي 
دوري أبطال أوروبا، بالعديد من الأرقام المميزة.

وبات توتنهام، الذي صعــد للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، ثامن 
فريق انكليزي يشــارك في نهائي دوري الأبطال، بعد أرســنال وأســتون فيلا 
وتشلســي وليدز وليفربول ومانشســتر يونايتد ونوتنغهام فورست. وأصبح 
توتنهام أول فريق انكليزي يقلب تأخره صفر/2، إلى انتصار في إحدى مباريات 
الدور قبل النهائي لدوري الأبطال، بعد مواطنه مانشســتر يونايتد الذي حقق 
الإنجاز ذاته في نسخة 1999، عندما تغلب بالنتيجة ذاتها على مضيفه يوفنتوس 
الإيطالي، ليشــق طريقه بنجاح نحو التتويج باللقب الأوروبي المرموق. وأنهى 
توتنهام الشوط الأول خاسرا صفر/2 قبل أن ينتفض في الشوط الثاني ويسجل 
ثلاثة أهــداف عبر نجمه البرازيلــي لوكاس مورا. وضــرب توتنهام موعدا في 
المباراة النهائية مع مواطنه ليفربول، الذي اجتاز عقبة برشــلونة، وأصبح هذا 
ثالث نهائي إنكليزي خالص في المســابقات الأوروبية، بعدما التقى توتنهام مع 
ولفرهامبتون عام 1972 في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتغير مسماها 
إلى الــدوري الأوروبي، وبعدما واجه مانشســتر يونايتد تشلســي في نهائي 
دوري الأبطال عام 2008. وبات لوكاس مورا خامس لاعب يســجل ثلاثة أهداف 
)هاتريك( في إحدى مباريات الدور قبل النهائي لدوري الأبطال بعد الأســطورة 
الإيطالي أليســاندرو ديل بييرو والكرواتي إيفيكا أوليتش والبولندي روبرت 
ليفاندوســكي والنجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو. واحتاج مورا إلى 204 
ثوان فقط لتســجيل الهدفين الأول والثاني، ليعدل النتيجة إلى 2/2 في الدقيقة 
59. وشــهدت المباراة رقما مميزا للنجم المغربي حكيم زياش، الذي أحرز الهدف 
الثاني لأياكس، حيث رفع رصيده التهديفي في المســابقة إلى ثلاثة أهداف، كما 
قام بتمريرتين حاسمتين، ليساهم بشكل مباشر في خمسة أهداف خلال الأدوار 
الإقصائية، ويصبح ثاني أكثر المســاهمين في تســجيل الأهــداف خلال مرحلة 
خروج المغلوب خلف الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم برشــلونة، الذي ساهم 
في تســجيل ثمانية أهداف للفريق الكتالوني بتلك المرحلة. وأصبح ماتياس دي 
ليخــت، الذي أحرز الهدف الأول لأياكس، رابع لاعب مراهق يهز الشــباك خلال 
الدور قبــل النهائي لدوري الأبطال، بعد نور الدين فوتر لاعب أياكس الســابق 
عام 1996، والنيجيري أوبافيمي مارتينز مع إنتر الإيطالي عام 2003، والفرنسي 

كيليان مبابي مع فريقه السابق موناكو الفرنسي عام 2017.

إريكسن: الروح والقتال سبب فوزنا الصاعق

■ لنــدن - رويتــرز: إذا خالــف ليفربــول 
التوقعــات وانتزع لقب الــدوري الإنكليزي من 
مانشســتر ســيتي في الجولة الأخيرة فإنه لن 

لينال الدرع نفسه، بل نسخة مقلدة.
ويتأخر ليفربول بنقطة واحدة عن الســيتي 
قبل إقامــة الجولــة الأخيرة يــوم الأحد حيث 
يســتضيف ولفرهامبتون بينمــا يحل المتصدر 
ضيفا على برايتــون. وفي ظل إقامــة مباريات 

الجولة الأخيرة في التوقيت ذاته فإنه ســتتوفر 
نســخة مقلدة مــن الدرع فــي ملعــب »أنفيلد« 
في حــال حقق فريــق يورغن كلــوب المفاجأة. 
وتســتخدم رابطــة الــدوري النســخة المقلدة 
والجولات  التلفزيونيــة  البرامــج  بعض  خلال 
الترويجيــة، بينما توجد النســخة الأصلية في 
اســتاد »الاتحاد« منذ أحرز السيتي اللقب العام 
الماضي ومن المنتظر أن تُنقل إلى برايتون لتكون 

حاضــرة هناك يوم الأحد. وســتكون ميداليات 
البطل متاحة في الملعبين، وســيحصل كل لاعب 
شارك في خمس مباريات على الأقل على ميدالية 

واحدة. 
وينطبق ذلك على 21 لاعبا في الســيتي و19 
لاعبا في ليفربول. وأحرز ليفربول اللقب 18 مرة، 
لكن تتويجه الأخير كان فــي 1990 قبل انطلاق 

الدوري الممتاز بشكله الجديد.

ليفربول سينال نسخة مقلدة من درع الدوري لو أحرز اللقب!
لاعبو توتنهام يحتفلون بشكل هرمي بعد ليلة تاريخية لا تنسى
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فوكس يمدد عقده 
مع ليستر حتى 2020

■ لنــدن - رويترز: أعلن ليســتر الانكليزي 
أن كريســتيان فوكس مدافــع الفريق وقع على 
عقــد جديد لعــام واحد ســيمدد به بقــاءه مع 
الفريق حتى نهاية الموسم المقبل، بينما سيرحل 
داني سيمبسون وشــينجي اوكازاكي في نهاية 
الموســم الجــاري. وخاض النمســاوي فوكس 
118 مباراة منذ انضمامه لليســتر من شالكه في 
2015، وســاعد النادي على الفوز بلقب الدوري 
الممتاز في أول موســم له. وسيرحل سيمبسون 
وأوكازاكي، ولعبا دورا كبيرا في مسيرة ليستر 
نحو نيــل لقب الدوري، عندمــا ينتهي عقديهما 
بنهاية الموســم. وخاض الظهير سيمبسون 131 
مباراة مع ليستر بينما شــارك المهاجم الياباني 

اوكازاكي في 135 مباراة وسجل 19 هدفا. 

ليغانيس الاسباني
 يجدد عقد مدربه

 بيلغرينو حتى 2021
■ مدريد - د ب أ: أعلن ليغانيس الإســباني 
تجديد عقــد مدربه ماوريســيو بيلغرينو حتى 
2021. وتولــى بيلغرينــو )47 عامــا( تدريــب 
ليغانيس في 2018، وقاد الفريق لأفضل مسيرة 
في تاريخه بالدوري الإســباني، إذ يحتل المركز 
الثاني عشــر حاليا. وقال بيلغرينو: »الشــعور 
الأولــي يتعلق بالامتنــان لأن العمل كمدرب في 
المســابقات الكبرى أمر صعب للغاية«. وأضاف: 
»أن تســنح لي هذه الفرصة بمواصلة العمل مع 
هذا النادي يجعلني أشعر بالامتنان، أشعر أيضا 

بمسؤولية كبيرة«.

ليفركوزن يضم 
ديميرباي من هوفنهايم

■ برلــن - د ب أ: أعلــن بايــر ليفركــوزن 
الألمانــي عــن تعاقده مــع كــريم ديميرباي من 
هوفنهــايم، في صفقة قياســية للنادي. وينضم 
ديميربــاي البالغ 25 عاما إلــى ليفركوزن بعقد 
يمتد حتــى 2024. وقال ســايمون رولفس مدير 
الكرة بليفركوزن: »كريم بالتأكيد لاعب قائد في 
هوفنهايم، وسيلعب أيضا دورا مهما في تحقيق 
طموحاتنــا«. وذكرت مجلة »كيكر شــبورتس« 
أن ليفركوزن دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد 
ديميرباي مع هوفنهــايم، والتي تبلغ 32 مليون 
يورو في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير أخرى 

عن أن قيمة الصفقة تبلغ 28 مليون يورو.

اتحاد جدة يسعى
 إلى ضم المغربي بلهندة

■ الرياض - د ب أ: دخل مســؤولو اتحاد 
جدة الــذي ينافس فــي الدوري الســعودي 
فــي مفاوضات للتعاقــد مع الدولــي المغربي 
يونس بلهنــدة لاعب غالطة ســراي التركي، 
وذلك خلال فترة الانتقــالات الصيفية المقبلة. 
التركية، أن الاتحاد  وذكرت صحيفة »حريت« 
قــدم عرضا تبلــغ قيمتــه 12 مليــون يورو، 
لضم بلهندة، بعدما فشــل فــي ضمه في فترة 
الانتقالات الشــتوية الماضية. ويدرس مجلس 
إدارة النادي التركي العرض المقدم من الاتحاد 
حاليــاً، والذي وصفتــه الصحيفــة التركية 
بالجنونــي. ومن المقــرر أن يتضاعف الراتب 
الســنوي لبلهندة في حال انضمامه لصفوف 
الاتحاد، إذ سيصل راتبه السنوي إلى 6 ملاين 
يورو بحسب الصحيفة التركية. ويحتل اتحاد 
جدة المركز الحادي عشــر برصيد 31 نقطة في 

ترتيب الدوري.

اتحاد الكرة السعودي 
يغرم الهلال والاتحاد

■ الريــاض - د ب أ: قررت لجنة الانضباط 
لكرة  الســعودي  للاتحاد  التابعــة  والأخلاق 
القدم، تغــريم ناديي الهلال والاتحاد بســبب 
شغب جماهيرهما. وألزمت اللجنة نادي الهلال 
بدفع غرامة مالية قدرهــا 125 ألف ريال، نظراً 
لقيام جماهير الفريق بإلقــاء أكثر من 30 أداة 
خلال لقــاء التعاون، الذي جمــع بينهما على 
منافســات  ضمن  ســعود،  الملك  جامعة  ملعب 
بفوز  وانتهــى  الســعودي  المحترفــن  دوري 
التعاون 2/صفر. كما فرضت اللجنة غرامة على 
اتحاد جدة قدرها 80 ألــف ريال لقيام جماهير 
الفريق بإلقاء ســت قوارير ميــاه عند الدقيقة 
41 من عمــر لقائه مــع النصر في الــدور قبل 
النهائي لبطولة كأس خادم الحرمن الشريفن، 
بالإضافة إلى إلقائهم ثلاث قارورات في اتجاه 
لاعبي الفريق المنافس. يشــار إلى أن المواجهة 

انتهت بفوز الاتحاد 2/4.

كولينا يترأس
 لجنة الحكام في السعودية 

إلى نهاية الموسم
■ الرياض - د ب أ: أعلن الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم أنه توصل الى اتفاق مع اتحاد اللعبة 
الدولي )فيفا( بشأن تكليف رئيس لجنة الحكام 
في الفيفا، بييرلويجي كولينا، لاختيار الطواقم 
التحكيمية التي ســتدير المباريــات المتبقية في 
الجولتــن الأخيرتــن من الدوري الســعودي 
وأكد  وتقييمها.  عملها  ومراقبة  عليها  والإشراف 
في بيــان رســمي أن كولينا ســيعكس العلاقة 
التعاونيــة بن الاتحادين لوضع اســتراتيجية 
تطوير منظومة التحكيم السعودي. وكان اتحاد 
الكرة أعلن قبل أسبوع إقالة رئيس لجنة الحكام 
خليل جلال بســبب تصريحــات إعلامية أدلى 
بها قبل نهائي كأس الملــك، حيث يعتبر الرئيس 
إذ ســبقه الانكليزي كلاتينبيرغ  الثاني للجنة، 

الذي أقيل منتصف الموسم الحالي.

رادار الملاعب

■ باريس - د ب أ: رغم خلو المباراة النهائية لدوري أبطال 
أوروبا مــن النجمين الأرجنتيني ليونيل ميســي والبرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو للمــرة الأولى منذ ســتة أعــوام، لكن 
الإيطالي ماريو بالوتيلي نجم مارسيليا الفرنسي يشدد على 

أنه لا ينبغي توجيه النقد أو اللوم إلى أي من اللاعبين.
وأخفــق ميســي فــي التأهــل لنهائــي أمجــد الكــؤوس 
الأوروبية بعد خســارة فريقه برشــلونة 4/3 أمــام ليفربول 
في مجموع مباراتي الذهــاب والإياب في الدور قبل النهائي 
لدوري الأبطال، فيما ودع رونالدو البطولة من دور الثمانية، 
بعدما أطاح أياكــس الهولندي بفريقــه يوفنتوس الإيطالي. 
ويــرى بالوتيلــي أن أي انتقاد يوجه للثنائي بســبب فشــل 
فريقيهما هو بمثابة »هراء«، فيما وصف ميســي بأنه »كائن 
فضائــي« ورونالــدو بأنــه الأفضــل. وكتــب بالوتيلي على 
»إنســتغرام«، عقب خســارة برشــلونة المذلة صفــر/4 أمام 
مضيفه ليفربول في إياب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال: 
»ميســي كائن فضائي، رغم المباراة السيئة والصعبة للغاية 
التــي لعبها فريقه«. وأضاف: »رونالــدو ما زال أفضل لاعب 
في هذا الكوكب، رغم عدم مشــاركته فــي الدور قبل النهائي 
لــدوري الأبطال«. وتابع: »أي شــيء آخر هــو كلام فارغ، لا 
يمكنك قول أشــياء سيئة ضد هذين الشخصيتين لمجرد لعب 
مباراة ســيئة أو التعرض للخســارة أو الفشل في الصعود. 
سيكون ذلك ضربا من الجنون«. ورغم انتهاء مسيرة ميسي 
في النســخة الحالية، لكنه ما زال متربعا على صدارة هدافي 
دوري الأبطــال برصيــد 12 هدفا، بفارق أربعــة أهداف أمام 
أقــرب ملاحقيــه البولنــدي روبــرت ليفاندوســكي مهاجم 
بايرن ميونيخ. في المقابل، ســجل رونالدو ســتة أهداف في 
البطولة هذا الموسم، بالإضافة لقيامه بتمريرتين حاسمتين. 
وتوج ميســي ورونالــدو مع فريقيهما بلقــب الدوري المحلي 
في الموســم الحالي، حيث فاز الساحر الأرجنتيني بالدوري 
الإســباني مع برشــلونة، في حين حصل رونالدو على لقب 
الــدوري الإيطالــي مــع يوفنتــوس الــذي احتفــظ بالبطولة 
للموســم الثامــن علــى التوالي. ويعــود آخر نهائــي لدوري 
الأبطال بدون ميسي ورونالدو إلى نسخة عام 2013، عندما 
توج بايــرن ميونيــخ باللقب على حســابه غريمــه التقليدي 
ومواطنه بوروســيا دورتموند في النهائي بملعب »ويمبلي« 

العريق في العاصمة البريطانية لندن.

المهاجم الإيطالي بالوتيلي يدافع عن ميسي ورونالدو رغم إخفاقهما أوروبيا

بالوتيلي الذي استعاد ألقه مع مارسيليا يدافع عن ميسي ورونالدو 

■ روما - د ب أ: تزايدت حدة التكهنات 
بشأن مستقبل ماســيمليانو أليغري مدرب 
يوفنتــوس مع الفريق، حيــث يتحدد مصير 

المدرب الإيطالي مع ناديه قريباً.
وأعرب أليغري في أكثر من مناســبة عن 
رغبته في الاســتمرار مع يوفنتــوس، الذي 
احتفظ مؤخرا بلقب الدوري للموسم الثامن 

على التوالي، والخامس علــى التوالي معه. 
ورغم ذلك، من المقرر أن يعقد أليغري جلسة 
حاسمة مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، 
لمناقشــة سياســة النــادي فــي الانتقالات 
الصيفيــة، والتــي سيكشــف علــى إثرهــا 
النقــاب عن مســتقبل المــدرب مــع الفريق. 
وأشــارت شــبكة »ســبورت ميدياســيت« 

الإيطالية إلى أنه من المتوقع أن يعلن أليغري 
رحيله. 

وتبــدو الخيــارات محــدودة أمــام إدارة 
يوفنتــوس بشــأن المــدرب الــذي يمكــن أن 
يتولى المسؤولية الموسم المقبل، لكن أنطونيو 
كونتــي يظــل من بــين المرشــحين المفضلين، 

حتى لو بدا أكثر ميلا إلى الإنتر.

الدوري الإيطالي 

■ لندن - د ب أ: اســتبعد الإيطالي ماوريتسيو مستقبل أليغري مع يوفنتوس يتحدد قريباً
ساري مدرب تشلســي العودة إلى إيطاليا الصيف 
المقبــل، معربــا عن رغبته فــي البقاء مــع الفريق 

اللندني الموسم المقبل.
وكانت تقارير أشــارت إلى رغبة روما في إعادة 
مدرب نابولي السابق إلى إيطاليا من جديد، لخلافة 
كلاوديو رانييري مــدرب فريق العاصمة الإيطالية 
الحالي. ورغم ذلك، شــدد ساري على حرصه على 
البقاء فــي انكلترا، حيــث قال مازحــا إنه يفضل 
الانتقال لناد آخر في الدوري الانكليزي قبل العودة 

مرة أخرى للدوري الإيطالــي. وقال: »كما قلت في 
كل مؤتمر صحفي، أود البقاء هنا«. وأوضح: »أحب 
الكرة الانكليزية كثيــرا، والأجواء في الملاعب. لذا 
إذا أردت أن أبقي هنا. فإن هدفي هو البقاء مع الكرة 
الانكليزية في الوقت الحالي«. وحن ســئل عما إذا 
كان تشلسي الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخرجه 
من انكلترا، رد قائــلا: »أود أن أكرر المحاولة مع ناد 
انكليزي آخــر«. يذكر أن تشلســي ضمن التواجد 
ضمن المراكــز الأربعة الأولى في الــدوري، المؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا.

ساري يستبعد عودة فورية إلى إيطاليا

■ مدريد - رويترز: اســتمتع رفائيل نــادال ببداية قوية 
فــي بطولة مدريد للتنس بفوز ســهل 6-3 و6-3 على الكندي 
الشاب فيلكس أوجيه ألياســيمي ليبلغ دور الستة عشر، فيما 
ودع الأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بخسارته أمام لاسلو 

ديري غير المصنف 6-3 و2-6 و5-7.
نيشــيكوري  وكــي  تيتيبــاس  ســتيفانوس  وتأهــل 
وستانيســلاس فافرينكا إلى دور الستة عشر بانتصارات في 
مجموعتن متتاليتن، وهو ما فعله الألماني ألكســندر زفيريف 
بتغلبــه 6-4 و6-1 على ديفيــد فيرير في المبــاراة الأخيرة 
في مســيرة اللاعب الإســباني. وأعلن فيريــر البالغ 37 عاما 
إنهاء مسيرته التي اســتمرت 19 عاما في بطولة مدريد، وبدأ 
مشاركته الأخيرة بفوز على مواطنه روبرتو باوتيستا أغوت، 
لكنه سقط بســهولة أمام زفيريف المصنف الرابع عالميا. ونال 
فيريــر 27 لقبا للفردي ووصــل إلى التصنيــف الثالث عالميا 
فــي 2013 عندما بلغ النهائي الوحيد له فــي البطولات الأربع 
الكبرى، إذ خســر أمام نادال في فرنســا المفتوحــة. وتغلب 
فابيو فونيني الفائز بلقب مونت كارلو للأســاتذة على جون 
ميلمان 6-2 و6-2 ليصعد إلى دور الســتة عشر، إذ سيواجه 
دومينيك تيــم وصيف بطل العام الماضــي والذي انتصر على 
نادال في طريقه إلى لقب برشــلونة المفتوحة الشــهر الماضي. 
وحجز نيشــيكوري مكانه في دور الستة عشــر بفوز صعب 
على البوليفي هوغو ديــن 7-5 و7-5 ليواجه فافرينكا الذي 
انتصر على الأرجنتيني غيدو بيا 6-3 و6-4. ويسعى نادال، 
الفائز خمس مرات في مدريد، للقبه الأول على الملاعب الرملية 
هذا الموســم قبل أن يبدأ حملة الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة، 
إذ خســر في الدور قبل النهائي في مونت كارلو وبرشــلونة. 

نادال تألق خلال انتصاره السهل على الكندي فيلكسوسيلعب نادال ضد الأمريكي فرنسيس تيافو.

■ مدريد - رويترز: قدمت ناومي أوســاكا المصنفــة الأولى عالميا أداء متطورا 
لتبلغ دور الثمانية ببطولة مدريد للتنس بعد الفوز على ألياكسندرا ساسنوفيتش 

6-2 و6-3، كما صعدت كل من بترا كفيتوفا وسيمونا هاليب إلى الدور ذاته.
وخرجت أوســاكا فائزة بصعوبة على سارة ســوريبيس تورمو في الدور 
الماضي لكنها خاضت مباراة أســهل ضد ساسنوفيتش التي تلقت هزيمة ثقيلة 
6-صفر و6-صفر في مشــوار منافســتها اليابانية إلى لقب أمريكا المفتوحة 
العــام الماضي. وأظهرت لاعبة روســيا البيضاء مقاومة أكبــر قليلا هذه المرة 
وأنقذت أوســاكا فرصتن لكســر الإرســال قبل أن تحســم المجموعة الأولى 
وتفوقت بســهولة في الثانية لتصعد لمواجهة السويسرية غير المصنفة بليندا 

بنتشــيتش. وتغلبت كفيتوفا الفائزة باللقب في 2018 على الفرنسية كارولن 
غارسيا 6-3 و6-3 لتصعد إلى دور الثمانية وستواجه كيكي بيرتنز في إعادة 
لنهائي العام الماضي. وستلعب هاليب البطلة في 2017 و2018 ضد الاسترالية 
أشلي بارتي بعدما سحقت فيكتوريا كوزموفا 6-صفر و6-صفر إذ خسرت 12 
نقطة طيلة المباراة والتي وصفتها بأنها أفضل أداء لها على الإطلاق. وانتصرت 
سلون ستيفنز على الصينية تشينغ سايساي 3-6 و6-3 و6-2 وستلعب ضد 
بترا مارتيتش التي انســحبت منافســتها دونا فيكيتش في المجموعة الثالثة 
لمواجهتهمــا بينما كانــت مارتيتش متقدمة 3-صفر بعدما خســرت المجموعة 

الأولى 6-4 وفازت بالثانية 3-6.

فئة السيدات

أوساكا تبلغ 
دور الثمانية 

■ مدريــد - أ ف ب: اعلن ريال مدريد، الأكثر دخلا في 
العالم، وشركة التجهيزات الرياضية الألمانية »أديداس« 
تمديد شــراكتهما حتى 2028 مقابل مبلغ قياســي قدرته 

الصحافة بـ120 مليون يورو سنويا.
بعلاقات  و«أديداس«  الأســطوري  النادي  ويرتبط 
شــراكة خلال العقود الثلاثة الأخيــرة، وتوصلا الى 
اتفاق جديــد يمتد حتى 2028. وتنتــج »أديداس« منذ 
1998 القميــص الأبيض للنادي الملكــي الفائز بدوري 
أبطال أوروبا 13 مرة )رقم قياسي(، ويحتل حاليا المركز 
الثالث في الدوري المحلي. وأشــار الريــال الى اتفاق 
»غير مسبوق في تاريخ صناعة الرياضة«. ولم يكشف 
الجانبان التفاصيــل المالية للاتفــاق، بيد أن صحيفة 

»ماركا« اعتبرت أن هذه الشــراكة ســتعود بمبلغ 120 
مليون يورو على النادي المدريدي كل موسم. وإذا تأكد 
هذا الرقم، فسيكون قياسيا في عالم كرة القدم. وكانت 
»أديداس« وقعت في 2014 مع مانشســتر يونايتد عقد 
رعاية لقاء 750 مليون جنيه اســترليني على أقل تقدير 
لمدة 10 ســنوات، أي ما يقدر بنحــو 100 مليون يورو 
ســنويا حســب ســعر الصرف الرائج في تلك السنة، 
وكان غير مســبوق حينذاك. وحسب شركة »ديلويت« 
للاحصاءات والاستشارات المالية، انتقل الريال مؤخرا 
الى صدارة الأندية الأكثر دخلا في العالم، ففي موســم 
2017-2018، وصــل رقــم أعمال النــادي الى 750,9 

مليون يورو.

■ برلين - د ب أ: أكد كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي 
لبايــرن ميونيخ أن الإســباني تشــابي ألونســو النجم الســابق 

للفريق لن يعمل مدربا للبايرن خلال السنوات المقبلة.
وأوضح: »ذكرت اســم تشــابي ألونســو مؤخــرا ولكن ليس 
إشــارة إلى توليــه تدريب البايرن في الســنوات القليلــة المقبلة«. 
وأضــاف: »كان لاعبا هائلا وشــخصا رائعا«. وأشــار رومينيغه 
)63 عامــا(، إلى أن تشــابي تلقــى عرضا للعمل كمدرب مســاعد 
في لايبزيــغ. وأوضح: »على حد علمي، رفض تشــابي ألونســو 
العــرض«. وأكد رومينيغه مجددا علــى موقفه من الكرواتي نيكو 
كوفاتش المدرب الحالي للبايرن، وقال إنه ليس لديه أي مشــكلة 
مع كوفاتش و«لكنه تفكير ناجح في البايرن، وهو أمر ضروري«. 

وكان رومينيغه رفض مؤخرا التأكيد على استمرار كوفاتش )47 
عاما( في تدريب الفريق. 

ويســتطيع كوفاتش قيــادة البايــرن للفوز بلقب الــدوري إذا 
تغلب على لايبزيغ غدا في المرحلة قبل الأخيرة، كما يلتقي البايرن 
لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا. وقال رومينيغه إن الفوز بالثنائية 
ليس إجباريا على كوفاتش ولكن »أتمنــى الفوز بالثنائية. أتمنى 
هــذا لأجلــه«. وردا على مــا يتردد بشــأن اجتماع حســن صالح 
حميديتش المدير الرياضي للبايرن مع الإسباني جولين لوبيتيغي 
المدرب الأســبق لريال مدريد والمنتخب الإسباني، قال رومينيغه: 
»لا أعتقــد أن هــذا الاجتمــاع جرى. لــم نتحدث حتى عــن الطاقم 

التدريبي للبايرن«.

■ رومــا - د ب أ: ترك البرتغالــي جوزيه مورينيو 
الباب مفتوحا لإمكانية تدريب روما الإيطالي الموســم 
المقبل، لكنه شــدد على عدم اتخاذه أي قرار في الوقت 

الحالي.
وقال: »في النهاية ســأتخذ القرار النهائي ســواء 
بقبول عرض روما أو رفضه«. وأوضح مدرب مانشستر 
يونايتد الســابق: »لدي الكثير مــن الاحترام للأندية 
بشكل عام. كل ناد يبدي اهتماما بي ويحاول الاتصال 

بي، ويتصل بي ويعتقد أنه بإمكاني أن أكون الشخص 
المناســب للتواجد معه يجعلني أشــعر بالفخر وانني 
شخص استثنائي«. وأضاف: »في النهاية سأتخذ أحد 
القرارين، لكنني لســت من النوع الذي يناقش قراراته 
في وســائل الإعلام«. وكانت تقاريــر ربطت مورينيو 
بتدريب روما، حيث تعززت التكهنات بعدما اســتبعد 
المدربان أنطونيو كونتي وماوريســيو ساري إمكانية 

تدريبهما فريق العاصمة الإيطالية.

مورينيو يترك الباب مفتوحا أمام تدريب روما
أندريــه  اعتــرف  أ:  ب  د   - رومــا   ■
أوكرانيا،  منتخــب  مــدرب  شيفشــينكو 
بأنه  الســابق  الإيطالي  ميــلان  ومهاجم 
يرغب في تدريــب الفريق اللومباردي في 

يوم من الأيام.
ضمن  يعد  الذي  شيفشــينكو،  وكشف 
أفضــل هدافي ميــلان التاريخيــن، أنه 
يمكن أن يســير على نهج عدد من زملائه 

السابقن في الفريق وتولي تدريب الفريق 
مســتقبلا. وقال: »ميلان نــاد يمثل جزءا 
مــن حياتي. رغــم ذلك، فإنني مشــغول 
بالمنتخــب الأوكراني فــي الوقت الحالي 
ميلان  )مــدرب  غاتوزو  جينــارو  ويقوم 
الحالي( بعمل رائع مع الفريق«. وأضاف: 
»بالتأكيــد أرغب في تدريــب ميلان ذات 
يوم لأنني مرتبط للغاية به، المشــجعون 

وختم  الفريق«.  في  الســابقون  وزملائي 
قائلا: »ربما يأتي دوري لتدريب ميلان في 
يوم من الأيام«. ويتولــى غاتوزو تدريب 
ميلان حاليا، في الوقت الذي أتى فيه أكثر 
من لاعب سابق بالفريق على رأس قيادته 
الفنية مثل البرازيلي ليوناردو والهولندي 
إينزاغي  وفيليبــو  ســيدورف  كلارينس 

وكريستيان بروكي.

الكرواتي شيفشينكو يحلم بتدريب ميلان

الدوري الاسباني 

ريال مدريد و»أديداس« يمددان شراكتهما حتى 2028
الدوري الألماني

رومينيغه يؤكد مجددا موقفه من كوفاتش

■ واشــنطن - د ب أ: ســجل كلاي تومسون 27 
نقطــة ليقــود غولدن ســتيت واريــورز، للتغلب على 
الســلة  دوري  ضمــن   99/104 روكتــس  هيوســن 

الأمريكي للمحترفين.
وتقدم واريورز على روكتس 2/3 في قبل النهائي 
لفرق المنطقــة الغربية. وتعرض كيفن دورانت لاعب 
واريورز للإصابة في ربلة الساق )السمانة( اليمنى 
في أواخــر الربع الثالث من المبــاراة. وأنهى اللاعب 
المبــاراة مســجلا 22 نقطــة وخمس متابعــات ومرر 
أربع تمريرات حاســمة. وســجل جيمس هاردن 31 
نقطة لروكتــس، الذي يحاول الحفــاظ على فرصه 
فــي التأهــل عندما يلتقــي الفريقان مــرة أخرى في 
هيوسن اليوم. وفي مباراة أخرى، سجل جيانيس 
أنتيتوكونمبــو 20 نقطــة وثمانــي متابعــات ومــرر 
ثمانــي تمريــرات حاســمة ليقــود ميلواكــي بكس 
للتغلب على بوســطن ســيلتيكس 91/116 وليتأهل 
ميلواكي لنهائي فرق المنطقة الشرقية. وحقق بكس 
انتصاره الرابــع على التوالي بعدما خســر في أول 
مباراة في سلســلة مباريات الفريقين في الدور قبل 
النهائي لهذا الموســم. وســجل كريس ميدليتون 19 
نقطــة وثماني متابعــات، وأنهى إيريك بليدســوي 
المباراة مســجلا 18 نقطــة. ويلتقي بكــس في الدور 
النهائي مع الفائز من فيلادلفيا ســفنتي سيكســرز 
وتورنتو رابترز، الذي يتقدم في المواجهات المباشرة 
2/3 قبل أن يلتقيا في المباراة السادسة اليوم. وهذه 
المرة الأولى لميلواكي التي يصعد فيها لنهائي المنطقة 
الشــرقية منذ 2001. وسجل كيري إيرفينغ 15 نقطة 
لبوســطن فيما ســجل جايســون تاتوم وماركوس 

موريس 14 نقطة.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يهزم روكتس 
ويقترب من نهائي الغرب 

بداية قوية لنادال وخروج فيرير وديل بوترو بطولة مدريد للتنس
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صحف عبرية

فلسطيني من عرب 1948  كتب على »تي شرت« حق العودة في ذكرى النكبةطفل فلسطيني من عرب 1948 يحمل علم فلسطين في ذكرى النكبة الـ71

مئير ايندور
 

■ لماذا لا يمكن في يوم الذكرى للكارثة 
مشتركة  باحتفالات  الســماح  والبطولة 
الذين  النازي  الجيش  شهداء  عائلات  مع 
سقطوا في الحرب؟ فهم في معظمهم أيضاً 

لم يقتلوا.
إذا كان »الثكل هو ثــكل وهو موحد«، 
مثلمــا قضى قضاة محكمــة العدل العليا 
حين فرضوا على وزارة الدفاع الســماح 
لعائلات المخربــين بالوصول إلى احتفال 
مشترك مع عائلات شهداء الإرهاب  ـ  إذن 

لماذا لا، في واقع الأمر؟
 تدل العاصفــة الجماهيريــة على أن 
أغلبيــة الجمهور اليهودي في إســرائيل 
لا تفكر مثــل محكمة العــدل العليا. وإلا 
يتدلى  التي  المنصــة  على  وقفــوا  لكانوا 
العــدل، ولكانوا طيروا  من فوقها ميزان 
مبادري الاحتفال إلى كل صوب. فليعرف 
العالم: معظم متضرري الإرهاب  ـ  الثكلى 
والجرحــى  ـ  يعتقدون بأنه لا مســاواة 
بين أهالي المقتولــين وأهالي القتلة. هاكم 
العليا:  العدل  محكمــة  جواهر  من  بعضاً 
»99 طريقاً للتخليد. 99 طريقاً للتعبير عن 

الثكل«، أو »أحياناً الثكل، مثابة شــراكة 
مصير، يمكن أن يشــكل مصــدراً للتماثل 

والوحدة، بقدر ما هي الأمور صعبة«.
 وعندهــا يأتــي الســطر الســاحق. 
فالقاضيــة تنهــي أقوالهــا باقتباس من 
قصيدة موتي هامر »كلنا نســيج إنساني 
حــي واحــد«. فهمتــم؟ ك ل ن ا، القتلة 
والمقتولين  ـ  نسيج إنساني واحد. عندما 
لا تجري محكمة العــدل العليا تمييزاً بين 
الإرهابيــين والمقاتلين الشــرعيين الذين 
يحرصون على طهارة الســلاح وأحياناً 
يدفعون الثمن بحياتهم أو مصابين )مثلما 
حصل لــي( فإنها تخلق تبخيســاً للمبدأ 
الذي تــروج له، أو تمنح للفلســطينيين 
إعفــاء من واجــب طهارة الســلاح. في 
طيات قــرار المحكمة يكمــن بالتالي إذن 
شبه صريح للفلســطينيين لتنفيذ أعمال 
قتال وإرهاب، كجزء من كفاحهم الوطني 
ضدنــا. هذه رســالة وجديــد بائس في 

تطور القضاء في محكمة العدل العليا.
والمصابــين  الثكلــى  العائــلات  إن   
إلــى الاحتفال  بالإرهــاب ممن بــادروا 
الإسرائيلي  الجيش  جنود  لذكرى  البديل 
بمعظــم  مســوا  الإرهــاب  ومتضــرري 
العائلات الثكلــى والجرحى. في محاولة 

للتعرف عليهــا فإنهم يذكرون بســلوك 
فيها  يتماثل  التــي  ســتوكهولم  متلازمة 
المخطوفون مع الخاطفين. إن الجلد الذاتي 
قديمة.  ظاهرة  هو  اليهودي  الشــعب  في 
فقد حاول اليهود دوماً البحث عن الذنب 

في كراهية اليهود  ـ  في أنفسنا.
 بعد عملية قتل فيهــا ابن لواحدة من 
النشــيطات المركزيات في تلك المجموعة، 
اتصلــت بزميلهــا فــي صــف التعليم، 
بنيامين نتنياهو، واتهمته بالعملية. »أنت 
مذنب«، صرخت باذنه بوجع قلب أصيل. 
في خطاب تلــك المجموعة الصغيرة ولكن 
المؤثرة وكثيرة الميزانيات، فإنهم يتهمون 
ليسوا  بالإرهاب.  والاحتلال  المستوطنين 
ولكنهم  الإرهاب،  يبــررون  هناك  جميعاً 
جميعاً تقريباً يتفهمونــه. وعندي، كابن 
لناجين مــن الكارثة، كل شــيء واضح. 
هناك طرف يقتل فتيــات وأطفالًا وطرف 
يدافع عن نفســه. عندي لا يوجد »نسيج 
إنســاني واحد« يوحد الطــرف المعتدي 
واحدة  قيمــة  عنــدي  عليه.  والمعتــدى 
مقدسية هي »كل إســرائيل كفلاء الواحد 

للآخر«.
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رسالة إلى »العدل« الإسرائيلية:
 لن نسمح لغير اليهود بالمشاركة في هذه الذكرى

تسفي برئيل
 

■ مرت 71 ســنة منذ أعلنت إســرائيل استقلالها، 
ولكنها لــم تحقق بعد كامل ســيادتها. فحدودها وإن 
كانت اعترفت بها الأســرة الدولية ولكن شعبها، مثل 
الــدول العربية قبل حرب الاســتقلال، لا يزال يرفض 
قبول مشــروع التقســيم. فهي تحتل نحــو 5 مليون 
نســمة، في الضفة وفي غزة، وضمت لنفســها مناطق 
لــم تكن لها فــي هضبة الجــولان وشــرقي القدس، 
وسيطرتها في غزة مطلقة، مئات الآلاف من مواطنيها 
اليهــود اســتوطنوا فــي أرض العدو وأقامــوا فيها 
جريرة دولــة، هويتها الوطنية تســتمدها من صراع 
عنيف لا تبدو نهايته في الأفق، وقوانينها تعتمد على 

أيديولوجيا الجوع الإقليمي الذي لا يعرف الشبع.
أجيــال مــن التلاميــذ لا يعرفون كيف يرســمون 
خريطــة الدولــة. فهم لا يميــزون بين كريــات أربع 
وكريــات جات. بين عوفرا والجديرة. بين شــفاعمرو 
ونابلس. أجيال مــن التلاميذ لم يتعلموا ولن يتعلموا 
عن الكفاح الفلســطيني وعــن النكبة. فقــد اعتادوا 
على أن يشــخصوا كل من ليس يهودياً كعدو. وعندما 
سيكبرون سيشــيرون حتى إلى نحو نصف السكان 
اليهود كأعــداء القومية والدولة. وهــم لن يعرفوا ما 
هي »محبة الوطن« لأنهم ولدوا وتربوا في إطار ليس 
مكتملًا للدولة. وهم ســيكونون مطالبين بأن يكونوا 

شــهداء دين المناطق، الــذي أصبح المعتقــد الوحيد 
المسموح به، وباســمه يُقتل أطفال فلسطينيون ليس 
لأنهــم يهددون أمــن الدولة بل لأنهــم يزعجون حلم 

الوعد الإلهي.
 مع بداية العقد الثامن من حياتها كدولة مســتقلة، 
لا تعرف إســرائيل مــا هي الحرية. فهي حبيســة في 
حصار مــزدوج، ذاك الذي يفرضه عليها ســكان غزة 
والضفة وذاك الذي يسحق قيمها من الداخل. فتواجد 
الفلسطينيين على خريطة الخيال اليهودي يستوجب 
من الدولــة أن تتمترس وتتســلح وأن تطور الرعب 
وتبــرر القتــل، وبالأســاس  ـ  أن تمنــع كل محاولة 
للوصول إلى تســوية سياســية، إلى الســلام، لأن 

السلام عبوة ناسفة تهدد الحلم القومي.
السلام معناه ترسيم الحدود النهائية، التي تكتفي 
بمشــروع تقســيم ما، وتقليص مجال الســيادة غير 
القانونية والتنــازل عن معظم المســتنبتات القومية 
التــي نمت بانفلات خلف الخط الأخضر. الســلام هو 
فقدان العدو وتحطيم إحســاس الحصــار الخارجي 
الذي غــذى وعي الشــعب الملاحق وبلــوره إلى أمة 
سبارتانية  ـ  أمة »ليس بعد« و »هكذا فقط«، »مستعدة 
لكل السيناريوهات«، أمة مستعدة دوماً »لأن تعيد إلى 

العصر الحجري« أعداءه.
ولكن الحصــار الداخلي أخطر بكثيــر، فهو خادع 
مثــل الأشــباح، يزحف ويتســلل بلا وجه وشــكل، 
ويكمن في كتب التعليم، ومشــاريع قوانين عنصرية، 

في مواعظ شــيطانية للحاخامين، فــي التصريحات 
المنفلتــة للسياســيين، في بوســتات الجهلــة الذين 
تأكلهــم الكراهيــة. هــذا منتــج يتخفــى في شــكل 
ثقافة، هوية يهوديــة ووعي قومي. وهــو يجند إلى 
صفوفــه متطوعين مخلصين وحماة أســوار يعثرون 
ويستهدفون من يتجرأ على اقتحامها. وهم يمشطون 
غــرف المعلمين وقاعات المحاضــرات، منظمات حقوق 
وينقونها  يطهروها  كي  والمحاكم،  المســارح  الإنسان، 
من الخونة. أولئك هم حراس الثورة المســؤولين عن 
خلق وتطوير الهوية الإســرائيلية الجديدة. مهامتهم 
هي ضمان وحدة الرأي وطهارة القومية. لا تتشوشوا 
رجاء. فمواطنو إسرائيل ملزمون بأن يفرحوا في يوم 
الاســتقلال، أن يرفعوا الأعلام، ويصطفوا في ميادين 
الترفيــه، أن يضربوا بمطارق البلاســتيك ويلوحوا 
وينشــوا من فوق المناقل. هكــذا يفعل الناس في دول 
مستقلة. يمكنهم حقاً أن يكونوا راضين عن أن دولتهم 
تجاوزت سن عدم اليقين. جيشها قوي، اقتصادها نامٍ، 
مواطنوها أكثر ثقافة من آبائها المؤسســين. قطاراتها 
رد مناســب على قطارات الكارثــة، ورئيس الولايات 
المتحدة يغــدق عليها مــن المذاقات أكثــر مما يمكنها 
أن تهضمه. صحيح أن إســرائيل تعيــش في إغلاق، 
يحرسها شــرطة وعي، تتوق لهواء نقي ولكنها دولة 

مستقلة. مستقلة  ـ  وليست حرة.
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بعد 71 سنة: لماذا تخشى إسرائيل السلام...
 والطفل الفلسطيني؟

 دورون مصا٭
 
 

■ ينبغــي لنا أن نضع الحقيقــة على الطاولة: 
لا بديل لاستراتيجية إســرائيل الحالية في قطاع 
غزة. فمــن يتخيل ســيناريو خلق نظــام جديد 
يقوم على أساس إسقاط حماس وتتويج السلطة 
الفلســطينية على غزة، يجب أن يأخذ بالحسبان 
بأن الأمر ينطــوي على احتلال إســرائيلي كامل 
للقطاع وأخذ المسؤولية المدنية عن السكان بحجم 
نحو مليوني نســمة. مشــكوك أن تتمكن السلطة 
الفلسطينية من أخذ المســؤولية إذا ما عادت إلى 
أثبتت  ومثلما  الإســرائيلي،  الجيش  برعاية  غزة 
الحالــة اللبنانية، لا توجد لنــا وصولات ناجحة 
في محاولاتنا لإقامة أنظمة سياســية جديدة في 

المنطقة.
حمــاس هي إذن أهــون الشــرور. صحيح أن 
هذه منظمــة إرهابية إجرامية وفي جيناتها رفض 
وجود دولة إسرائيل وسعي إلى تقويض الواقع، 

حتى بثمن المخاطر الشــديدة. ولكن مهما بدا الأمر 
غير مقنع فــإن للواقع الحالي فضائل أيضاً. فحكم 
حماس يعفي إسرائيل من المســؤولية عن مصير 
السكان المتمردين، كما أنه يوقف تسلل قوى أكثر 

تطرفاً منها تعمل في سيناء وتتماثل مع داعش.
على مدى عقد ونصف، تطلع تصدي إســرائيل 
لحمــاس إلــى التوازن بــين حفــظ حكمها وبين 
تقليص قوتها، لتقليل احتمالات التهديد الأمني من 
جانبها. والتصعيد الذي تميزت به السنة الماضية  
ـ  المظاهرات العنيفة على الجدار، إرهاب الطائرات 
الورقية والبالونات المتفجرة، نار الصواريخ نحو 
غلاف غزة ومؤخراً نحو وســط البلاد  ـ  يدل كم 

شددت حماس نهجها الهجومي.
ولكن هذا التطور لا يعني أن على إســرائيل أن 
تهجر استراتيجيتها القائمة، التي تقوم في نهاية 
المطاف على أساس فرضيات ثابتة. فتغيير النهج 
الواجب هو بحجم متوســط وثانوي، وعليه أن 
إلى الاســتعداد للتخفيف من »الحصار«،  يستند 
ويدفع  الاقتصــادي  الوضع  بالفعــل  يفاقم  الذي 

حماس لتصعيد خطواتها. فقد اتخذت إســرائيل 
منذ الآن قراراً مبدئياً للســير في اتجاه التسوية، 
وتجري منذ زمن بعيد مداولات بوساطة مصرية. 
ومع ذلك يتبين أنه لا يمكن لأي تســوية أن تتحقق 
دون أن تبدي إسرائيل استعداداً لمواجهة عسكرية 
واســعة في القطاع. على أي حال، تمتنع إسرائيل 
عــن المواجهة العســكرية والمجتمع الإســرائيلي 
يســتصعب التســليم بالخســائر بالأرواح. وقد 
استوعب الجيش الإســرائيلي هذا بصفته جيش 
الشــعب. قادته يفضلون في الســنوات الأخيرة 
إدارة الحروب بجهاز التحكم من بعيد ولا ســيما 
من الجو، ولكن هذه لا تنتج أثر الردع اللازم حيال 
أعدائنا. جهاز القبة الحديدية يقلص من جهة ثمن 
المواجهة العضــال في القطاع، ومــن جهة أخرى 
يساهم في التسليم الإسرائيلي بالواقع القائم من 

جولات المواجهة التي لا تنتهي.
هذا بالضبط هو المكان الذي تكون فيه القيادة 
الإســرائيلية مطالبة بأن تفهــم التناقض: ضمان 
الاســتقرار وتعزيز إمكانية الوصول إلى تسوية 

يمر بالذات عبر تقويض الواقع وتفجير مبادر إليه 
فــي القطاع. أحداث يوم الذكــرى، احتفالات يوم 
الخيار  تجعل  الايروفزيون  ومســابقة  الاستقلال 
غيــر ذي صلة في هذه اللحظة، فما بالك أن عنصر 

المفاجأة ضاع في هذه المرحلة.
ولكن إسرائيل يمكنها بالتأكيد أن تستعد فوراً 
بعد شــهر الاحتفالات بتوجيه ضربــة فتاكة إلى 
مراكز القــوة وعناصر الحكم فــي القطاع. ضربة 
أليمة كهــذه لن تعكــس تطلعاً لتجســيد الوهم 
لإعــادة تصميم النظام السياســي والســلطوي 
في غــزة، ولكنها ســتدفع حمــاس، التي تخاف 
على بقاء حكمها، باتجاه تســوية ذات مغزى، قد 
تنخرط أيضاً فــي صفقة القــرن للرئيس ترامب 
وفي المبادرات الاقتصادية التي ستجلبها هذه إلى 

المنطقة.

٭ د. محاضر في برنامج دراسات النزاع 
وتسوية النزاعات في كلية أحفا
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»هي أهون الشرور وحكمها يعفي إسرائيل من مسؤولية القطاع«

كيف تنخرط حماس في صفقة القرن؟

نحاميا شترسلر

■ موجة كبيــرة من الغضب اجتاحت ســكان 
الجنوب. هم ببســاطة لا يثقون بأنــه مع جيش 
كبير مثــل هذا لا يحصلون على الأمــن أو الهدوء 
أو الراحة. هم غير مستعدين للموافقة على وضع 
تطلق فيه حماس 690 قذيفة في 35 ســاعة وتقتل 
أربعة اشخاص وتصيب العشرات، وكل ما تحقق 
هو فترة قصيرة من التوقف حتى الجولة القادمة 

التي ستكون أصعب.
 أحــد الســكان قــال »ليــس مــن الممكــن أن 
التــي تحدد هل ســنحتفل  منظمــة إرهابية هي 
بعيد الاســتقلال أم ننــزل إلى الملاجــئ. أولادي 
النفســيين  الأطباء  إلى  ســيذهبون  مصدومون، 
طــوال حياتهم، هــم يرتجفون خوفــاً. إلى متى 
سيستمر هذا. ليس لدينا قوة. أنا انتخبت بيبي«. 
في أعماق قلبه هو يفكر: لا يمكن أن يكون بيبي هو 
رئيس الحكومة. كما يبدو تم تغييره سراً ببوجي. 
هكذا يمكن أن يفهم عشــرات جــولات القتال التي 
كانت في الســنة الماضية بين إسرائيل وحماس  ـ  
بدون حسم. فقط هكذا يمكن أن يفهم الخاوة التي 
تم دفعها لحماس. لأن هرتسوغ هو يسار ضعيف. 
لا يوجد له عمود فقري، شــخص غيــر قادر على 
أمــام الضغط، لذلك لا تحســب حماس  الوقوف 
له أي حســاب. لا يمكن أن يكون بيبي هو رئيس 
الحكومــة، أيضاً لأنه وعد فــي 2009 بـ »نحن لن 
نوقف الجيش الإسرائيلي، نحن سنقوض سلطة 
حماس«. لا يمكن أن يكــون هذا هو بيبي، لأنه في 
كل جولة قتال من الجولات الســابقة أعلن بصوت 
عال أن إســرائيل ســتصفي الإرهاب وستضرب 

حماس إلى أن تتوســل وهي ترجع على أربع من 
أجل وقف القتال. ولكن من توســل الآن للقليل من 

الهدوء؟ هذا هو نفسه.
 لبيبي توأم ســيامي لهــذا الهــراء: افيغدور 
ليبرمان. لقد قال فــي 2016 »لو كنت وزيراً للدفاع 
لكنــت أعطيــت لإســماعيل هنية 48 ســاعة، إما 
اعادة جثث الجنود والمدنيــين وإما أن تموت. من 
ناحيتي، ببســاطة أحجز لنفســك قبراً في المقبرة 
الأقرب«. هنية ســمع، حجز مكاناً في المقبرة، وهو 

ينتظر منذ ذلك الحين وحتى الآن.
من كثرة الفخر القومي حول إسرائيل إلى غيتو 
محاط بالأســوار. في حدود لبنان قام ببناء جدار 
مرتفــع ضد حزب الله. وفي الضفة تم بناء ســور 

فصــل. وعلى حدود مصر قام ببنــاء جدار مكثف 
على طول 241 كــم، وأمام غزة يبنــي الآن جداراً 
هســتيرياً من الاســمنت  ـ  6 أمتــار فوق الأرض 
وعشــرات الأمتار تحتها  ـ  من أجــل قطع الأنفاق  
ـ  بتكلفة تبلغ 3 مليارات شــيكل. هذا في ظل عدم 
وجود مفاوضات وعدم وجــود ردع: يتحصنون 

وينحنون.
ذات يوم اســتثمرنا في ســلاح جو هجومي. 
الآن نستثمر في صواريخ دفاعية: القبة الحديدية 
الصولجان الســاحر وصــاروخ حيتس. ربما من 
الجدير أن يبنــي بيبي الآن قبة فولاذية شــفافة 
)حتــى لا يغطي الشــمس فوق إســرائيل( هكذا 
نســتطيع أن نخــرج مــن البيوت بــدون خوف 

والتجول في شوارع الغيتو.
ذات يوم نظرية إســرائيل الأمنية كانت الردع 
والهجــوم، الآن هي التراجع والدفــاع. من كثرة 
التهديدات الفارغة، تــآكل الردع، ولا أحد يتحدث 
عــن الهجوم. هــذا خطير جداً. هذا من شــأنه أن 
يفشل، وكرسي بيبي سيهتز. هذا أيضاً هو السبب 
للتخلي عن المسار السياسي، مسار خطير سياسياً 
لكنه الوحيد الذي يمكنه حل المشــكلة على المدى 
البعيد. كل ذلك يحدث لأن هــدف بيبي هو البقاء 
على قيــد الحياة كي يســتطيع اســتخدام قوته 
كرئيس حكومة لمنع تقديمه للمحاكمة. لذلك، هو لا 
يريد تحريك أي شيء، بل إدارة النزاع فقط بدون 
حله. وإذا كانت هناك خســائر فــي الطريق فهذا 

يعتبر ثمناً معقولًا من ناحيته.
هــذا أيضاً هو الســبب فــي أنه غير مســتعد 
للدخول إلــى غزة. هذا خطير جداً على كرســيه. 
من جهة أخرى، هو يواصل الحصار الخانق على 2 
الفقر والبطالة. ولنفس  مليون إنسان غارقين في 
الســبب هو لا يقوم بضم المناطــق. ولكن من جهة 
أخرى، هو غير مســتعد لإجراء أي مفاوضات مع 
أبو مازن حول حل سياســي. نظريته هي »أجلس 
ولا تفعل أي شــيء«، وتكتيكه هو جمود سياسي 
مطلق يمكنه من البقاء في الحكم لسنوات أكثر من 

بن غوريون.
عشية يوم الذكرى وعيد الاستقلال نعدّ موتانا: 
4 مواطنين في الجولة الأخيرة، و56 جندياً انضموا 
هذه السنة إلى قائمة شهداء الجيش الإسرائيلي. 
هذا ثمن الجمود السياسي، هذا ثمن إدارة النزاع، 

هذا ثمن الجبن وعدم عمل بنيامين نتنياهو.
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 مع الحدود اللبنانية والمصرية وداخل الضفة... واليوم حول غزة

لماذا يحول نتنياهو إسرائيل إلى غيتو محاط بالأسوار؟

أرشيفية للجدار العازل على الحدود الإسرائيلية مع غزة

 في احتفال لليمين الإسرائيلي:
 »الموت لليساريين... ارحلوا إلى غزة«

 
رفيت هيخت

 

■ احتفال يوم الذكرى الإســرائيلي  ـ  الفلســطيني آخذ في الاتساع من سنة إلى 
ســنة، ولكن أكثر من ذلك، فإنــه آخذ في التموضع كمغناطيــس للتحريض، الإدانة 
وملاحقة اليســاريين. رئيس الــوزراء، بنيامين نتنياهو، الــذي بصفته وزيراً للدفاع 
منع دخول الفلســطينيين إلــى المناطق ممن جاؤوا للمشــاركة فــي الاحتفال وبعد 
ذلــك عربد على محكمة العدل العليا التي فعلت الحد الأدنى في الدولة الديمقراطية. 
ليس ابنه فحســب هو من وصف العائلات الثكلى التي تشــارك في الاحتفال بأنها 
»مريضــة روح«، إنمــا هو اليمين كلــه الذي ينقض في الســنوات الأخيــرة على هذا 

الاحتفال الذي ينعقد للسنة لـ 14، بغضب وعربدة.
هــذا الاحتفــال يخــرج اليمين عــن صوابه، كمــا يشــهد مبعوثو البائســين ممن 
يقفون في كل ســنة، كزينة أســيرة في أداء مهامتها، يتغلفــون بالإعلام ويعربدون 
فــي الخــارج. حاولت أن أقترب منهم كــي أراهم عن كثب ولكن أحد أعضاء شــركة 
الحراســة الخاصــة التي اســتؤجرت للحدث اقترح علــي بدفء ألا أقتــرب »لأنهم 
عنيفون ويرشقون الحجارة«. وبالفعل، حين حاولت الاقتراب مرت قريباً من رأسي 
زجاجة ماء مليئة بما يكفي، ترافقها تهاني الإطلاق: »يا ابنة الزانية اليسارية، ليتك 
تموتين«. ورغم الصعوبة النرجســية في الانقطاع عن هذه اللحظة الســاحرة للغاية 
فإنــي ملزمة بالاعتراف بأن النص العام كان أغنــى وتضمن أيضاً هتافات متطرفة 
ومرتبــة أكثر مثل »اليهــودي روح، العربي ابــن زانية«، »الموت لليســاريين، ارحلوا 
إلى غزة«، »لن نشــعل على موتاكم شــمعة« وبالطبع: »الموت للعــرب« و »فلتحترق 
قريتكم«. ورغم الموقف المخجل، ورغم هذا العار الذي يشتم فيه أناس من فقدوا أعز 
ما لديهم  ـ  عار شــارك فيه عضو الكنيســت العتيد - ايتمار بن جبير  ـ  رغم الخوف 
الموجــود، يمكــن أن نــرى الضعف أيضــاً. عندما دخلــت إلى الســاحات الخضراء 
الجميلــة حقاً في حدائق يهوشــع في تل أبيب الجميلة حقاً، لــم يبقَ فيّ عجب لماذا 
يكرس الإنســان عشــية يوم الذكرى كلها كي يقف من خلف جدار ويشــتم عائلات 
ثكلــى وأناســاً آخرين. لماذا هو هناك في تخوم على مدى ســاعتين، يصرخ، يشــتم 
وهتافه أو شــتيمته تتســلل داخل الاحتفال. هذا الفضاء الذي يســعى إلى التسلل 
إليــه كي يضر، كي يؤلم، ومــع ذلك كي يلمس من يوجد هنــاك. يلمس الجمهور في 
الداخــل، مهمــا كان متألما وملاحقاً، فهو أشــكنازي فــي الغالب، ميســور، مثقف، 

حضاري. جمهور لشدة المهانة يفضل حتى العرب عليهم.
امــرأة الصهيونيــة الدينيــة، والنشــيطة ليئــا شــكدئيل، إحــدى الخطيبات في 
الاحتفــال، التي اعترفت في بداية حديثهــا بأنها طير غريب يكرس إيمانه للاعتراف 
بمعاناة الشعب الآخر وفي الحرب من أجل العدالة والرفاهية للجميع قالت لي إنهم 
أوقفوها عند المدخل. فرجال الأمن المفزوعون خافوا من أن يعطوها ويعطوا زوجها 
معتمــر الكيبا اللذين وصــلا من يروحام الإذن بالدخول. نعــم، التمثيل العربي كان 
أكثــر على المنصة مما كان بين الجمهور. فمعظــم الجمهور الذي جلس في الاحتفال 
هــو جمهور اليســار، النخبة الثقافيــة التي توجد الآن في حالة حــرب على حياتها، 
والتــي ليــس بينها وبــين المتظاهريــن في الخــارج أي صلــة، وكأنهم كانــوا أبناء 

مجموعتين سكانيتين لمجرتين منفصلتين.
وعندما جلســت هناك في الداخل ســألت نفســي من هو حقاً المحشور في تخوم 
هنــا. هل هــم المتظاهــرون الذين لا يمكنهــم أن يلمســوا هذا الجمهــور إلا من خلال 
البصــاق والأغراض المتطايرة أم الجمهور في الداخل، اليســاريون، بقايا المقاومين 
للاحتــلال، الذيــن بعد قليل ســتزول عنهــم حتى هــذه الحماية الواهنــة، ويتركوا 

لمصيرهم أمام الجمهور الغاضب.
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ولاء سعيد السامرائي ٭
ما زال الإعلام الفرنسي ومنذ ثلاثة وعشرين أسبوعا 
يتناول احتجاجات الســترات الصفــر بطريقة منحازة 
وغيــر متوازنــة فقد وصفــت التظاهــرات منــذ البداية 
بالعنــف والمتظاهريــن بالأميــن ومــن ثــم بالعنصرية 
إلــى الوصــول بعد عدة أســابيع، ولعــدم توقف وتيرة 
التظاهــرات إلى نعتهــم »بأكبر الكبائــر« ألا وهي تهمة 

معاداة السامية.

عنف لفظي

 لكــن ســرعان مــا تجاهــل المتظاهــرون هــذه التهم 
وردوا أنهــم هبطــوا للشــارع مــن أجل الحصــول على 
مطالبهــم وليــس لشــتم الآخريــن لكــن ذلــك لــم يمنع 
وســائل الإعلام وغالبيــة الصحافيــن والمتخصصن 
والمدعويــن مــن القنــوات المختلفــة ومحطــات الراديو 
ممن يعمــل في الإعلام الحكومي والمملــوك من عدد من 
الأغنيــاء المحاط بهــم الرئيس الفرنســي مــن رفع نبرة 
العنف اللفظي إزاء السترات الصفر حتى أن أحد أشهر 
الاقتصادين ورئيس قسم الاجتماع في مركز البحوث 
الســيد فرديريــك لــوردون قد وصــف تعامــل الإعلام 
مــع المتظاهرين بخطــاب الحقد والاحتقــار الاجتماعي 

والطبقي والعنصري.
شــكل الأســبوعان الأخيران خاصة عنفا لفظيا غير 

مســبوق تجاه التظاهــرات عبــر تويتر وعبــر تعليقات 
للصحافيــن أنفســهم حــول هتــاف نــادى بــه بعض 
المتظاهريــن يخاطبــون رجــال الشــرطة قائلــن لهــم : 
انتحروا وقد تلقفت أجهزة الإعلام »والحرس الإعلامي 
» هــذا الهتــاف لتتناوله بشــكل هســتيري ابتــداء من 
راديو »فرانس انفــو« إلى القنوات الأخــرى ومدعويها 
إلى الصحافيــن وبالأخص إلى تصريــح وزير التربية 
الســابق »لوك فيــري »الذي قــال: هناك جيــش فماذا 

ينتظر لإطلاق النار«.

تنسيقيات للمحامين

 وغــرد صحافي ينعت الســترات الصفر بالدود لكن 
قوة ردود الأفعال وغضب الفرنســين جعله يمســحها 
ويقــدم اعتــذاره معللا ذلك بمشــاعر غضــب نالت منه 
دفعته لكتابة جملته تلــك، أما الأكثر عنفا فقد صدر عن 
صحافي معروف جدا ومن المقربن للطبقة السياســية 
عبــر برنامج سياســي واســع المشــاهدة يحــرض فيه 
الحكومــة علــى حبــس المتظاهرين فــي الملاعــب ) في 
إشــارة إلى اعتقــال الجنرال الشــيلي بينوشــيه الذي 
أسقط ســلفادور اليندي عام 1975 للمناهضن للطغمة 
العســكرية في الملاعــب ( رغم مــا لهذا الإجــراء، يقول 
الصحافــي من ارتبــاط بذكرى ! في المقابــل لم يتعامل 
هــذا الإعلام في أي لحظــة منذ بدء التظاهــرات تعاملا 
متوازنــا مــع العنــف البوليســي الــذي تزايد أســبوعا 

بعد أســبوع ليأخــذ طابعا قمعيا لا يقــوم به أي بوليس 
أوروبي آخر، كما ذكر الصحافي المصور غاسبار كلانز 
الــذي أوقف بتهمــة التجمع مــع آخريــن وتم منعه من 
تغطية أيام الســبت والأول من أيار/مايو المصادف عيد 
العمال العالمي، في مقابلــة لصحفية »ريبورتر« علما أن 
قلة من الإعلامين وقفوا مع هذا الصحافي الذي تخلت 
عنه نقابته نفســها ومنظمة »مراسلون بلا حدود« التي 
تتدخل حســب أهوائها السياســية كما لــم يقم الإعلام 
بالتحــدث عن القضايــا الكثيرة التي رفعــت ضد أفراد 
الشرطة من المتظاهرين المصابن ممن فقأت عينه أو فقد 
يده أو ذراعــه، وهم كثر إذ وصلت اعــداد الجرحى إلى 

2800بينهم 180 حالة خطرة ووفاة ثمانية أشخاص.
 ولم يتم الحديث عن رفض مراكز الشرطة لتسجيلها 
وهــو أمــر يتعــارض مــع القانــون الفرنســي، كمــا لم 
يتحــدث الإعــلام عــن طلب الشــرطة من المستشــفيات 
أســماء المصابن مــن الســترات الصفــر ووضعها في 
قوائــم )أس( التي تســتخدمها وزارة الداخلية لمكافحة 
الإرهاب، وصمــت الإعلام عن أقوال مســيئة بدرت من 
نقابــي يتكلم مع مصــاب بعينه قوله : إنك تســتحق ما 
جرى لــك - وبينما تمــت المبالغــة والتصعيــد من قبل 
الإعــلام حول هتاف »أيها الشــرطة انتحــروا« لم تذكر 
القنــوات ولا الإذاعــات هتافات أخرى تقول للشــرطة 

»التحقوا بنا «.
 واقتصر نشــر مثل هــذه الحقائق التــي تحدث أيام 
السبت في التظاهرات على صحيفة »الكنار اونشينيه« 

الأســـبوعن  فــي  فقـــط  ذلــك  وتم  و»ليبراســيون« 
الأخـيرين.

 وذلك مــا دعا عددا من المحامــن والمحاميات للدفاع 
عن السترات الصفر بتأســيس تنسيقيات تترافع عنهم 
فــي المحاكــم وتتابــع القضايــا المرفوعة ضد الشــرطة 
ولعل ذلك هو واحد من أهم مواقف الشــعب الفرنســي 
لدعــم تظاهــرات هــذه الطبقة التي تشــكل كمــا صرح 
اقتصادي فرنســي ســتة عشــر مليون مواطن يدعمها 
كمــا في آخــر الاســتطلاعات 88 فــي المئة من الشــعب 
الفرنســي الغاضــب علــى معالجــة الرئيــس ماكرون 
وحكومته لمطالب هذه الشريحة المهمة وعدم الاستجابة 
وســماع حاجاتها بل إنه في مؤتمره قبل أيام أدعى أنه 
وحكومتــه علــى الطريق الصحيــح رغم أن مــا يقترحه 
كلهــا إجراءات »صغيــرة ومحدودة جــدا« غير موجهة 

للمتظاهرين عموما. 

الجنرال ديغول 

في الســبت الثالث والعشــرين توجه عــدد كبير من 
السترات الصفر إلى مقرات الإعلام الفرنسي الحكومي 
والخاص معبرين عن غضبهم للتعامل الإعلامي المنحاز 
وتشــويه صورتهم والصمت على العنف بحقهم وعدم 
إظهــار الحقائــق حــول الأرقــام الحقيقيــة للتظاهرات 
وتصويرهــا بشــكل جزئــي يخــدم خطــاب الحكومة 

ضدهم.

أكثر من مختص فرنســي ومنهم إعلاميون كبار يرى 
فــي هذه الاحتجاجــات بداية لمرحلة جديــدة في تاريخ 
فرنســا وهي كذلك للعــارف بهذا التاريــخ احتجاجات 
الســترات الصفر تشــبه كثيــرا تظاهــرات واضرابات 
عــام 1968 أبان حكــم الجنرال ديغــول، فبينما رآها هو 
فــي البدء، مجرد تظاهرات طلابية مشاكســة للســلطة 
ورفــض الاســتجابة لمطالــب العمال المضربــن ومعهم 
الطلاب، كانت التظاهرات الصاخبة التي شــلت الحياة 
في باريس لحظة تاريخية أنفجرت لوصول حقبة زمنية 
إلى نهاياتها، ولم يعد جزء كبير من الشــعب الفرنســي 
يتقبــل فيهــا انغــلاق المجتمــع ولا نظــام الحكــم الذي 
أســتهلك مداه ولا النظــام الاقتصادي وهــو ما يحدث 
اليوم بدليل هذا الاستطلاع الذي نشر بعد المؤتمر الذي 
عقده ماكرون قبل أيام عقب الاستفتاء الوطني اذ اعتبر 
63 فــي المئة من الفرنســين أنــه غير مقتنع بسياســته 
وكلامــه، كما أظهر اســتطلاع اخــر ان 89 فــي المئة من 
الشــعب الفرنســي يعتقــد أن فرنســا أصبحــت دولة 

بوليسية. 
إن مثــل هذا الإجماع الشــعبي حول رفض سياســة 
الرئيــس والتذمر من الوضع البوليســي ينــذر ويترجم 
الرغبة الواســعة فــي التغيير السياســي والاقتصادي 
ودعم التظاهرات الجارية منذ أربعة وعشرين أسبوعا، 

تغيير آت لا محال. 

٭ كاتبة من العراق تقيم في باريس 

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: هل حصل الطلاق النهائي بين أمريكا وإيران؟

الإعلام الفرنسي ضد السترات الصفر 

 فزاعة الخليج
لولا إيران لــكان أي بلد آخر تجعــل منه أمريكا فزاعــة في الخليج 

لإبتزازها أموال النفط من البلدان التي تسيطر عليها أمريكا.
بل ودمرت أمريكا سوريا بواسطة إيران حتى يستمر الوضع كما هو 

عليه في المنطقة.

دينارز

استراتيجية واضحة
 

رغــم أنني أعــرف أن النظــام الذي يحكــم إيران هو مثــل الأنظمة 
الديكتاتورية العربيــة المتدثرة بالدين... مثل الســعودية وغيرها، إلا 
أنني احترم الإيرانيين لأن لهم اســتراتيجية واضحة وهم يعرفون أين 
يريدون أن يصلوا وما هي الوســائل التي يجب وضعهــا لذلك... وهم 
يحققون إنجازات… خلافا للآخرين... لكــن يجب أن نعرف أنه عندما 
ينتهــي النظــام الإيراني والنظام الســعودي... ســتنتهى كل حركات 

الخراب والإرهاب... 

تونس الفتاة

أوراق ضغط
 

إيران تملك أوراقــا كثيرة للضغط على أمريــكا، ومنها العراق الذي 
يستطيع أن يشــن حربا صغيرة مع الكويت تقلب الطاولة على الجميع، 
وهناك تركيا المأزومة اقتصاديا واردوغان الذي يعاني من علاقات سيئة 
مع أمريكا فلا يمكنه أن يقبل بعدم شــراء النفــط الإيراني، وهناك الهند 
والصين التي لا مصلحة لها بشــراء نفط أغلى من الإيراني ولا ننســى 

أفغانستان وطالبان ناهيك عن ما سيفعله حزب الله من أجل إيران.
هنــاك أمر واحد إن حصلــت حرب مع إيران فلن يتغيــر النظام بكل 

الأحوال، ولكن ما ســيحصل هو تنفيذ صفقة القرن بدون قيد أو شــرط 
وهو ما حصل بعد حرب الخليج الثانية فتســارع الــكل لعقد اتفاقيات 
مع إسرائيل، وأصبح السياسيون الإســرائيليون ضيوفا على القنوات 

التلفزيونية العربية، وقبلها كانت اتفاقية كامب ديفيد بعد حرب 1973.

سلام عادل - ألمانيا

صب البنزين
 

بشــكل عام فإن مصلحة الدول الكبرى أن تكون الدول الأخرى تحت 
ســيطرتها أو تدور في فلكهــا تحقيقا لمصالحها القريبــة والبعيدة. ولا 
مصلحة في تدميــر أي دولة ولو كانت معاديــة إلا اذا كان ذلك ضرورة 

قصوى..
إن أقصى أمانــي أمريكا أن يقوم في إيران نظــام موال لها مثل نظام 
الشــاه، وأن يقوم في تركيا نظــام ضعيف موال لهــا. وأن تبقى الأمة 
العربية مقســمة ذات أنظمة غير ديمـــقراطية تحـــتاج إلى حـــماية 

أمـريكية. 
فــإذا تمــرد أي من الكيانات في هذا الشــرق فســتكون السياســة 
الأمريكية هي تزييت الخلافات المحليــة والإقليمية وصب البنزين على 

النار طالما كان ذلك كافيا.

خليل أبورزق

مضيق هرمز
 

ومتى حصل الزواج إبتداء حتى يتم الطلاق اليوم؟
من ثوابت الأســتاد فيصل أنه ينطلق من فرضيات وقد أكسبها صفة 
اليقين الُمسلّم به ليخلص إلى إستنتاجات يفندها منطق الأحداث في أكثر 

من مرة.
طبعاً هناك عرض أمريكــي للزواج، لكنه قوبل برفض إيراني صارم، 

فمطالب العــروس الأمريكية عالية الكلفة: إحــكام القبضة على مضيق 
هرمز عبر الســيطرة على ميناء بندر عباس، وهــو ما يعارض العقيدة 
الاســتراتيجية لإيران، حتى الشاه نفســه رفض الصفقة وكان أيامها 
حليفاً خنوعاً لواشــنطن. بالمناســبة لو ســمحت إيران بإنشاء قاعدة 
أمريكيــة في بنــدر عباس لحازت طهــران رضا الغرب ومــا يتبعه من 

مكاسب بدل التضييق والشيطنة التي تطالها اليوم.

إيدي - جنيف

دور دموي
 

في اعتقادي، انتهــى دور إيران الدموي في ســوريا وعنتريتها في 
المنطقة. تماما كما حصل ســابقاً مع صدام حسين عندما انتهى دوره في 

وقف امتداد الثورة الإيرانية.
 إيران ســيتم كبحها وبالتعاون مع روســيا التي هي مســتفيدة مع 
إســرائيل وأمريكا هذه المرة على عكس الحال مع نظام صدام حســين. 
نحن وأشــمل إيران وتركيا مع العرب أصحاب عنتريات وتســلط على 
بعضنا وتســلط لأنظمتنا التي يديرها أوتوقراط وعســكر.. الخ. فيما 
أمريــكا وغيرها يعملون وفــق مخططات ودراســات ولا يعملون بهذه 

البلاهات التي نعمل وفقها.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

تغيير الولاء
 

الثــورة الإيرانيــة بقيــادة الخميني هــي بالمختصر تغييــر الولاء 
البريطاني إلى أمريكــي، إيران غيت في الحرب مع العراق والوســيط 

إسرائيل.
يعني إيــران متزوجة زواج متعة مــع أمريكا ومدة العقد عشــرات 

السنين الثمن هو حربها مع السنة وخاصة تركيا.

لا داعي للحرب مع السعودية الآن قد يكون بعد عشرات السنين ولكن 
حصراً بعد الحرب مع تركيا.

ما فات الجميع من وجهة نظري، حصــل وحدة هدف بعد 1988/8/8 
تاريخ توقف الحرب العراقية الإيرانية، ما بين أصحاب الفكر الفلســفي 
حــول العالم، في موضــوع أهمية التعــاون في تســريع عودة/ظهور 

المسيح/المهدي بين أهل ما بين دجلة والنيل. 

ناديج

خمول السلاطين
التهديــد مع إيران لا يفيد !! وعند حدوث الطــلاق بين إيران ومحور 

الشر نتساءل من المستفيد، الرعديد أم الصنديد؟!
إن رقصــة ترامب مع ســيف آل ســعود المســلول، كلفــت الخزينة 

السعودية 450 مليار دولار والحبل على الجرار !
لا يا ترامب، ولا يا بوتين فإيران ليست لها خاصرة رخوة ولا لحماية 
مصالحهم يريدون نخوة، فالحسرة على خمول سلاطين الزيت الأسود 

وسقوطهم في وحل غبائهم.

رؤوف بدران - فلسطن

 الحرس الثوري
أكثر الدول »ســمن على عســل« هما أمريكا وإيران، أما التصريحات 
فنفسها منذ 1979 بعد وصول الخميني إلى اليوم، فالكلام عن عداء بينما 
الواقع تعاون وإرهاب أمريكي إيراني مشــترك، جميع عناصر القاعدة 
الذيــن كانوا يحاربون الروس في أفغانســتان جميعهم موجودون في 

إيران. 

احمد الشمري

مقال إبراهيم عبد المجيد:
صراع الأجيال في السياسة والأدب

عصابات ثقافية
المبدعون يشغلهم دائما رســم صورة شعرية أو تجسيد حدث 
روائــي داخل الكتــب، لكن المبــدع تفرض عليه ظــروف الحياة 
المتخلفة الخروج مــن هذه الحالة للدخول فــي صراعات وغيوم 
وســحب. لدينا عصابات ثقافية جســورها ممتدة مع الســلطة 
وتقطف كل الثمار لأنصارها المدعــين وتقصي المبدعين الحقيقيين 

ولن يفلح معها أي حوار أو عتب.
دعوة محبة، لنشــر ثقافة الحب والخير والجمال والتســامح 

والعطاء بيننا في الأرض.

جمال بركات
 رئيس مركز ثقافة الألفية الثالثة

ملاحم اليونان
أســوأ ما يجري في حياتنا الأدبية هــو النفي والإقصاء. ليس 
صــراع أجيال بقــدر ما هو انتقــام أيديولوجي مــن آخرين أكثر 

رسوخا وأنضج موهبة. 
ســيطرة النظام العسكري الاســتبدادي قلب الموازين، وجعل 
البقــاء لقوة الــذراع، حتى وصــل الأمر إلى منح جائــزة الدولة 

التقديرية- ويفترض أنها أرفع جائزة- إلى كاتب أغان رديئة!
الأدب الحقيقي يبقى إلى آماد طويلة، تطالعه أجيال بعد مئات 
السنين)ملاحم اليونان- الشــعر الجاهلي- الجاحظ- المتنبي- 
شــوقي…(، أما الأدب الذي تصنعه الدعاية فيمــوت بعد انتهاء 

الدعاية. 
علي

تعقيبات
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د.عبد الحميد صيام*

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

صفقة القرن بين خياري الانتحار والانتصار
بعيدا عن التسريبات التي لم تتوقف 
يومــا حــول بنــود صفقة القــرن لحل 
الصراع الإســرائيلي الفلســطيني مرة 
وإلى الأبــد، وبعيدا عن المواعيد المتقلبة 
التي قيل إن إدارة ترامب ستعلن فيها عن الصفقة المسمومة، 
هناك مجموعة من الحقائق لم تعد بحاجة لا إلى تســريب ولا 

إلى موعد لإطلاقها وأهمها: 
- من المؤكد أن الصفقة لا تتضمن دولة فلسطينية مستقلة 
ذات ســيادة مترابطــة قابلة للحيــاة وعاصمتهــا القدس 
الشــريف، وهو الحد الأدنى من المطالب الفلســطينية التي 

جرى تعميمها بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993؛
- الصفقــة تســتثني القــدس تماما، وتمنحهــا للجانب 
الإســرائيلي وإن جيء على ذكر الفلســطينيين في القدس، 
فإنما يذكرون كأفراد بدون حقوق، وقد يســمح لهم بممارسة 

شعائرهم في محيط المسجد الأقصى وكنيسة القيامة؛
- الصفقة تلغي مرة وإلى الأبد حق العودة، ولا تترك أمام 
الملايين مــن اللاجئين الذين اقتلعوا من أراضيهم وديارهم إلا 

خياري التعويض والتوطين؛
- والصفقة بالتأكيد ستوسع الأراضي التي تسيطر عليها 
إسرائيل، وتضم إليها المســتوطنات ومعظم مناطق جيم من 

اتفاقيات أوسلو 2 المشؤومة.
فماذا بقي من ســر للكشــف عنه؟ ربما المال المقبل من دول 
الخليــج، وربما الدعم العربــي، الذي تم جمعــه أو ضمانه 
لإنجاح الصفقة، وربما توسيع قطاع غزة على حساب سيناء. 
إذن كل ما يقال عن تسريب وعن تفاصيل لا أحد يعرفها وعن 
موعد لإطلاق الصفقــة كل ذلك لم يعد له أي قيمة، لأن الخطة 
ليســت صفقة تجارية، فصفقة القرن باختصــار عبارة عن 
خطة نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية تصفية نهائية، تم 
تسويقها بســهولة لإدارة ترامب يربح فيها البائع والمشتري 
معا، بل هي باختصار: استســلام غير مشــروط من الطرف 
الفلســطيني، وإعلان انتصار المشــروع الصهيوني الذي تم 
اعتمــاده عام 1897 فــي المؤتمر الصهيونــي الأول في بازل 
بسويســرا، بهدف إقامة دولة يهودية في فلسطين. أي دولة 
لليهود فقط في كل فلسطين. ، عن طريق الثالوث الأكثر تطرفا 
في دعم إسرائيل: كوشــنر- غرينبلات- ليبرمان، مستغلا 
الضعف الفلسطيني الذي جاء أولا، بسبب الانقسام ووجود 
دول عربية تقف علنا وسرا مع الموقف الإسرائيلي، ثم وجود 

إدارة أمريكية منسجمة تماما مع التوجهات الإسرائيلية. 
تزامنــت تصريحات كوشــنر يوم 2 مايو/أيــار في معهد 
واشــنطن لسياســة الشــرق الأدنى القريب مــن نتنياهو، 
حيث أعلن عن جوهر الصفقة، بأن الأرض لإســرائيل مقابل 
لقمة العيش للفلســطينيين قائلا: »نحــن نريد حياة أفضل، 
للفلسطينيين ومن الناحية الأخرى ضمان أمن إسرائيل وأن 
تكون أكثر قوة«، تزامنت مع مسيرة العودة يوم الجمعة التي 
جوبهت بالرصاص الحي، فســقط ثلاثة شــهداء وأكثر من 
خمســين جريحا. فقامت حركة الجهاد الإسلامي باستهداف 
قناصين إســرائيليين قرب الســياج الفاصل، وأصابت اثنين 
منهم بشــكل مباشر. أطلقت بعدها إسرائيل جام غضبها على 
قطاع غزة، فشــنت أكثر من 350 غــارة جوية، ودمّرت البنى 
التحيتة والمقرات الأمنية والمباني الســكنية، مسببة خسائر 
مادية كبيرة واستشــهاد 23 مواطنا، من بينهم نساء حوامل 
وأطفــال. اجتمعت بعدها غرفــة العمليات المشــتركة لكافة 
فصائل المقاومة، وقــررت أن ترد على العدوان وتوجع العدو 
الصهيوني، وتُسمع الدنيا صراخه، وليتيقن أن الفلسطينيين 
ليسوا بطة عرجاء يســهل صيدها، بل قادرة على أن تضرب 
في العمــق، وتنزل الرعب في صفوف المســتوطنين. وهو ما 
عجّل بوقف إطــلاق النار عن طريق مصر، وبشــروط أقرب 
لمواقــف المقاومة مثــل التهدئة طويلة المــدى واختراق وقف 
إطلاق النار ســيكون الرد عليه فوريا، كمــا طالبت المقاومة 
بتخفيف الحصار وفتح المعابر وتوســيع عمق شريط الصيد 

البحري. 
لقد كانت مناشــدة الســلطة يوم الســبت لمجلس الأمن 
والمجتمــع الدولي لوقف العدوان، تجربة عدمية لم يســتمع 
إليها أحــد، بــل إن الأمين العام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، أصدر بيانا لئيما ومنحازا للرواية الإســرائيلية 
تماما، وكأنه ناطق باســم الجيش الإســرائيلي عندما »أدان 
بأقســى العبارات إطلاق الصواريخ من قطــاع غزة باتجاه 
المناطــق المدنية فــي إســرائيل«، متجاهلا تمامــا العدوان 
الإسرائيلي والضحايا من الفلسطينيين، بمن فيهم الشهيدة 
أماني المدهون وجنينها أيمن، الذي اســتكمل التسعة شهور، 
وعلى وشــك أن يخرج للحياة، والرضيعة صبا محمود عرار 

ابنة السنة ونصف السنة.
لقد قدمت غزة ردا عمليا على صفقة القرن، تشمل مظاهرة 
ســلمية شــعبية منظمة، وعندما جاء العدوان كان هناك رد 

جماعي شــاركت في صنع القرار جميــع الفصائل وكان الرد 
مدروسا ودقيقا وموجعا فتوقف العدوان.

   مــن غير المنطــق وليــس مقبــولا أن تبقــى القيادات 
الفلسطينية التقليدية، التي أوصلت الشعب الفلسطيني إلى 
هذه الأزمة الوجودية، تعيد وتكرر اللغة الخشبية التي بنيت 
على المراهنة على وهم إقامة الدولة المستقلة، وعملية السلام 
واللجنة الرباعيــة وخريطة الطريق، والمبادرة العربية التي 
ولدت ميتــة، والإجماع الدولي حول حــل الدولتين. من غير 
المنطق أن تعيد القيادة الشعارات الخاوية نفسها من التوجه 
للمجتمع الدولي ومجلس الأمن والجامعة العربية والاتحاد 
الأوروبي، والتهديد بالانضمام لمزيــد من المنظمات الدولية، 
والتهديــد بالتوجه للمحكمة الجنائيــة الدولية، أو التهديد 
بوقف التنسيق الأمني )التهديد فقط لا بوقفه فعلا(. فكلها لن 
تقدم ولن تؤخر شيئا. هذه التصريحات المكررة من الأشخاص 
أنفســهم لن توقف المدحلة الأمريكية التي يسوقها نتنياهو، 
والتي ستحاول دفن القضية الفلســطينية. إن ما يجري من 
رمي الكرة مرة في ملعب المجلــس المركزي، الذي يعيد الكرة 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، التي تقذف الكرة إلى ملعب 
ما يســمى المجلس الثوري لفتح، ثم للمجلــس المركزي مرة 
أخرى فيطلق رئيس المجلس الوطني أيضا تصريحا آخر. كل 
 ذلك ممارسة عبثية لن يخرج عنها شيء والجميع يعرف هذا.

إن مواجهة الخطر الوجودي المقبل بأساليب الماضي نفسها، 
وبشخوصه أنفســهم وحتى باللغة نفسها ممارسة أقرب إلى 
الانتحار الجماعي. يجب أن نعترف بأن الوضع الفلســطيني 
في أســوأ حالاته، ليس بسبب الانقســام فحسب، بل لغياب 
منظمــة التحرير الفلســطينية وتهميشــها المتعمد، وغياب 
فصائل العمــل الوطني، التي لا تكاد تظهر إلا في مناســبات 
ذكــرى انطلاقتها، وضعــف المجتمع المدني وتهميشــه، بعد 
تحويل معظم الاتحادات والنقابات والمبادرات النضالية إلى 
منظمات غير حكومية، تســتلم تبرعــات لميزانياتها الكبيرة 
من الخارج، وغياب الممارســات الديمقراطيــة تماما وغياب 
المبادرات الجماعية، وأشــكال النضــال الجمعي، الذي ظهر 
جليا فــي رد الفعل المحــدود على قرار ترامــب حول القدس 
وقطع المســاعدات، ونقل الســفارة إلى القدس. كما أن جزءا 
كبيرا من المثقفين وصناع الرأي والكتاب أصبحوا يعتاشــون 
على علاقتهم مع الســلطة، وانكفأوا عن الانخراط في العمل 
السياسي المبدع، خوفا من عقاب أو طمعا في مزايا، كما غابت 

المنابر السياسية والإعلامية المســتقلة خارج إطار السلطة. 
وفي ظل هذا الوضع أصبح التطبيع مع الكيان الصهيوني أمرا 
عاديا، كزيارة وفود صحافية أو مســؤولين عرب للقدس، أو 
استقبال وفود رياضية وعزف النشيد الإسرائيلي في أكثر من 
 بلد عربي، بل استقبال نتنياهو في بلد عربي لن يكون الأخير. 
المطلــوب الآن ثلاثــة أمور ســريعة: إلغاء أوســلو، خاصة 
الجزء المتعلق بالتنســيق الأمني، وتفعيــل منظمة التحرير 
الفلســطينية، وجمع كافة الفصائل والمؤسسات المدنية تحت 
مظلتها، والاتفاق على برنامج مواجهة ونضال جماعي شامل 
وعارم ومتواصل، لا يســتبعد فيه الرد علــى العدوان فحق 
مقاومة الاحتلال مشــروع في القانــون الدولي ومنصوص 
عليه فــي القــرار 3236 )1974( والمتعلق بحقوق الشــعب 
الفلسطيني.  إنني أشــيد الآن بالتيارات الوطنية في الأرض 
الفلسطينية والشتات، التي بدأت تعيد بلورة جوهر القضية 
الفلسطينية القائم على ثلاثة أضلاع متكاملة: وحدة الشعب 
ووحدة الأرض ووحدة الهدف، وبدأت تفتح حوارات شاملة 
بشــكل جاد وعميق حول التحديات التــي تواجهها القضية 
الفلســطينية، بهدف بلورة مشــروع وطني شــامل يوازن 
بــين الواقع والطموح، وبين الممكــن والمطلوب، وبين المهمات 
النضالية والإمكانــات المتاحة، وفي جوهر هذا التيار التأكيد 
على وحدة الشــعب الفلســطيني في كافة أماكــن وجوده، 
خاصة في فلســطين التاريخية، التي يبدو أن قدرها أن تلعب 
دورا رياديــا في المرحلــة المقبلة، لأن وجودهم مســتهدف، 
بعد أن أصبــح اقتلاعهم من أراضيهم قاســما مشــتركا بين 
الأحزاب المتطرفة في الكيان. الشــعب الفلســطيني سيعمل 
على فرض الانتصار ولن يستســلم ويرفــع الراية البيضاء 
كمــا يتوهمون. لكن المطلــوب الآن وفورا تعلــم دروس من 
صمــود غزة وإعــادة الاعتبــار للمقاومة بعــد أن أوصلتنا 
المفاوضات العبثية إلى حافة الهاوية، أو إلى الهاوية نفسها. 
مطلــوب الآن التأكيــد على وحدة القضية ووحدة الشــعب 
الفلســطيني ووحدة الخريطة الفلسطينية، والالتفاف حول 
هدف قابــل للتحقيق يلعب الفلســطينيون فيه دور الريادة 
والقيادة، وعندها ســيلحق بهم شــرفاء العرب وشــرفاء 
 العالــم من أنصار الحريــة والعدالة والســلام في كل مكان. 

*محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

المشروع الاستعماري الصهيوني 
في الأرض الفلسطينية

ديفيد«  »كامــب  اتفاقيــة  بعد 
بالحقــوق  إســرائيل  اعترفــت 
الفلسطيني،  للشــعب  المشروعة 
ومطالبــه العادلة، فــي مجاهرة 
أمــام الرأي العــام الدولي، بأنها 
ترغب في السلام، ولكنها بعد ذلك 
في  الأراضي  اســتعمرت  الالتزام 
الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة 

ليصل عدد المســتوطنين اليهود عام 2011 إلى حوالي 
650 ألفا، بعد أن كان ســنة 1978 فــي حدود 10 آلاف 

مستوطن. 
ومع عــودة حزب »الليكــود« إلى الحكــم بزعامة 
بنيامين نتنياهو حافظت سياســة إســرائيل على ما 
كانت عليه في عهد إسحاق شامير في إنكار صريح بأن 
يكون الفلسطينيون شريكا مناسبا في عملية السلام. 
ويُصر الليكود على توســيع المســتوطنات في الضفة 
الغربيــة ويتجاوز بشــكل صارخ القانــون الدولي. 
وهو بذلك يكشف عن وجه اســتعماري وقح، لا تنفع 
معه التوصيات، أو أشــكال التنديد والشــجب من أي 
مصدر كان. أما الاســتقرار في نظر النخب السياسية 
والعسكرية الصهيونية فهو مرتبط بتوجيه المزيد من 
الأسلحة الأمريكية المتطورة إلى تل أبيب، من طائرات 
مقاتلة ودبابات ومدفعية، ومساعدات عسكرية نوعية 
وشــاملة، ومواصلة العمل مع السلطويين في الجوار، 
بدل إصلاحيين وأنظمة ديمقراطية عربية. وإســرائيل 
تمثــل »ذروة النقيض« مــن التغيير السياســي في 
المنطقة، وقد تعامل زعماؤها بعصبية وريبة مكشوفة 
تجاه الانتفاضات الراغبة في الانتقال من الســلطوية 

والاستبداد إلى الديمقراطية وحكم القانون.
ورغــم أن النظــام القــديم يتهاوى تحــت وطأة 
إخفاقاته إقليميــا ودوليا، مازالت إســرائيل تتعامل 
عســكريا مع الفلســطينيين ودول الجــوار، في حين 
ليــس للعرب مجــال اختيار عســكري ضــد الكيان 
الصهيوني، تُســتباح الأراضــي العربية منذ عقود، لا 
خوف لدى إســرائيل من أي عقاب، يدها مطلقة تفعل 
ما تشــاء، تحاصر غزة وتُطلق الحملات العســكرية 
ضد الفلســطينيين، وتجتاح لبنــان مرتين، وتضرب 
المنشــآت التكنولوجية في العراق وســوريا، وترسل 
فرقا لاغتيال الفلســطينيين وغير الفلسطينيين، أينما 
كانوا فــي الأردن أو تونس أو في الإمــارات المتحدة 
وغيرها. ومع ذلك بقي القادة العرب وقادة جيوشــهم 
من دون حراك، بل علــى العكس من ذلك حرصوا على 
إرضاء الإســرائيلي، وكســب ود الولايــات المتحدة. 
وانتهــى الأمر إلى إحباط الفلســطينيين في الحصول 
على »الدولة ذات الســيادة« بعد خــذلان العرب لهم 
تحت وهم عملية الســلام التائهة، والمفاوضات المهينة 
التي قــوت الاحتــلال، ومكنت الصهاينــة من تمتين 
مشروعهم الاســتعماري العنصري في الضفة الغربية 
وغيرها، والتباهــي باحتلالهم لجزء مهم من الأراضي 
العربيــة في لبنان وســوريا، إلى درجــة جعل الأمر 
وقودا انتخابيا دعائيا يرفع رصيد التأييد في الداخل 

الاسرائيلي. 
تحت مسمى »العوالم الاســتراتيجية« في هيكلية 
النظــام العالمــي الجديد، ســعت تل أبيــب منذ زمن 
إلى توجيه مســار العلاقات العربيــة باتجاه ربطها 
بالمشــروع الأمريكي للشــرق الأوســط الكبير، على 
وإمكانيات  العربيــة   - العربيــة  العلاقات  حســاب 
وجود  ومع  الوحدوي،  والتكامل  الاقتصادي  التعاون 
الأنظمة الفاشــلة التي تميــزت بدرجــات عالية من 
الاســتبداد السياســي، كان الأمر يســيرا ابتداء من 
عقد الســبعينيات وانتصار الثورة المضادة في مصر، 
التاريخي  والانحراف  الدولة،  مقاليد  على  وسيطرتها 
في اتجاه الرضــوخ للهيمنة الأمريكية، ثم التطبيع مع 
الكيان الصهيوني إلى درجة التماهي، بين قوى الهيمنة 
الامبراطوري  »النظام  قادها  التي  الغربية  الرأسمالية 
الأمريكي« وحليفه الصهيوني في الشــرق الأوســط، 
وبين القــوى المســيطرة على الســلطة فــي الوطن 
العربي تلك التي تمارس الاســتبداد والفساد وتمتلك 
الثروة وتفقر الشــعوب. ومثل هذا النظام السياسي 
العربي الذي فرض الحــدود وأبّد التخلف، ولم يقاوم 
التقســيم والتجزئة نجده اليوم يقاوم بشدة الثقافة 
السياســية الجديدة، التي بدأت تتطــور في المنطقة، 
وهي حتما ترغب في القطع مع المستبدين العسكريين، 
والمافيات الأســرية التــي نهبت الأوطــان، ولم تقدم 
ثقافة بناءة بمثل ما ينشــده الفاعلون الآن، من رغبة 
في التركيز علــى القضايا الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياسية الكبرى وطنيا وإقليميا. وبالطبع يخشى 
الإســرائيليون رياح التغيير فــي الوطن العربي، في 
الماضي كانوا يشــيرون إلى عوز العرب للديمقراطية، 
سببا لرفض إنهاء الاحتلال، والآن يبدو أنهم يقولون 
إن ترســيخ الديمقراطيــة فــي الوطــن العربي وما 

يصاحبها من شكوك »يقود إلى النتيجة نفسها«.
وفي اللب مــن هذا كلــه تكمن المشــكلة الحقيقية 
وهي أن الإســرائيليين لا يريدون أن يكونوا جزءا من 
المنطقة، حتى بعد المبادرة الســعودية عام 2002 التي 
تعرض السلام والتطبيع مع 22 عضوا داخل »الجامعة 
العربية« مقابل الانسحاب من جميع الأراضي العربية 
المحتلة، وتأسيس الدولة الفلســطينية في قطاع غزة 
والضفــة الغربية. وهــو ما يلخص العقليــة المنغلقة 
والعدائيــة التــي تقوم عليهــا السياســة الخارجية 
بتعبير  الكئيبة«  »العقليــة  هذه  ومثل  الإســرائيلية، 
آفي شــاليم يغيب عنها أي تفهم للدور الذي قاموا هم 
أنفســهم به في »تغذية كل هذه العداوة« التي لا تزال 
تحيط بهم وتظل تعتبرهم كيانا استيطانيا في الشرق 
الأوســط، لا يمكن أن يصبح دولة يهودية »من الشرق 

الأوسط«. 

*كاتب تونسي

»منتدى الحقوق المدنية« أفكار خارج المألوف

فصل جديد من مسرحية الفوضى الخلاقة:
»بي 52« في الخليج العربي 

  من المتوقــع أن تقرر المحكمة المركزية 
في اللد إطلاق ســراح المستوطن المتهم 
بقتل الأم الفلسطينية، المرحومة عائشة 
رابي، وتحويله إلــى الحبس المنزلي، علــى الرغم من طلب 
النيابة العامة تمديد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات القانونية 

ضده.
لا يشكّل نشــر هذا الخبر المســتفز حالة اســتثنائية في 
المشــهد الإســرائيلي العام؛ فمثله من أخبــار باتت في حكم 
الشــواهد اليومية على انتقال المجتمع الإســرائيلي، بمعظم 
فئاته المدنية والدينية، ومؤسساته الشعبية والرسمية، من 
مجتمع عنصري تقليدي، وتحوّله إلى مجتمع فاشــي جاهز 
لاقتراف جميع الحلول، من أجل التخلص نهائيًا من مشــكلة 
وجود العرب »المســتوطنين« في الدولة اليهودية، لإيمانهم 
بأن هؤلاء العرب ليسوا إلا مجموعة بشرية وضيعة، تشوّش 
بوجودها نقاوة أبناء العرق اليهودي، الذين خلقوا ليكونوا 
وليبقــوا أســيادًا حاكمين، وفقًا لما نســمعه مــرارًا وتكرارًا 
على لســان عشــرات الحاخامات المتنفذين والمؤثرين، ومن 
تلامذتهم السياســيين الجدد الذين يتأهبون لاستلام مقاود 

السلطة والحكم في الدولة.
يجمع قــادة الأحزاب والحــركات السياســية والدينية، 
وجميــع ممثلي النخب العربية ومؤسّســات المجتمع المدني، 
علــى خطورة الأوضــاع القائمة وما تنذر بــه من احتمالات 
خرقاء، ســيواجهها المواطنون العرب في إســرائيل؛ يتفق 
جميعهــم على تشــخيص الحالــة، إلا أنهــم يختلفون على 
أســاليب المواجهة وآلياتها؛ ورغم ما تبذلــه بعض الجهات 
من محاولات جديــة لتفكيك عناصر الأزمــة ووضع الخطط 
لمواجهتها، لم ينجحوا بالاهتداء إلــى أي بوصلة واعدة ولا 

باكتشاف الوصفة الشافية.
لا اعتقد أن القصور بالتوصل إلى رؤى صحيحة وضامنة 
وناجعة ومجمع عليها هــو محض صدفة، أو مجرد تعثر آني 
ســوف يتغلبون عليه في المستقبل القريب؛ فالتوحش داخل 
المجتمع الإســرائيلي لا يجــري بمعزل عن التصــدّع الكبير 
الحاصــل في هويتنــا الاجتماعية السياســية، ومــا رافقه 
من انهيــارات في البنــى والمفاعيل الواقيــة، على اختلاف 
أدوارها، وفي المرجعيات التي شــكلت مظلات بانية ورادعة 

أمّنت، من جهة، لأبناء المجتمع دور النجمة الهادية والمرشــد 
لت، من جهة ثانيــة، قوة رادعة ضد  الصارم والأمين، وشــكٌ
من حاولوا زعرعة البنيان أو اختراقه، أو العبث بالمســلّمات 
ــدة والجامعة. لــن تفلح الأطر  الوطنيــة الهوياتيــة الموحِّ
السياســية والدينيــة والمجتمعية التقليديــة القائمة داخل 
المجتمع العربي في إســرائيل باجتراح المعجــزات أو ابتكار 
زوارق نجــاة حقيقيــة، خاصةً إذا بقيت هذه الأطر أســيرة 
المفعول،  الموروثة والنافدة  السياســية ولعقائدها  لمفاهيمها 
وتعمل وفق مصالح ضيقــة ومناهج تنظيمية عاجزة، أثبتت 
عــدم ملائمتها لمتغيّرات العصر ولقوانين المجتمع ولوســائل 
التواصل والتأثيــر الحديثة؛ وهي، بهــذا المعنى، أصبحت، 
باعتقادي، جزءًا من المشكلة ولم تعُد قادرة على انتاج أدوات 
للحل. لن نراهن على ما يبيّته لنا قادة إســرائيل وحكومتها 
المقبلة، فإعطاب منظومــات الحكم بات أمرًا جليًا، وما يجري 
داخل أروقة المحاكم ومنظومة القضاء الاســرائيلي يُعدّ آخر 
البراهين على أن مقاصلنا صارت منصوبة، وأن »عشــماوي« 

ينتظر رقابنا بفرح السيوف القواطع. فما العمل؟  
لقد تناولت في الماضي قضيــة الأحزاب العربية وتطرقت 
إلى حاجتها لمراجعة برامجها السياسية، وإلى إعادة نظرها 
فــي بعض أبجديات عملهــا، خاصة في ما يتعلــق بالقواعد 
الناظمــة لعلاقات المواطنــين العرب بالدولة وبمؤسســات 
الحكم فيهــا، وما يتفــرع عن هــذه القضية مــن ضرورات 
للتحــركات السياســية وميادينهــا، وما تتطلبــه هذه من 
تحالفات نضالية وشعارات سياسية حكيمة وملائمة. فنحن 
كأقلية قومية تناضل في ســبيل حقوقهــا المدنيّة والوطنية 
بحاجة إلــى وجود أحــزاب وحــركات سياســية كفاحية 
وأصيلــة تمثل وتنتمــي لقضايــا المواطنين وتدافــع عنها ؛ 
ونحن بحاجة كذلك لأطر جامعة عليــا وطنية وفوق حزبية 
شــريطة أن تنبع ضــرورة وجودها من مصالــح الجماهير، 
ويتلاءم أداؤهــا مع خصوصيات هذه المرحلــة من حياتهم. 
يرى البعض، أن اللجنة القطرية لرؤســاء السلطات المحلية 
العربيــة ولجنة المتابعة العليا لقضايــا المواطنين العرب في 
إسرائيل، موجودتان وكافيتان لتلبية هذه الضرورات، رغم 
ما يعتري نشــاطهما من نواقص وقصــور ومثالب؛ ويقترح 
آخرون حلولًا من شأنها تحسين الأحوال وإنقاذ اللجنتين من 

حالة الركود، ومن ســوء المصير، ويجتهد البعض في سبيل 
ضمان مهمة الإصلاح قيام المواطنين العرب بانتخاب أعضاء 
ورئيس لجنة المتابعة، كمخرج كفيل بإعادة تأهيلها وتمكينها 

من تنفيذ مهامها بقوة وبنجاح أكيدين.
لا أعرف كيف ســتنقذ هــذه الانتخابات مســتقبل لجنة 
أقيمــت قبــل أربعة عقــود في ظــروف تاريخيــة محددة، 
اســتجابة لحاجات أملَتها معطيات واقع عاشــه المؤسّسون 
فــي بداية ثمانينيــات القرن الماضي، ووفقًــا لرؤى تحكمت 
فيهــا موازين قوى سياســية واجتماعية كانــت مؤثرة في 
حينه، ولم تعد قائمــة في هذا الزمن. لن أخوض في تفاصيل 
هذه المســألة، فأنا على يقين بأنّ إجراء انتخابات مباشــرة 
للجنة المتابعة ســيكرّس نهج انفصــال المواطنين العرب عن 
الدولــة وعن مؤسســاتها، وهــذا بالطبع ما يدفــع بالقوى 
السياســية والدينية، التي تنادي بضرورة تبني هذا المقترح 
؛ ولكن علاوة على ذلك يجب أن نخشــى مما سيرافق عملية 
الانتخابات من مماحكات وتنابذات وبغضاء، ستتفشــى في 
مدننا وفي قرانــا، لأننا ما زلنا مجتمعًــا محافظًا تتحكم في 
تصرفاته قوانين العشــائر، وتقتله قداسة الطوائف وتغرقه 
عبادة الفصائــل؛ فتاريخنا أكبر معلم واســألوا عن ذلك من 
عاشــه من قبل يوم »السقيفة« وحتى هذا الربيع الخرِف. لقد 
أراد مقيمو لجنة المتابعة، بحكمتهم وباستشــرافهم تداعيات 
تلك المرحلــة، تزويد العــرب »بقلعة جامعــة« ونجحوا في 
مهمتهم إلى مدى بعيد جــدًا؛ لكنها الأيام تتبدل والضرورات 
تتغير والجسم يشيخ، وأشك أن تبرئه أمنيات قادة يراهنون 

على جسور من ورق.
نحن بصدد موضوع يحتاج إلى أكثر من مقال ومن كتاب، 
لكنني، رغم العجالة، ساختصر وســأقول رأيًا بعيدًا عما قد 
يحصل للجنة المتابعة العليا ولمستقبلها. نحن بحاجة، كأقلية 
قومية تواجه سياسات حكومية عنصرية وممارسات شعبية 
فاشــية، إلى إقامة إطارين جديدين قد يساهمان في تحصين 
مجتمعنا، داخليًا وخارجيًا، ويزوّدانه بوسيلتين تعزيزيتين 
في وجه سياســات الاقتلاع الحكومية، وفــي تمتين أواصر 
هويته المشوشة. إطاران قد يؤدّيان إلى إعادة مكانة »الهيبة 

العامة« إلى شوارعنا والاحترام »لساحة البلد«.
 الأول: »مجلس علماني« يعكف على نشــر ثقافة إنسانية 

واســعة ووطنية هادفة ويذود عن مكانــة العقل والتعدّدية 
الفكرية والعقائديــة، وينادي من أجل تنمية مجتمع متكافل، 
يقوم علــى قيم الفضيلة والعدل والمســاواة والســلام، ولا 
يشكّل فيه مطلب فصل الدين عن الشؤون السياسية والمدنية 
والحقوقيــة العامة ســببًا للعــداوات وللاقتتــال؛ فالدين 
والتدين وفقًــا لنظام هذا المجلس حقان مكفولان واحترامهما 

واجب على الجميع ولا وصاية من أي إنسان على الآخر.
أما الإطار الثاني فهو إقامة »منتدى الحقوق المدنية« وهو 
جسم سيرتكز بالأساس، لا فقط، على مجموعة من الحقوقيين 
ومن بعض المهنيــين المتخصصين في مجــالات أخرى، يقوم 
بمتابعة والنضال مــن أجل قضايا الحقوق المدنية للمواطنين 

العرب في إسرائيل.
القصد من وراء الفكرة هو إيجــاد ذلك الحيز الفاصل بين 
النضال السياسي المباشــر من أجل مكانة الجماهير العربية 
وحقوقها القوميــة، وتلك الحقوق المدنية النابعة من مواطنة 
هذه الجماهير في الدولة، من خلال وضع آليات عمل متشابكة 

لة بين شقّي المعادلة.  ومتكامله وغير متعارضة أو معطِّ
قد يشكّل هذا الجسم، في توليفة مناسبة وتخطيط سليم، 
حلقــة واصلة بين دور اللجنة القطرية للرؤســاء، وأي إطار 
تمثلي سياســي جامع، قد يتفق علــى إقامته أو تحديثه، كما 
يجــري الحديث مثلًا بخصــوص لجنة المتابعــة العليا. لقد 
أثبتت السنوات الماضية أن دور الأطر القيادية القائمة لم يعد 
فعالا كما تقتضيه مصلحة الجماهير، ولا بحجم المخاطر التي 
ألّمت بمجتمعاتنا، كما فشلت جميع محاولات رتق وجبر هذه 
الأجسام، حتى أمســينا نعيش واقعًا عبثيًا فقد فيه المجتمع 
كوابــح حمايته الأساســية، وفقد المواطن شــعوره بالأمن 
وبالمســتقبل الواضح؛ ولذلك أحاول هنا إطلاق فكرة عساها 
تنال قسطًا من النقاش الهادئ والتطوير؛ فنحن، في النهاية، 
بحاجة إلى من يذود عن قيمنا الإنســانية الأصيلة ويحافظ 
على مكانة »الحيّــز العام« وعلى حريات الفرد الأساســية؛ 
وفي الوقت نفســه، نحن بحاجة إلى إعادة تعريف ما تكون 
المصلحــة الحقيقية للمواطنين العرب في إســرائيل، ومن ثم 

كيف نمضي في الكفاح من أجل الدفاع عنها.
وللحديث بقية 

*كاتب فلسطيني

يتســاءل ســتيفن والت من »الفورين بوليسي« حول 
مــا إذا كانــت الولايات المتحــدة تمتلك فعــلًا أي رؤية أو 
اســتراتيجية تجاه إيران، ويكاد يصل إلى نتيجة مفادها 
تفشي العشــوائية والفوضى في الاستراتيجية الأمريكية 
تجاه إيران، ويطــرح مجموعة من البدائــل الافتراضية، 
في محاولة تفســير الســلوك الأمريكي تجــاه طهران، في 
مقدمتها فرضية مسرح الكابوكي الترفيهي، وتدور فرضيته 
حول خواء الاســتراتيجية الأمريكية من أي بدائل واقعية 
باســتثناء ما تقدمه مــن وقت لآخر من دراما لاســترضاء 
حلفائها في السعودية وإسرائيل، وفي أوساط الجمهوريين 

المتشددين. 
يطرح والــت مضطراً افتراضات الضغــط للتوصل إلى 
اتفاق نووي جديد، أو حتــى تغيير النظام، ليبقي تكهناته 
شــاملة بخصوص الخيارات الأمريكية تجــاه إيران، التي 
شــهدت مؤخراً تطوراً خطيراً يتمثل في نقــل طائرات بي 
52 للمنطقــة، ويأتي ذلــك تحت ذريعة وجــود معلومات 
اســتخبارية عن تحضير إيران لهجوم على قوات أمريكية 
في المنطقة. لا يعتبر مجرد نقل القطع العسكرية إلى منطقة 
من العالم إعلاناً للحرب، أو تعبيراً عن وجود نوايا حقيقية 
لخوض معركة وشــيكة، وتبقــى هذه الخطــوة في إطار 
أســلوب أمريكي للتهديد، اتبعته الولايــات المتحدة مرات 
كثيرة في أزمات مختلفة، كانت تدفعها لنشــر أســاطيلها 
على مقربة من المناطق الساخنة، من دون أن يستدعي ذلك 
بالضرورة وجود النية للتدخل، وهذه النقطة لا تغيب عن 
إيران التي تعيش حالة عــداء اقتربت من تخطي الأربعين 

عاماً مع الأمريكيين. 
تتبع خطــاب ترامب يؤكد أنــه لا ينــوي أن يدخل في 
مواجهة عســكرية مباشــرة مع إيــران أو غيرهــا، فمنذ 
وصوله إلــى البيت الأبيــض وهو ينتقد بصــورة علنية 

وضمنية إرســال الأمريكيين إلــى حــروب الآخرين، كما 
أنه لا يمتلــك الذريعة الأخلاقية لإضفاء صورة الشــرعية 
علــى هذه الحــرب، ولا يمكنه أيضاً أن يســتنزف في هذه 
المرحلة من رصيــد فرصه لإعادة الانتخــاب بالدخول في 
مغامرة عســكرية واســعة. ربما لا يهتــم الرئيس ترامب 
بالأخلاق كثيراً، فيفقد بالطبع ورقة مهمة لانكشاف طبيعته 
الانتهازية، فهو لا يجد أي مشكلة في أي نظام يمارس القمع 
تجاه مواطنيه، وفي حواراته مع كوريا الشــمالية لم يجرِ 
أي حديث عن مفهوم حقوق الإنســان لدى بيونغ يانغ في 
اللقاءات الثنائية، كمــا أنه لم يتوجه بأي انتقادات تتعلق 
بالممارســات غير الإنســانية لأي من الأنظمــة، وبالتالي 
لا يمكنه أن يســوق ذلك ضد الإيرانيــين. يظهر جانب من 
العبــث الأمريكي في الدعــوة الأخيرة التــي وجهها وزير 
الخارجية مايك بومبيــو لبريطانيا، للاصطفاف في خندق 
الولايات المتحدة، ويغيب عنهــم أن البريطانيين يتعثرون 
فــي خطواتهم في العلاقة مع الأوروبيــين، بعد التورط في 
البريكســت الصعب والماراثوني، وأن أموراً مثل استعداء 

إيران لا تقع ضمن أولوياتهم لهذه المرحلة. 
اســتطاع ترامب أن يســتحوذ على مئات المليارات من 
المنطقة تحت طائلــة التلويح بالخطــر الإيراني، ويعرف 
أنــه حصل على الجزء المهم من الصفقــة، وأن ما تبقى ربما 
ليس مغريــاً لدرجة كبيرة، فجميع ما حصــل عليه ترامب 
كان مقابل وعود مائعة وغامضة. ويتخوف العالم الغربي 
من الحــرب على إيران لأســباب واقعيــة، فالبلد الضخم 
ســكانياً وجغرافياً من الصعب إخضاعه في حرب خاطفة، 
ووجود نظام ســيئ في طهران أفضل من عدم وجود نظام، 
كمــا أن الحرب تقع داخــل أكبر خزان للطاقة فــي العالم، 
وهذه حقائــق لا تخفى عن العســكريين الأمريكيين، وعن 
جزء كبير مــن السياســيين الأمريكيين، الذيــن يعرفون 

المدى الحقيقــي لتصريحات ترامب وفريقه، ومن يســتمع 
إلى خطابات ترامــب ويبني عليها بعض أمنياته وأحلامه، 
أطراف متعــددة في المنطقة يمكن أن تحمل خطابه على قدر 
من الجدية، أو تقنع نفســها بذلك، مع أن الخبرة التاريخية 
في المواجهــات الأمريكية الإيرانية تكاد تدحض أي فرضية 

صدام كبير تخوضه أمريكا في المنطقة. 
بالعودة إلى والــت ومقاله التخميني نجده يطرح أيضاً 
تغيير النظام فــي طهران، نتيجة الضغــط الذي يمكن أن 
توقعه العقوبات الاقتصادية، ومع ذلك فهو يذكر بالفشــل 
الــذي حققته سياســة المقاطعة فــي كوبا وليبيــا، إلا أن 
العقوبات الاقتصادية على طهران ليســت بهذه البساطة، 
لأن ايــران لاعب أساســي في ســوق الطاقة فــي العالم، 
وأطــراف عديدة تســتفيد مــن العلاقات مع إيــران، غير 
مســتعدة للتجاوب الكامل مع المقاطعة، كما أنها لا ترى أن 
إيران مارســت من العدوانية الصريحة ما يجعلها ضحية 
للمقاطعة، على نمــط النفط مقابل الغــذاء العراقي، الذي 
بالمناســبة لم يؤد إلى إسقاط النظام من الداخل، فضلًا عن 
أن الأثر الذي ســتتركه المقاطعة على أسعار الطاقة سيكون 
مؤثراً داخل الولايات المتحدة أيضاً كما هو في أماكن أخرى 
من العالم. تبدو خيارات الحرب غير واقعية، بينما تتغيب 
القدرة على صناعة الســلام، كما تكمن مشــكلة أخرى في 
التوقيت، فقبل فترة وجيزة مــن إعلان صفقة القرن، فإنه 
من الضروري الاحتفاظ بإيــران بوصفها تهديداً للمنطقة، 
يقدم إسرائيل بوصفها أحد الحلول الضرورية، ويسهم في 
إمكانيــة وضعها في دور الوكيل المفــوض في المنطقة ككل، 
وهو ما ســيجعل الأمور تبدو أكثر اســتتباباً لأمريكيين، 
الذين يهمهــم تأمين المنطقة ليخوضوا صراعهم الاقتصادي 
وراءها شرقاً، مع القوى الصاعدة في الصين والهند، ولذلك 
فإعلان صفقة القرن سيشــمل وضع المنطقــة العربية في 

مواجهة التهديد الإيراني بعزلة لا توجد ســوى إســرائيل 
لتعبئتهــا، وهو الأمر المرفوض شــعبياً وســيدفع المنطقة 
ككل لتعيش حالة من التناقض تشــبه الحالة التي تعيشها 
إيران حالياً، وبين قوتين متناقضتين سيصبح العجز وحتى 
الشلل الكامل عن الحركة بمثابة الترويض الكامل للحصول 
على ما يريده الأمريكيون من دون تكلفة تقريباً، فيما يبدو 
فصل جديد من الفوضــى الخلاقة التي لــم ينتبه أحد من 
المتابعين، إلى أن هدفهــا ليس الوصول إلى إصلاح وإعادة 
هيكلــة، فقط الإبقاء على حالة الاستســلام الســلبي غير 

الواعي وغير المنتج أو المفيد. 
هذه التصورات لا يمكن أن تكــون نتاجاً لإدارة ترامب، 
فالدخول في الاتفاق النووي ســابقاً مع إدارة أوباما، كان 
جزءاً من التأرجح الذي يدفع بالتوتر الشــديد للاستمرار 
وتحويله من صفة المؤقــت والعابر إلى الجوهري والدائم، 
فالأمريكيــون يهتمون، ســواء اتخذوا موقفــاً متعاوناً أو 
عدوانيــاً تجاه إيــران، أن يبقــوا على إيــران في صورة 
التهديد الكبير، ويحتفظــوا لها بتفوق نوعي على جيرانها 
في الخليج، ومن دون وجود التهديد الإيراني تحت العدسة 
المكبــرة الأمريكيــة لما كانــت الولايات المتحدة تســتطيع 
أن تحــول الخليج بأكمله إلــى هذه الحالة من العســكرة 
المتزايدة، بما يعني أن ترامب لا يبتدع شــيئاً جديداً، وهو 
فقط يقدم عرضــه ويؤدي دوره بكثير من الدراما، وأحياناً 
الكوميديــا، في صراع إقليمي مزمــن ومعقد، ودوره يمكن 
أن يكون مسلياً بالنســبة له ولفريقه، طالما أنهم لا يدفعون 
شــيئاً من جيوبهم، وفوق ذلك يحصلون على أموال سهلة 
لدعم مزاعم نموهم الاقتصادي واستعادة العظمة الأمريكية 

الممولة من معاناة بقية العالم. 

*كاتب أردني

تُستباح الأراضي
 العربية منذ عقود،

 لا خوف لدى إسرائيل
 من أي عقاب، يدها 
مطلقة تفعل ما تشاء
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حفتر »المجاهد« ضد مسلمي بلاده!
■ ردا علــى دعوة مــن الأمم المتحــدة تطالب بهدنة 
إنســانية بين القوات المتنازعة في ليبيا لمدة أسبوع من 
شــهر رمضان قامــت طائرات قوات شــرق ليبيا التي 
يقودها الجنرال خليفة حفتر ببدء القصف في الوقت 
الذي اقترحته الأمم المتحدة، في اســتهزاء وتحد لها، 
ثم تحدّث الجنرال بعدها طالبا من قواته »الاستبسال 
في القتال وتلقين أعدائهم درســا أكبر« مشيرا إلى أن 

»رمضان شهر جهاد«!
يثير جواب حفتر الدهشــة حقاً فهو يتحدّى العقل 
والمنطــق. التصريــح، بدايــة، يبــدو محمّــا بأثقــال 
الفظاظــة العســكريّة الفائضــة التي لا يهــمّ صاحبها 

التفكّر فيما يقوله أو يفعله.
لقد وصــل الجنرال العتيد من الولايات المتحدة إلى 
ليبيا بعد ثورة شباط/فبراير 2011 لواء متقاعدا فردا 
قبل أن تكتشــف بعض الدول الإقليمية فيه الشخص 
المناســب لإعــادة الســاعة الليبيــة إلــى الــوراء )كما 

حصل في مصر عبد الفتاح السيســي(، فاخترعت له 
جيشــا وعتادا وقوّات ومالا ورفّعته بسرعة إلى رتبة 

»المشير«.
لقــد وصــل الجنــرال المتقاعد إلــى تلــك »المراتب« 
الجليلة بدعوى محاربة »الإســام السياسي« بالقوّة 
الوحشــيّة، ولــم يُعرف عنــه، منذ كان مــن »الضباط 
الأحــرار« الذين رافقــوا معمر القذافــي لانقاب على 
الملكيــة عام 1968، مروراً بالمرحلة الأمريكية، ووصولا 
إلى المرحلة المصرية  ـ  السعودية  ـ  الإماراتية الحاليّة، 
أي هوى دينيّ فهو ابن مؤسســة الانقــاب القذافية، 
ثــم معارض للقذافي تحت رعاية المخابرات الأمريكية، 
والآن هــو موظّــف برتبة »مشــير« لدى حلــف الثورة 
المضادة العربية التي يحاول أولياؤها إبعاد أنفســهم 
ما اســتطاعوا عن إرثهم الإسامي السابق الذي صار 
شبهة إرهابية تستدعي التحقيق والتجريم والسجن.

يفســر هذا النفــور الكبير مــن أي شــيء ذي صلة 

بالإســام طريقــة حفتــر فــي إلبــاس الجهــاد معنى 
عســكريا فحســب واســتخدامه الهمجيّ ضد مدنيين 
مســلمين من مواطنــي باده التــي يزعــم العمل على 
تحريرهــا مــن »الإرهاب«، وهــو ما يجعل مــن هؤلاء 
الليبيين المسلمين كفّاراً يجب »الاستبسال« في قتالهم 
)على حد تعبيــره(، وهذا منطق تنظيمــات كـ»الدولة 
الإســامية« التي تكفّــر كل من ليس معها، باســتثناء 
أن تلك التنظيمات تعتبر نفسها »إساميّة« على عكس 

الجنرال »العلماني« حفتر.
لا يخرج حفتر، رغم سماجة تصريحاته وفظاظتها، 
فــي الحقيقــة، عــن اتجــاه لــدى الأنظمــة العربيــة، 
والعســكر، لاســتخدام السياســي »النفعي« والآني 
للديــن، وقــد رأينا قبــل يومين كيف حــاول »المجلس 
العسكري« السوداني نصب كمين لقادة الاحتجاجات 
المدنية باستنكاره إغفال الشريعة في وثيقة سياسية 
قدموهــا، فإذا أصرّوا اصطدموا مــع جمهورهم، وإذا 

وافقوا انحرف النقاش عن تسليم السلطة إلى قضايا 
أيديولوجية.

يضاف إلى ذلك أن الأنظمة العربية برعت في شراء 
فئة من »السلفيين« الذين يقاتلون تحت راية أي »وليّ 
أمر«، وقــد انتبه نظــام القذافي في ســنواته الأخيرة 
لهــم، وقام الســاعدي القذافــي برخي لحيتــه وحلق 
شاربه وأعلن الانضمام إلى جماعة »المدخلية«، وكان 
ذلك ضمــن مشــروع توريث البــاد مــن الزعيم الأب 
لابن، وقد ورث حفتر، والسعودية، هؤلاء وهم حاليّا 

يقاتلون معه.
تكشف المسألة برمّتها أن الصراع في الباد العربيّة 
ليس بين »العلمانيين« المزعومين و»الإســاميين«، ولا 
هو على تفســير الشــريعة أو »تجديد الفكــر الديني« 
)كمــا يؤكــد السيســي فــي كل خطاباتــه( بــل على 
دمقرطــة الســلطة ومدنيتهــا وتداولهــا أو احتكارها 

والاستبداد بها.

البطريرك صفير ونقائض لبنان: بين ماض من الزمان وآت!

العراق ومعضلة الخيارات الصعبة 

■ خلال النصف الثاني من شــهر أيلول )سبتمبر( 2000، 
كان ماضــي لبنان قــد شــهد واقعتن مترابطتــن، تحمل 
كلّ منهمــا مغزى بالــغ الخصوصية في حاضــر البلد، هذه 
الأيام تحديداً. الأولى، والأدنــى مغزى، هي قرار مدّعي عام 
التمييز، القاضي عدنان عضوم، بإحالة ملفّ العماد ميشيل 
عون، قائد الجيش الســابق و»المعارض« الفارّ في فرنســا، 
إلى المحقق العدلــي؛ واتهامه بـ»جرائم« اختطاف ســلطة 
سياســية وعسكرية، والســيطرة على مؤسســات الدولة 
ومنشــآتها، والتســبب بالاقتتال الطائفي، والاعتداء على 
أمن الدولة الداخلــي. الواقعة الثانية، والأهــمّ بلا منازع، 
وقعت قبل 24 ساعة من قرار القاضي عضوم، وكانت البيان 
التاريخي الذي أصدره مجلس المطارنة الموارنة، تحت قيادة 
البطريرك نصر الله صفير؛ حول قضايا سياسية واجتماعية 
واقتصاديــة داخلية، تضمنت أيضاً كســر محــرّم كبير هو 

المطالبة بانسحاب جيش النظام السوري من لبنان.
اليــوم يتربع عــون، مرتكب الجرائم الســابق حســب 
القاضي عضوم، على رأس الجمهوريــة اللبنانية العتيدة؛ 
متزعماً كتلة كبرى من المســيحية المارونيــة، ومنخرطاً في 
تحالفــات لبنانية )»حــزب اللــه« أوّلًا(، وإقليمية )النظام 
الســوري(، ليســت نقيض الماضي، فحســب؛ بل تستحقّ 
اعتبارها »عكس الطبيعة« المارونية، إذا جاز هذا التوصيف. 
وإذْ ينتظر صفير اســتحقاق الرحيل عن هــذا العالم، على 
أعتاب مئة ســنة من عمر حافل، فإنّ خلفه بشــارة بطرس 
الراعي لم يكفّ عن العمل الحثيث لطيّ صفحة نداء الموارنة 
منذ أن تّم ترســيمه، واعتنق ويواصــل اعتناق نقائضه في 
معظــم الملفات التي أثارها ذلك النداء. ولقد اشــتُهر الراعي 
بأنه ســيّد التصريحات التي »يُســاء فهمها«، سواء تحدّث 
عن مكانة »حزب الله« في الحياة السياســية والعســكرية 
اللبنانية، أو تخوّف من الانتفاضة الشــعبية في سوريا لأنّ 
ســيطرة »جماعات متطرفة« على الحكم هناك سوف يؤدي 

إلى تهجير مسيحيي البلد.
التقلبات في مواقف عون، وهي أشــبه بانقلابات رأســاً 
على عقب في واقع الأمر، لا تُعدّ ولا تُحصى؛ ولعلّ احتســاب 

بعضها هنا ليس أكثر من مســعى »إحصائي«، على مستوى 
التلفظ واللغة، لحال انحطــاط منهجية متعاقبة ومتراكبة: 
في سنة 2015 اعتبر عون أنّ هذا المجلس النيابي غير شرعي 
ولا يجوز له انتخاب رئيس للجمهورية )لكنه بات شــرعياً 
تماماً حن انتخب الجنرال(؛ وهو صاحب الأمنية الشهيرة: 
أن يكون »جندياً صغيراً في جيش حافظ الأســد العظيم«، 
هو الذي ســوف يتباهى بعدئذ بأنه صانع »قانون محاسبة 
ســوريا« في الكونغــرس الأمريكي؛ هذا فضــلًا عن اللقطة 
الأشــهر الذي تُظهره وهــو يصافح قائد جيــش الاحتلال 

الإسرائيلي، خلال اجتياح لبنان سنة 1982.
وليســت الحصيلة المزريــة التي يعيشــها لبنان في ظلّ 
رئاســة عون هي التي تســتدعي هذا المســعى الإحصائي، 
فالأمــور هنا فاقــت في انجلائها أيــة محاولــة للتبيان أو 
التبيــن؛ إذْ أنّ مبــاذل الجنرال إذا انحســرت قليلًا هنا أو 
هناك، فــإنّ صهره وزير الخارجية كفيل بإعادة تشــغيلها، 
أو حتى إعادة تدوير القديم منها. ما يســتدعي التوقف عند 
عون في هذه الســطور هو الرابطة القديمة التي تحيل إلى 
بيان المطارنة الموارنة، وإلى الصــلات بن ماضي المارونية 
السياسية المعارِضة وحاضرها؛ على خلفية تبدّل الولاءات 
وتحوّل الانحيازات، وما استتبعته من اختلاط في الأوراق 

والأدوار.
في لبنان مطلع القرن، كان مســمّى »الأحــزاب والقوى 
اللبنانية القومية« يضمّ التالي: الطاشــناق، حزب البعث، 
حــزب الكتائــب، حــزب الله، الحــزب الســوري القومي 
الناصري،  الشــعبي  التنظيم  الاتحــاد،  حزب  الاجتماعي، 
حركة أمل، رابطة الشــغيلة، اللجان والروابط الشــعبية، 
جمعيــة المشــاريع الخيريــة، حــزب التضامــن، القوات 
اللبنانيــة، حزب الرامغفــار، حزب الهنشــاك، المرابطون، 
الجبهــة الوطنية، المؤتمر الشــعبي، الحــزب الديمقراطي، 
التنظيم القومي الناصري... وهذه توافقت على أنّ التمديد 
ثلاث ســنوات للرئيس اللبناني، آنذاك، إميل لحود: »أملته 
المصلحة الوطنية والقومية«؛ وأنّ »الاســتحقاق الرئاســي 

اللبناني شأن لبناني ــ قومي بامتياز«.

لكنّ نصف الأحــزاب والقوى في هــذه اللائحة قاتلت، 
عســكرياً وليس سياســياً فقط، ضــدّ التدخّل العســكري 
الســوري في لبنان أثناء الأطوار الأولى من الحرب الأهلية 
اللبنانيــة. نصفها، أيضــاً، تقاتلت في مــا بينها وخاضت 
حــروب ميليشــيات وعصابــات ومافيات، كان الشــعب 
اللبناني بمختلف طوائفه وفئاته وطبقاته ضحيّتها الأولى، 
إذا لم يكــن ضحيْتها الوحيدة. معظمها تبارى في التعريض 
بهذا الرئيس، والكثير منها تعهد بمعارضة تعديل الدستور 
وعدم المشــاركة في مهزلة التمديد. لكنّ هراوة عنجر، التي 
لوّح بها رستم غزالي، رئيس استخبارات النظام السوري، 
جعلت »حزب البعث« يعانق »القــوات اللبنانية«، وحوّلت 
»الكتائــب« إلى شــريك مع »حــزب الله«، وأقامــت أخوّة 

سياسية بن »حركة أمل« و»رابطة الشغيلة«!
فــي المقابل، يســتوجب التاريــخ وضع نــداء المطارنة 
الموارنة في مــوازاة بيان هذه اللائحة، بــل أن يضعه على 
الطــرف النقيض تمامــاً: مرجعية دينية تناصر الدســتور 
والديمقراطية وحقوق المواطــن، ومرجعيات تمثلها أحزاب 
وقوى ومجموعات ومنظمات »وطنية« و»قومية« و»تقدّمية« 
تقف فــي الخندق المضــادّ وتدعو إلى العكــس تماماً. ومن 
جانب آخر، هذا مجمع مطارنــة بدا حريصاً على لقمة عيش 
المواطن اللبناني، وكرامته وحرّياته وحقوقه، قبل دستوره 
ومجلســه النيابي ورئاســته؛ أكثر من حرص أولئك الذين 
رفعوا ذات يوم رايات الدفاع عن »المستضعفن« و»الفقراء« 
و»الصيّاديــن« و»مزارعــي التبغ«. وكيف أمكن لكنيســة، 
مارونية هنا، أن تعبر ذلك الخطّ الأحمر الذي رســمه النظام 
الســوري؛ في موازاة قــوى ظلت قابعة خلــف ذلك الخطّ، 
صامتة مستســلمة أو مطبّلة مزمّرة، هــي التي تدين بأفكار 
المقاومة  الطفولي،  واليسار  الماركسية  والناصرية،  العروبة 
الشعبية والإسلامية، القوموية الأرمنية، المدرحية السورية 

الكبرى، والخصوصية اللبنانية؟ 
الأرجح أنّ شــخصية فريدة مثل صفيــر كانت، حينذاك، 
وحدها القــادرة على جرّ الكنيســة إلى بيان يســتعرض 
عشــرة مظاهــر تخصّ تدهــور حيــاة المواطــن اللبناني 

وجه  في  الآفاق  انسداد  اليومية: 
التي  الباهظة  الديون  الشــباب، 
تثقل كاهــل المواطنــن، العرقلة 

الإدارية الناجمة عن التجاذب السلبي بن القائمن على هرم 
السلطة، انتشــار الخوّة في كلّ الدوائر الرسمية، استشراء 
الفساد في صفوف بعض المســؤولن مّمن يحتلون مناصب 
عالية، المحســوبية القاتلــة التي تحشــر الأزلام في دوائر 
الدولة، القضاء المســيّس الــذي يمتهن كرامــة المواطنن، 
إهمال إنمــاء المناطق لصالح إنماء بيروت وحدها، هدر المال 
العامّ، وانتشار الفقر في معظم طبقات الشعب ضئيل الدخل 

والمثقل بالضرائب.
تلك لغــة اقتصادية ــ اجتماعية مــن عيار ثقيل، جديرة 
بحزب سياسي معارض وليس بمجلس مطارنة، وهي لسبب 
كهــذا تحديداً لم تكن مقتصرة على رعايا ذلك المجلس وحده 
ولم يكن صعبــاً أن يقرأها المرء عابــرة للأديان والطوائف 
والمذاهب والطبقات. كذلك قال البيان، وكأنه يستبطن مآلات 
لبنان بعد 20 ســنة مقبلة، إنّ »الحال المزرية« التي يعيشها 
البلد ناجمة عن »إفســاد النظام الديمقراطي«، لأنّ »الشعب 
لا يقوى على المجيء بمن يريده لتمثيله في المجلس النيابي، 
ولا يستطيع محاسبته أو مســاءلته إذا أساء الأمانة. ومَن 
جاهر برأي يخالف الرأي الرســمي لوحــق، وألقي القبض 
عليه، وناله ما يكره«. ولا يخفى أنّ بكركي سجّلت، يومذاك، 
نقطة ثمينة على المرجعيتن السنّية والشيعية، حيث انتهى 
بيان المفتي محمد رشيد قباني والشيخ عبد الأمير قبلان إلى 

تأييد التمديد عملياً.
واســتعراض حال لبنان الراهنة، بن مــاضٍ قريب من 
الزمان وآخــر أتى بمزيد مــن النقائض، يبيح اســترجاع 
واقعتَيْ أيلول ســنة 2000؛ ســواء لجهة وضــع الجنرال/ 
الرئيس في ميزان قبائحه القديمة والمســتجدة، أو إنصاف 
بطريرك امتلك من الرؤية والجســارة ما افتقرت إليه طبقة 

بأسرها من أرباب الطوائف والميليشيات والمافيات. 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ حكم ما أسميناه باللعبة المزدوجة سلوك كلا من الولايات 
المتحــدة وإيران فيما يتعلق بالعراق، كمــا حددت هذه اللعبة 

سلوك صانع القرار العراقي ايضا تجاه العلاقة مع كل منهما! 
فقد مــارس الأمريكيون هذه اللعبــة مضطرين، لعلمهم أن 
الفاعلن السياسين الشيعة، الذين انضموا إليهم قبل الحرب، 
وتم وضعهــم في مجلس الحكم، لهم علاقاتهم الاســتراتيجية 
مع إيران، وهــي علاقات لا يمكــن زعزعتهــا او التدخل فيها 
باي شــكل؛ فقد اقتنع الأمريكيون حينهــا، تحديدا بعد ظهور 
مؤشــرات على وجود مقاومة »ســنية« آخذة بالتصاعد، أنه 
ليس من مصلحتهم الدخول في مواجهة مع الفاعل السياســي 
الشــيعي بشــأن هذه العلاقة مع إيران، كما كان الأمريكيون 
عقلانين في التعاطي مع »التدخــلات« الإيرانية »التكتيكية« 
في العراق والتي تدعم الفاعل الشــيعي المعارض بالســلاح 
للوجــود الأمريكي. مع هذا كان ثمة خطــاب أمريكي معلن عن 

عدم السماح لإيران بالتدخل في العراق!
في المقابل حســم الإيرانيــون أمرهم حن مارســوا لعبة 
مزدوجة مضادة في العراق، حيث حرصوا، استراتيجيا، على 
انتاج كتلة صلدة تتيح للفاعلن السياسين الشيعة المختلفن، 
الهيمنــة على الدولة فــي العراق، وحرصوا ايضــا على دعم 
هذه الكتلة بقوة من اجــل ضمان مصالحهم على المدى البعيد، 
وتكتيكيا، دعمــت إيران القوى الشــيعية المناهضة للاحتلال 
عبر دعمها للمجموعات الشيعية الرافضة للاحتلال الأمريكي، 
بشــكل خاص جيش المهدي، الذي تشــكل بداية الاحتلال، أو 

المجموعات التي انشقت عنه لاحقا. 
وكانت اللحظة الأكثر رمزية في هذه اللعبة المزدوجة، التي 
مارســها الطرفان الأمريكي والإيراني، هي اتفاقهما على تأييد 
الولاية الثانية لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في العام 

.2010
بعد دخول داعش إلى الموصل، اســتمر التعاطي الأمريكي 
والإيرانــي كلاهمــا باللعبة المزدوجة نفســها، وبــدا الفاعل 
السياسي الشيعي، القابض على السلطة في العراق، منسجما 
تماما مع هذا التعاطي! وقد حرص الأمريكيون على إبعاد إيران 
عن التحالف الدولي الذي أنشــأته الولايات المتحدة لمواجهة 

داعــش، مع ادراكهم جيدا بان الدور الإيراني في هذه المواجهة 
اخذ شــكلا تصاعديا، مع تحول الجماعات المسلحة التابعة لها 
في العراق إلى قوة حقيقية عبر إنشــاء هيئة الحشد الشعبي 
التي اســتخدمت فتوى السيد السيســتاني لإضفاء الشرعية 
على نشــاطها على الارض رغم وجودهم الذي كان سابقا لهذه 

الفتوى. 
وعلــى الأرض ايضا كان الأمريكيــون يغضون الطرف عن 
تسليح هذه الجماعات بالأسلحة الأمريكية، بما فيها صواريخ 
حرارية من طراز أي تي ـ 4 المضادة للدروع لمواجهة السيارات 
المفخخة المحصنة التي يســتخدمها داعــش! وقد صمتوا تماما 
ايضا عن الانتهــاكات التي تقوم بها هــذه المجموعات، والتي 
وصفها تقرير لجنة حقوق الإنســان التابعة للأمم المتحدة في 
مرحلة مبكرة بانها جرائم ضد الإنســانية ترقى إلى ان تكون 
جرائــم حرب! بــل إن الأمريكين وفروا غطاء جويا للحشــد 
الشــعبي في الكثير من المعارك! وظلت المحــاولات الأمريكية 
في إطار »تخفيف الحساســيات« من مشاركة الحشد الشعبي 
في بعــض المناطق، أكثر منه موقفا رافضــا لها. لقد كان تلاقي 
الأسلحة الأمريكية والإيرانية في تسليح الحشد الشعبي دلالة 
رمزية مكثفة على طبيعة التواطؤ الصريح بن الطرفن! بل إن 
الأمريكين كانوا يتحدثون صراحة عن تمييزهم بن »فصائل« 
جيدة، وفصائل »سيئة«، كما كانوا يتحدثون عن ثقتهم الكاملة 

في قدرة العبادي على التعاطي معها!  
المتتالية ضد  القــرارات الأمريكية الأحاديــة  اليوم، وبعد 
إيران، بداية من الانســحاب من الاتفاق النووي، ثم محاولات 
تصفير صادرات النفــط الإيرانية، وإعــلان الحرس الثوري 
منظمــة إرهابية، وأخيرا العقوبات بحق صــادرات إيران من 
المعادن، مع تحركات عســكرية في الخليــج العربي تعيد إلى 
الذاكرة التحشيد الأمريكي الذي بدأ قبيل حربي 1991 و2003، 
يبــدو وضحا ان الولايــات المتحدة، وربما ترامب شــخصيا، 
قررت استخدام أوراق الضغط في المواجهة إلى حدها الأقصى، 
وهو ما عكســته التصريحات التي صدرت عن واشنطن هذه 

الأيام، وإن كان الجميع يعلم أنه ليس هناك قرار بالحرب!
إن هذا التطور، سيفرض على الطرفن المشتبكن الآخرين: 

العراق وإيــران، مواقف جديــدة تختلف عــن المواقف التي 
اعتمدتها خلال السنوات الست عشرة الماضية؛ فصانع القرار 
السياســي العراقي الذي تأقلم مع الازدواجية الأمريكيه تجاه 
التدخــل الإيراني في العــراق، مطالب اليــوم بتحديد موقفه 
الصريح مــن هذه المواجهــة، إذا ما أراد أن يبقــي على الدعم 
واقتصاديا!  وسياســيا  أمنيــا  للعراق  الضــروري  الأمريكي 
بالمقابل ستقوم إيران باستخدام كل ادواتها في العراق لمنع أي 
محاولة لإخراج العراق من العباءة الإيرانية وإعادة موضعته 
في ســياق المواجهة القائمة. خاصة وان نتائــج المواجهة مع 
داعش، ونتائج الانتخابــات الاخيرة، قد فرضت واقعا جديدا 
جعل إيران تفترض أن تغولها فــي العراق أصبح أمرا واقعا لا 

يمكن تخطيه
حتى هذه اللحظة، اســتطاعت الحكومة العراقية التعامل 
مــع ملف العقوبــات الأمريكية علــى إيران، من خــلال إقناع 
الولايات المتحدة بأن التشابك الشديد بن المصالح الاقتصادية 
العراقية والإيرانيــة. تحديدا في ملف الغــاز، إذ يعد العراق 
ثاني أكبر مســتورد للغــاز الإيراني، وتعتمــد محطات انتاج 
الكهرباء الغازية فــي العراق، التي تنتج مــا يقرب من ٪47 
من الكهربــاء، اعتمادا كبيرا على الغــاز الإيراني، وهذا يعني 
ان أي التزام بالعقوبات الأمريكية سيؤدي إلى حرمان العراق 
من نصف انتاجه من الكهرباء تقريبا! كما أنه ليس من الســهل 
شــطب التبادل التجاري الكبير والــذي يصل إلى ما يقرب من 
7 مليارات دولار ســنويا، فضلا عن الأرقام غير المعلنة المتعلقة 
بتجارة الســلاح والعتاد بن البلدين! بقرار سياســي فوري، 
وقد اســتطاعت بالفعل الحصول على استثناءات مؤقتة لهذا 
الشأن. ولكن الولايات المتحدة تراقب الزيارات المتبادلة عالية 
المســتوى بن طهران وبغداد، كما تراقب أيضا الخطابات التي 
تردها من العاصمتن حول »تطوير« العلاقة بينهما! ففي زيارة 
رئيس الجمهوريــة برهم صالح الاخيرة إلــى طهران، تحدث 
عن الحاجــة إلى »نظام جديد في المنطقــة يلبي مصالح جميع 
الدول فيه« وان إيران لديها »دور مهم« لتلعبه في هذا النظام! 
فيما تحدث الرئيس روحاني عــن تعزيز التجارة بن البلدين 
لتصل إلــى 20 مليــار دولار. وقد أكد رئيــس مجلس الوزراء 

عــادل عبد المهدي بــان العراق لن 
يلتزم بالعقوبــات على إيران على 
اعتبــار انها عقوبات غيــر اممية! 

كما تحدث لــدى زيارته لطهران عن الوقوف ســوية »ضد أي 
تهديــد يأتي ضد أي مــن البلدين«!  وعن تطويــر العلاقة بن 
العراق وإيران لتكون »قدوة لعلاقات متطورة بن دول المنطقة 
والعــراق«!  وفي المقابل تحدث روحاني عــن زيادة صادرات 
الغاز والكهرباء إلى العراق فضلا عن ربط ســكك الحديد بن 

البلدين وانشاء ثلاثة مدن صناعية مشتركة! 
يبدو إذا من السذاجة التفكير بأن العراق بإمكانه التعاطي 
مــع العقوبات الأمريكية ضــد إيران، كما يبدو من الســذاجة 
التفكير فــي أن الولايات المتحدة قد تلجــأ إلى فرض عقوبات 
على العراق بســبب ذلك! ولكن بالتأكيد لن تســمح الولايات 
المتحدة بأن يتحول العراق إلى حصان طروادة ضد عقوباتها 
الصارمة تجاه إيران، أو أن تسمح لإيران بأن تستخدم أدواتها 
في العــراق لتهديد القوات الأمريكية، او المصالح الأمريكية في 
العراق. وقد أبلغ وزير الخارجية الأمريكية في زيارته الأخيرة 
هذا الموقف لبغداد بوضوح. ولكن العراق ســيضطر عاجلا ام 
آجلا إلى اتخاذ خطوات اضطرارية قد يفسرها أي من الطرفن 
المتشــابكن، بأنها تعكس موقفا ضدها، مــع كل ما يترتب على 
ذلك من تداعيات سياسية!  فتصفير صادرات النفط الإيراني، 
مثالا، قد تضطر العراق إلى زيارة صادراته النفطية لتعويض 
نقص النفط الإيراني من الأســواق العالمية، وهذا قد تفســره 
إيران على أنه موقف مضاد منها! في المقابل فان امتناع العراق 
عن زيــادة صادراته، مع عجز دول الخليــج عن تعويض هذا 
النقص، قد يؤدي إلى رفع أســعار النفــط عالميا، وهذا الموقف 

يمكن أن يفسر أمريكيا بانه موقف مضاد منها!  
إن الإنشاءات اللغوية التي نســمعها من بغداد، والمواقف 
المتضاربة إنما تعكس المعضلــة الحقيقية التي يواجهها صانع 
القــرار في العراق، والتي لن تتيح له ســوى البقاء في هامش 

المناورة بانتظار متغير ما! 

٭ كاتب عراقي

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ كاتَبَ الســيد  وزيــر التربية الوطنية 
والتكوين المهنــي والتعليم العالي والبحث 
العلمي، رؤســاء الجامعــات ليحثهم على 
التشدد فيما يخص تنظيم اللقاءات الثقافية 

والعلمية داخل المؤسســات الأكاديمية. إن المذكرة الوزارية أكدت أنه 
حتى بالنسبة للتظاهرات العلمية البحتة والعادية  يتوجب الحصول 
على موافقة رؤساء الجامعة »المسبقة« وذلك قبل الشروع في تنظيمها. 
كما ألح وزيــر التربية الوطنية على رؤســاء الجامعات ليطبقوا بكل 
حزم محتوى المذكرة. وهذا يعني أن كل التظاهرات الفكرية والثقافية 
أو ذات المنحى النقابي ســتمنع في رحاب المؤسسات الجامعية. بل أن 
كل الأنشطة العلمية باســتثناء الدروس ستوضع العصا في عجلتها 
وذلك لأن هاته الأنشــطة تتطلــب الآن ليس موافقة عميــد الكلية أو 
الكاتب العام بل رئيس الجامعة نفسه الذي حُث رسميا على »الحزم«، 
وهذا يشــكل ضغطا عليه سيدفعه لا محالة إلى تجنب كل ما من شأنه 

إثارة غضب الوزارة -ومن ورائها النظام- عليه.
ونظرا للغضب العارم الــذي أثارته المذكرة فقد بادرت الوزارة إلى 
الدفاع عن قرارها إعلاميا.  إلا أن العذر  كان أفظع من الزلة حيث ذكرت 
من بن دوافع المنع أن هناك من يستغل ســماحة الطلبة لينشر أفكارا 
ضد التعددية والديمقراطية. يظهر إذن أن السبب سياسي وأن الهدف 
ليس هو مناهضة العنف بن الفصائل الطلابية. هناك طبعا وســائل 
أخرى لاجتناب العنف غير منع الأنشــطة الثقافية والانفتاحية داخل 
الحرم الجامعي التي هي من صميم وظيفة المؤسســة الجامعية. فكما 
يقول ابن رشــد، محاججا من يقول أن الاشــتغال بالفلسفة قد يؤدي 
إلى الإلحاد، فإن »الشــرق« بالماء لا يجب أن يمنعنا من شربه. كما أن 
الحملات الانتخابية، بله الاجتماعات الحزبية على أعلى مستوى كما 
رأينا خلال الأســابيع الأخيرة، قد يحدث فيهــا أحيانا عنف بل ضرب 
وجرح، فهل سنمنع الانتخابات واللقاءات السياسية. كذلك فإن السير 
في الطرقات بالســيارات ينتج عنه كل ســنة آلاف القتلى وعشــرات 
الآلاف من الجرحى والمعطوبن ونفس الشــيء يحدث بالأسواق في 
البادية فهي مناســبة أســبوعية لتبادل الضرب والجرح أحيانا. فهل 
ســنمنع كل هاته الأنشــطة الحيوية؟. بالإضافة إلى هذا يظهر جليا 
من المذكرة الوزارية أن المســتهدف الحقيقي هــو التظاهرات الفكرية 
والثقافية التي قد يعبر فيها عن موقف سياسي معارض للسلطة، فهي، 
أي المذكرة، تطلب من المســؤولن عن الجامعات »عدم الترخيص لأية 
جهة خارجية باســتعمال مرافق الجامعة أو المؤسسات التابعة لها من 
أجل تنظيــم تظاهرات كيفما كان نوعها«. وكمــا نعلم جميعا فالطلبة 
الذين يطلبون قاعة بكليتهم لتنظيم تظاهرة ليســوا بجهة خارجية. 
ولتكون واضحة في هدفها السياســي، فــإن المذكرة تمنع على عمداء 
الكليات أنفســهم تنظيم تظاهرات ولو علمية أو بيداغوجية دون إذن 
مســبق من رؤســاء الجامعة. وفعلا فالمذكرة تلــح : » أما فيما يخص 
التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسســات التابعة لجامعتكم، 
أطلب منكم دعوة الســيدات والســادة رؤســاء هاته المؤسسات إلى 

استطلاع رأيكم وطلب موافقتكم المسبقة قبل الشروع في تنظيمها«.
رد فعل المجتمع المدني الغاضب بما فيها جمعياته الأكثر اعتدالا يدل 
كذلك على الطابع السياسي الذي يستهدف حرية التعبير أولا وأخيرا. 
فهاهي المنظمة المغربية لحقوق الإنســان »تشــجب وتستنكر بشدة 
إرســالية الوزير« وتطالبه باحترام القانون الذي يضمن استقلالية 
الجامعة الإدارية وشــخصيتها المعنوية، كما تلح عليه في سحب هذه 

المراسلة فورا.
أمــا داخــل البرلمان فلم يؤيــد أي فريــق مذكرة الوزيــر المعادية 
للحريــات الأكاديمية بل إن بعــض أعضاء مجلس النواب ســاءلوا 
الوزير شــفويا حول حيثيات قراره الذي له »انعكاسات سلبية على 
النشاط الثقافي للمؤسسات الجامعية التي شكلت على الدوام فضاء 

للحوار والنقاش«.
الســياق الذي تأتي فيه المذكرة يدل كذلك على طابعها السياسي. 
فقد تم منــع عدة لقاءات سياســية أو مدنية خــارج الحرم الجامعي 
وداخله خلال الأســابيع الأخيــرة. وهكذا فقد أغلقــت قاعة التجارة 
والصناعة بالرباط الجمعة الماضية في وجه الحزب الاشتراكي الموحد 

رغم حصوله على الترخيص المسبق باستعمال هذا الفضاء.
كما أن حزب التقدم والاشــتراكية المشــارك فــي الحكومة ونظرا 
لتراجع الحريات الذي تعرفه البلاد قد أشــار إلى إمكانية انســحابه 
منها، داعيا إلى مبادرة جماعية تهدف إلى »خلق أجواء جديدة تتميز 
بالانفراج...والطــي النهائي للملفات المؤثرة ســلبا على المناخ العام 
لبلادنا مع ضــخ نفس ديمقراطي جديد في شــراين ومفاصل حياتنا 

الوطنية«.
وقبل الختم لابد من الإشــارة إلى أن الدولة لم تحاول أبدا وبشكل 
رسمي إغلاق المؤسسة الجامعية في وجه النقاش الفكري والسياسي 
بمــا في ذلك أثناء منع الاتحــاد الوطني لطلبة المغرب أثناء ســنوات 

الرصاص بن 1973 و1978.

٭ كاتب مغربي

أيتجه المغرب نحو سقوط
 آخر معقل لحرية التعبير؟
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■ باريس ـ أ ف ب: خلافاً للأفكار السائدة، قد يكون 
نمط العيش في الريف هو المســؤول عن تفشي ظاهرة 
البدانة في العالم وليس أسلوب الحياة في المدن، حسب 

ما أفادت دراسة واسعة النطاق.
وجاء في هذه الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة 
»نيتشــر« أن »البدانة تزداد بوتيرة أســرع في المناطق 

الريفية مما هي الحال في المدن«.
وتدفعنا هذه الخلاصات إلى »إعادة النظر في ســبل 
مواجهة مشكلة صحة عامة عالمية النطاق«، حسب ماجد 
عزتي، الأستاذ المحاضر في جامعة إمبيريال كوليدج في 
لندن. واستندت هذه الأبحاث إلى أكثر من ألفي دراسة 
ســابقة شــملت 112 مليون بالغ فــي 200 بلد بين 1985 
و2017. وركّز الباحثون خصوصاً على تطوّر مؤشر كتلة 

الجسم عند كل هؤلاء الأفراد خلال تلك الفترة.
ويُعتمد هذا المؤشّــر لتقويم نســبة الوزن الزائد أو 
البدانة عند شــخص ما. ويتمّ التوصّل إليه من قســمة 

الوزن )بالكيلوغرام( على الطول )بالمتر( مربّعاً.
وإذا تخطّــى المؤشّــر 25 عند بالغ مــا، يعتبر وزنه 
زائداً. واعتباراً من 30 في الحصيلة، يكون الفرد مصاباً 
بالبدانة. وبيّنت هذه الدراســة أن مؤشّــر كتلة الجسم 
ارتفــع بواقع نقطتين للنســاء و2.2 نقطــة للرجال بين 
1985 و2017، أي أن وزن الفــرد ازداد بما معدّله 5 إلى 6 

كيلوغرامات.
وكان »55٪ مــن هذا الارتفــاع العالمي مــردّه إلى 
ل في المناطق الريفية«، حسب الدراسة.  الازدياد المســجّ
وفي بعض البلدان ذات الدخل المنخفض أو المتوسّــط، 

شــكّلت الزيادة المســجّلة في الريــف 80 ٪ من مجمل 
الارتفاع.

وخلال الســنوات الاثنتــين والثلاثين التــي غطّتها 
الدراســة، كان متوسّط ارتفاع مؤشّــر كتلة الجسم 2.1 
نقطــة للرجال والنســاء على حدّ ســواء فــي المناطق 

الريفية، مقابل 1.3 للرجال و1.6 للنساء في المدن.
وقال ماجد عزتي إن »نتائج هذه الدراســة الواسعة 
تتعارض مع الفكرة السائدة، ومفادها أن تفشّي البدانة 
في العالم مردّه إلى انتقال مزيد من الأشــخاص للعيش 

في المدن«.
وفرّقــت هذه الدراســة بــين البلــدان الثرّية وتلك 
الفقيرة. ففي تلك الغنية كان مؤشّــر كتلة الجسم أعلى 

أصلًا في المناطق الريفية في العام 1985.

وقال عزتــي إن »بيانات الصحة العامة غالباً ما تركّز 
على الآثار الســلبية لأنماط العيــش الحضرية، غير أن 
العيش في المدن يســمح في الواقع باعتماد نظام غذائي 

أفضل وممارسة المزيد من التمارين البدنية«.
وفــي المقابل، تشــهد المناطــق الريفية فــي البلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل ازدياداً شديداً في معدّلات 
البدانة، خصوصاً بســبب تغيّر ظــروف العيش. فبات 
النفاذ إلى الأغذية المحوّلة صناعياً والمشروبات المحلاة 
التي يؤدي اســتهلاكها المفرط إلى زيادة الوزن، أسهل 
بكثير. كما أدّت أتمتة النشــاطات الزراعية إلى الحدّ من 

الحركة البدنية.
ونتيجة لذلك، انتقل ســكّان هذه المناطق من مشكلة 

نقص في التغذية إلى مشكلة سوء في التغذية.

خطأ هجائي على ملايين العملات الورقية الأسترالية

البدانة أكثر انتشارا في الريف منها في المدن  

متحف الجاسوسية 
 ينتقل إلى مقر جديد في واشنطن

■ واشــنطن ـ أ ف ب: مســدس علــى 
شكل أحمر شــفاه أو كاميرا على شكل زر 
ومظلة قاتلة وطاولة تعذيب بتقنية الإيهام 
بالغــرق... يعرض متحف الجاسوســية 
الجديد في واشــنطن إنجازات التجسس 
وحسه الابتكاري فضلًا عن جوانبه الأكثر 
قتامة. وقد ارتدى متحف »إنترناشــونال 
ســباي ميوزيوم« حلة جديدة وانتقل من 
مقــره القديم والضيق إلــى مبنى زجاجي 
جديد مساحته أكبر مرتين. وسيفتتح بعد 

غد الأحد.
ويســتمر المتحف في المزج بين الخيال 
مع جواســيس اشتهروا من خلال السينما 
والتلفزيــون مــن أمثــال جيمــس بوند 
وأوستن باورز، وبين الواقع مع قطع عائدة 
إلى الحرب الباردة ومكافحة الإرهاب بعد 
أيلول/سبتمبر.  من  عشر  الحادي  هجمات 

وهو يعتمد كذلك التقنية التفاعلية.
فيمكن للزائر اختبار مهاراته في تحطيم 
الرصد  فــي  ومواهبه  ذاكرته  أو  الأقفــال 

خلال محاكاة لعملية تجسس.
وفي دور آخر يمكنه أن يصبح محللًا في 
أي  )سي  الأمريكية  المركزية  الاستخبارات 
إيه( في خلية أزمة، عليه ضمنها واستناداً 
إلى معلومات مقتضبة، أن يســدي النصح 
إلى الرئيس باراك أوباما حول شــن غارة 
من عدمه تستهدف مجمعاً يرجح أن أسامة 

بن لادن موجود فيه في باكستان.
تثير القطع والقصص التي يعود بعضها 
إلى قرون، الدهشة والاهتمام، مبرزة أيضاً 

تحديات هذا العالم السري.
ويدفع ذلــك الزائر إلى طرح الســؤال 

التالي: هل يمكنني أن أكون جاسوساً؟
وبــات المتحــف الآن علــى مقربة من 
ناشــونال مال، الذي توجــد فيه متاحف 
كثيرة مجانية بغالبيتهــا. وهو لطالما كان 
من أكثــر المتاحــف الخاصة شــعبية في 

العاصمة الأمريكية منــذ افتتاحه في عام 
.2002

وباتت سيارة أســتون مارتن »دي بي 
5« الشهيرة في فيلم »غولدفينغر« )1964( 
ضمن سلســلة جيمــس بونــد تتربع في 
مكان واســع في المتحف فضلًا عن طائرة 
مســيرة أنيقة من طراز »امبــر« تعود إلى 
الثمانينيــات. وثمــة غواصــة بريطانية 
تتسع لشــخص واحد وتعود إلى الحرب 

العالمية الثانية.
وثمة جــزء مــن نفق للاســتخبارات 
الأمريكيــة وجهــاز »أم آي 6« البريطاني 
كان يســمح بالتنصــت علــى الاتصالات 
في  الشــرقية  برلــين  فــي  الســوفياتية 

الخمسينيات أيضاً.
يضاف إلى ذلــك مجموعة مــن القطع 
المتنوعة، مثل عدة تنكر لامرأة حامل للسي 
آي إيه، وإبرة مســممة مخبــأة في قطعة 
فضية تعود إلى فرنســيس غاري باورز، 
قائد طائرة »يو2« للتجسس، التي أسقطها 

الاتحاد السوفييتي عام 1960.
الفحــم المتفجر  وثمة أيضــاً قطعة من 
لعمليات تخريــب، وحبوب منومة للكلاب 
كان يحملها عملاء للســي آي إيه في كوبا، 
فضلًا عن يوميات عميل للكاي جي بي في 

نيويورك في الخمسينيات.
وللمتحف بُعد عالمي أيضاً، فهو يتناول 
من  أمريكية  وتكنولوجيا  أســرار  ســرقة 
قبل الصين، فضلًا عن سرقة الغربيين قبل 
قرون تقنية تربية دود القز وزراعة الشاي 

من الصينيين.
مخصــص  جنــاح  المتحــف  وفــي 
وانحرافاتها،  الاســتخبارات  لإخفاقــات 
بالغرق  الإيهــام  بتقنية  التعذيــب  ومنها 
التــي يعرض نمــوذج عنها اســتخدمته 
 11 هجمات  بعد  الأمريكية  الاســتخبارات 

أيلول/سبتمبر 2001.

■ ســيدني ـ رويترز: وقع البنك المركزي الأســترالي 
في خطأ هجائي مُحرج على ملايين العملات الورقية فئة 
50 دولاراً أسترالياً، ولم يُلتفت إلى هذه الهفوة قبل طبع 

وتداول هذه النقود.
واكتُشــف الخطأ للمرة الأولى أمــس الخميس عندما 
أرســل أحد مســتمعي إذاعة »تريبل إم« صــورة مُكبرة 
للعملة فئة 50 دولاراً أسترالياً، مشيراً إلى خطأ في هجاء 
كلمة »مســؤولية » فــي اقتباس باللغــة الإنكليزية على 

العملة، مضيفاً أن الخطأ تكرر ثلاث مرات.
وهذه الفئــة النقدية هي الأكثر تداولًا في أســتراليا، 
وتمثل قرابــة نصف القيمة الإجماليــة للعملات الورقية 

الأخرى المستخدمة.
وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 أكتوبر/ تشرين 
الأول 2018، وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من 
التزوير وخصائص حسية أيضاً لمساعدة ضعاف البصر.

وورد الخطــأ الهجائي في اقتبــاس لإديث كوان، أول 

امرأة تُنتخب في برلمان أســتراليا من عام 1921 إلى عام 
1924. وقالت متحدثة باســم بنك الاحتياطي الأسترالي 
إن البنك »علــى دراية بالخطأ وســيتم تصحيح الهجاء 
في دورة الطباعــة المقبلة«، وأضافت أن الأوراق قانونية 

ويمكن استخدامها كالمعتاد.
ولم يرد البنك على أســئلة بخصوص عــدد الأوراق 
الجديدة المتداولة بالفعل وما إذا كان سيســحبها نتيجة 

للخطأ الهجائي.

مشروع مرسوم حكومي مغربي للتحكم في 
عمليات التصوير في الصحافة الإلكترونية

■ الربــاط ـ »القــدس العربــي«: تصــادق 
الحكومــة المغربية خلال اجتماعها الأســبوعي، 
على مشــروع مرســوم يحدد كيفية الاســتفادة 
مــن تصريح للتصوير الذاتــي، المتعلق بالإنتاج 
الســمعي البصري، في الصحافــة الإلكترونية. 
ويحدد الحصول علــى التصريح بأن يتقدم مدير 
نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب إلى مدير المركز 
الســينمائي المغربــي، وأن يرفق طلبــه ببطاقة 

بيانات وفق نموذج محدد.
المركز  ضبــط  مكتــب  لــدى  الطلب  ويــودع 
السينمائي المغربي، على أن يبت فيه خلال 8 أيام 
من تاريخ تقديمه، والبيانــات المرفقة به، ويبلغ 
قــرار القبــول أو الرفض، الذي يجــب أن يكون 
معللا إلى العنوان المبــين في طلب الحصول على 

التصريح.
وينص مشــروع المرســوم على أن التصريح 
يجب أن يتضمن وجوبا مدة صلاحيته، وعنوان 
الصحيفة الإلكترونية، واســم مدير نشرها، وأن 
يعد المركز بشــكل دوري لائحة بأسماء الصحف 
الإلكترونيــة، الحاصلة علــى تصريح للتصوير 
الذاتــي للإنتاج الســمعي البصري، وينشــرها 

للعموم على موقعه الإلكتروني.

صرصور عنيد على كتف الرئيس 
الفلبيني أثناء إلقائه خطاباً

■  مانيــلا ـ أ ف ب: غالباً ما تحتوي خطابات 
الرئيــس الفلبينــي، رودريغــو دوتيرتي، على 
تصريحات قوية وغير متوقعة، لكن المفاجأة هذه 
المرة جاءت بعدما راح صرصور يتجول على كتف 

الزعيم أثناء إلقائه خطاباً انتخابياً.
وظهــر هذا الصرصــور على كتــف دوتيرتي 
بعدما كان الأخير يعدد فضائل المرشــحين الذين 
ســماهم للمشــاركة في انتخابات نصف الولاية 
التي تجرى الأسبوع المقبل خلال حملة انتخابية، 

مساء الأربعاء.
وحــاول أحد مســاعديه التخلــص من هذه 
الحشرة بواســطة بعض الصحف لكنه لم يفلح، 
فنقلــت القنــاة الحكومية التصويــر إلى ناحية 
الجمهور الذي بدا مبتســماً ومرتبــكاً في الوقت 

نفسه في مدينة بوهول في وسط البلاد.
وقال دوتيرتــي الذي كان يقتــرب من نهاية 
خطابه الذي اســتمر حوالي 90 دقيقة ممازحاً أن 

الحشرة تنتمي إلى الحزب المعارض.
وسارع منتقدو الرئيس إلى »تويتر« للسخرية 
من »مقابلته« مع الصرصور الذي بدا في كثير من 

الأحيان وهو يهرب رافضاً النزول عن كتفه.

• الأمير الحسن بن طلال، عم ملك الأردن، قام يوم أمس الخميس 
بزيارة مستشــفى الجراحة التقويمية الذي تديــره منظمة »أطباء بلا 
حــدود« في عمان، واطلع على ما حققه المستشــفى من إنجازات على 

صعيد تقديم العلاج والدعم النفسي لضحايا الحروب.

• تحتضن الحديقة الأندلســية في متحف باردو في تونس، بعد غد الأحد، سهرة مع الفنان 
لطفي بوشناق الذي سيفتتح ســهرات الحديقة. وستكون الســهرة الثانيــة مساء الثلاثاء مع 
نور الدين الباجي ومحرزية الطويل، ومساء الخميس مع محمد الجبالي ، وتختتم مساء 19 

أيار/مايو مع عدنان الشواشي وشكري عمر الحنٌاشي .

• أطلقت المخرجة والممثلة اللبنانية رانيا الحلو، أولى مســرحياتها في كندا بعنوان »متل ما 
بــدو المنتج«، بمشــاركة ميراي حرب، جوني الحاج، مهى لحود، جومانا عون وشربل ملحم 

الشيخ.
 

• بحضور كوكـــــــبة من الشخصـــــيات الســــــياسية والبرلمانية الإيطالــــية والأردنــــية 
تـــــم افتــــــــتاح جمعـــــية الصداقـــة الأردنـــــية الإيطاليــــــة، في حــفل أقـــــيم في ميـــلانو 
برعــايــــة الأب خـــالد عكشــــه، رئيـــس قســم حـــــوار الأديــــان في دولـــــة الفاتيـــكان، 
والنائب الأردني اللواء المتقـــاعـــــــد ريــاض العزام، والبرلماني والسياســي الإيطالي فابيو 

بيتسول.

د. ابتهال الخطيب

هو الحوار ذاته كل ســنة، لكنه يأتــي بنكهة مختلفة 
في رمضان هذا، خصوصاً بعد أن تحولت الســعودية، 
كلاعب اســتراتيجي أيديولوجي سياســي وعســكري 
فــي المنطقة، من طريق الإســلام الوهابي المتشــدد إلى 
طريــق الانفتــاح الحياتي والقــراءات التقدميــة للدين، 
وهــو طريق فرض فرضاً على الشــارع العام، قادماً من 
أعلى وصولًا إلى هذا الشــارع، على عكس ما يحدث في 
حالات الأغلبية العظمى من الثورات الأيديولوجية التي 
يُثبّتها حدوث تحول فكري حقيقي وعميق في الشــارع 
العام، والذي يقســر النظام على تغيير توجهاته. وعلى 
الرغــم مــن أن هذا التحــول لم يحــدث في الســعودية 
بالطريقة الأكثر أمناً، إلا أن كثيراً من المراقبين والمحللين 
السياســيين يــرون أنه لم يكــن لهذا التغييــر أن يحدث 
أصلًا لو لم يأت من أعلــى، وأن العالم العربي المغموس 
فــي محافظته التقاليدية وتشــدده الديني لا يســتطيع 
الخروج من ظلماته إلا بسلطة ديكتاتورية متنورة تدفع 
الشــعوب الخائفة المنغلقة الكســولة فكريــاً إلى منطقة 
أكثر نــوراً. ما يقلق هو أولًا أن التغييــر الذي يأتي بأمر 
يمكــن له أن يختفي بأمر كذلك، أو- وذلك هو الأرجح- 
لا يأتي بأمر يتغير إذا ما تغير مصدر السلطة أو تغيرت 
درجة الخــوف منها. تجلت هذه الظاهــرة واضحة منذ 
بدايــة عهود الحضارات الإنســانية، ومثــال ذلك حين 
غيــر أخناتون، فرعون الأســرة الثامنة عشــرة، الديانة 
المصرية من متعددة الآلهة إلى وحيدة الإله قسراً وقوة، 
حيــث حدث هــذا التغييــر الزلزالــي فقط إبــان حياته 
وكنتيجــة للخــوف والرغبة فــي نيل الرضا الســامي، 
ليعــود المجتمع المصري ســريعاً وبأكملــه لنظام الآلهة 
المتعددة بعد وفــاة أخناتون. التغيير الــذي يتم بالقوة 
لا يســتقر ســوى بالقوة. أما ثاني دواعي القلق فهو أن 
التغييــر الــذي لا ينال الفكــر والأيديولوجيــا في أعمق 
نقاطهما يكون تغييراً سطحياً، مضاره أكثر من منافعه، 
وتحولاته أكثر من ثباتــه، ونفاقاته أوضح من مبادئه. 
هنــاك كذلك مشــكلة )تمثل جانباً إيجابيــاً في الواقع( 
يفتــرض أن تُقلِــق الســلطة التــي تقســر شــعبها على 
الخروج إلى النور، فالنور سينور كافة الجوانب، ولا بد 
له أن يثير شهية الناس لمزيد من الحقوق ويجرّئهم على 

مزيد من المطالبات، لربما تركيا مثالًا؟
لكــن هذا ليس موضوعِي، كنــت أحكي لكم عن حوار 
كل رمضان، حوار المجاهرة بالإفطار، وهو الحوار الذي 
تســمع فوقه صــوت نقيــق الصراصير لشــدة الهدوء 
المحيــط به هــذه الســنة بعــد أن دارت شــائعات حول 
توجه الســعودية للســماح لغيــر الصائمين بممارســة 
حياتهم بحريــة، وذلــك كإضافة للتوجهات الســابقة 
التــي غيرت وجــه المملكة المحافظ بشــكل كبيــر، إلا أن 
الكرزة الكبيرة فوق المشــهد بأكملــه تجلت في الاعتذار 
الــذي قدمه عائــض القرني عن تشــدد صحوتــه التي 
ذهب ضحيتهــا الآلاف، إن لم يكن مئات الآلاف، ما بين 
المجاهديــن المقاتلين، وصولًا إلى الأشــخاص العاديين 
الذين صعبوا الحياة على أنفسهم وعلى كل من حولهم 
اتباعــاً لــكلام الشــيخ التائب اليــوم. وها هــي النظرة 
الدينية العامــة تتغير لتنال كل »الثوابــت« التي ما عاد 
منها ثابت اليوم. كل سنة يكتب كثيرون منا عن معضلة 
الصيام القســري في رمضان، إلا أننا هذه السنة نكتب 
وعلــى أفواهنــا نصف ابتســامة، تــرى هل لا يــزال لـ 
»المتدمنيين« الرؤيــة التحريمية ذاتهــا للإفطار العلني، 
وهل ما زالت جعبتهم تمتلئ بالإتهامات ذاتها بالتكفير 
لكل من يقول بحرية الإنســان في الإفطار العلني؟ ومن 
هؤلاء البعيدون عن المشــهد الســاخن، هل ســيبررون 
لعائض القرني ويجدون له مخارج فكرية، أم سيرمونه 
تحــت قطار الاتهام بالنفاق والخوف من الســلطة؟ في 
هــذا الزمن وفي هذه المنطقة العربية الســاخنة الرهيبة 
العميقــة، لا أمان لأحــد، لا للوعــاظ ولا للجمهور، الكل 

يسبح مع التيار.
المهــم اليوم أنني، لربما كما العديــد من الكتاب، أكاد 
ألحنهــا لحناً: الإجهــار بعدم الصيام حريــة لا يجب أن 
تحاســب عليها الدولة، لماذا؟ لأن الدولة ليســت والدك 
أو والدتــك، وهــي ليســت مؤسســة أخلاقيــة، الدولة 
مؤسســة سياســية مدنيــة تنظــم علاقاتك بمــن كتب 
الله عليك معاشــرتهم على أرض وطنــك. الإجهار بعدم 
الصيــام حرية لا يجب أن تحاســب عليها الدولة، لماذا؟ 
لأن الحســاب علــى العبــادة وتأديتهــا متــروك للــرب 
الأعلــى، والدولة ليســت إلهاً، لا تملــك إدخالك جنة أو 
نــاراً، بل ولا تملــك حق قســرك باتجاههمــا. الدولة لا 
توعظــك ولا تنصحــك دينياً ولا تهــــدف إلــى إدخالك 
الفــردوس الأعلــى. الدولــة، خصوصــاً فــي منطقتنا 
العربيــة، تريــدك أن تعيــش منتظماً فــي حياتك، كافي 
خيرك شــرك، مســتثمراً أموالك، موالياً حكامــاً، مغنياً 
أناشــيدك، وبس. قوانين معاقبة المفطر قوانين جائرة، 
مخالفة لأبســط قواعد حقوق الإنسان، حتى.. اسألوا 

الشيخ عائض القرني.

توبة

صوفي وعرض أزياء في مطار
النجمة الســينمائية صوفي تيرنر حضرت حفل عرض أزياء 

»لويس فيتون« الذي أقيم في مطار كنيدي في نيويورك.

احتجاجات فلسطينية في ذكرى النكبة

فلســطين  نكبة  ذكــرى  في 
قام حشــد من الفلســطينيين 
من  بالقــرب  أمس  بمســيرة 
على  احتجاجاً  الفحم  أم  بلدة 
الصهيونية  الاحتلال  سلطات 
للمهاجرين  العودة  لمنعها حق 
وقيامها بإنشاء عدد لا يحصى 
من المستوطنات على الأراضي 

الفلسطينية.


